
  

 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الموت تحفة المؤمن:  الكتاب
  .عماد الكاظمي: مؤلفال 
  .بيروت/ دار المرتضى : المطبعة 
  الأولى: الطبعة 
  .الكاظمية المقدسة/  الخيرية جمعية أبو طالب : الناشر 
  م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠: السنة 

 ٢٠٠٠ :العدد

 م٢٠١٣لسنة ) ١٣٩١(رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 
 

lenovo
Stamp



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٣

   
  

  ْفَ     إقُل هونَ مِنفِرالَّذِي ت تـبِ        إنَّ المَويالِمِ الْغونَ إلى عدرت ثُم لاقِيكُمم هن
   والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

  )٨ : الجمعة(                                                
  
»  ما تلُنا فاعِ أ  في شيءٍ  رددتكَ ه رددي في قَ  تإن  ؤمِ المُ  روحِِ ضِبـلأُي  ن   بحِ
  »عنه  هفْرِصأَ فَ الموت ويكرههءَلقا

  )حديث قدسي(                                                    
  

كى ها ب نِطْ ب ن مِ جرخا  ذإ هِمأُ نِطْ في ب  نينِ الجَ لِثَمنيا كَ  في الد  نِ المؤمِ  مثلَ نَّ إ «
ع لى موءَ ىأذا ر إ حتى   هِرجِخالض   نْأ  لم يحب رجِ يإ ع ـأُ نِطْلى ب  هِم  فكـذلك  
نيا كما   إلى الد  ع يرجِ نْأ بحِ لم ي  هِبلى ر إضى  فْأَذا  إ ف  الموتِ ن مِ عزج ي ؤمنالمُ

لا ييرجِنْأ حب ع  إالجنينهِانِكَلى م «  
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  داءـالإھـ 
 إ لى ماالله   ولُـ قال فيه رس   ن  : يا علي  ـحِ لا ي  بك 

  .رلا كافِإ كضغِبلا يو، ؤمنلا مإ

 إ لى من كان  ي ردد، االلهِ و لاب نَآبي طالب   أَ نـ س   تِوالم بِ

 .هِمأُ عِمراضِ بِلِفْ الطِّنمِ

 إ لى سي ميرِأَولاي  دي وم الم ؤمنين و ـ دِـسي  ـ الوصيين 

بي طالب أَ  بنِعلي.  

  

  
  
  
  
  
  

ـ ديثٌح  ع ـ  ن  س ـ الخَ  دِي                             طـه   قِلْ
  رابٍبي تـــأَ ولاي مـــ كيـــلَإفََ

                     

 ـ  توالمَ ـأَ  نِؤمِ للم   ـح ت  لُضفْ   ةفَ
ــأُ  ــذا  مدقَ ــس ه ــحر تفْ ال   ةفَ
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  ةـ المقدم
   

الحماللهِ د    حالٌ  لَ سبقْ الذي لم ي حالاً ه ، أَ بلَ قَ ولاًأ  فيكون ن خـراً آ  يكون ،
أَ قبلَ اًر ظاه ويكونن لاً باطِ  يكون، لُّكُ و م سالوحدةِ بِ مى غير قليلٌ ه  عزيزٍ لُّكُ، و  

غيرذليلٌ ه  لُّكُ، وقوي غير ضعيفٌه لُّكُ، والِ مكٍ غيرهمملوك مٍ عالِلُّكُ، و غيـر ه 
تَملِّعم رٍٍ قادِ لُّكُ، و غير يقدِ ه ر و يعجز سميعٍ لُّكُ، و     هـغيـر  يصم  طيـفِ  لَ  عـن 
 ـع ي ه غير  بصيرٍ لُّكُ عنها، و  دع ما ب  ه عن  ويذهب ،ها كبير همصِي و ،صواتلأَا ى م
عخَ ن لوانِلأَ ا في جسامِلأ ا لطيفِ ورٍ ظاهِلُّكُ، وغير اطِ بهنبـاطنٍ لُّكُ، و  غيـر ه 

، انٍـ زم  عواقبِ ن مِ فٍوـخَ، ولا تَ  لطانٍ س دِـشديتَ لِ قَلَا خَ  م قْ، لم يخلُ  رـظاهِ
و نِ على   ةٍتعانَلا اسريكٍ ولا شَ  ٍ، مشاور دولا ضِرٍكابِ م ،درٍ، ولكِـنافِ مخلائـقَ ن  

مروعِبوبون ،١( .....رون   داخِباد(  
والحمد أ و الصلواتِفضلُأ العالمين و الله ربعلـى خـاتمِ   التـسليمِ تم  

 ـ   الذين  الحقِّ ةِمئِأَ  الطاهرين له الطيبين آ محمدٍ و   والمرسلين نبياءِلأا دى  بهم ه
 أه فاالله عبادخرجقتـداء  مرهم بالتمسك بهديهم والاأَلى النور وإ م من الظلماتِه

   )٢( لَّه فَبِهداهم اقْتدِهولئك الَّذِين هدى الأ : بهم فقال تعالى
 ياتٍآحصى و  لا تُ   عظيمةٍ مٍع على عباده بنِ   ن الله الذي م    فالحمد ،ما بعد أ

  في خلقِ   والتدبرِ  التفكرِ  هي نعمةُ  مِع تلك النِّ  عظمِأ ن فكانت مِ  ،ىـخف لا تُ  بيناتٍ

                                                
 .نهج البلاغة) ١(

    ٩  :امـنعالأ) ٢(
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 ـ إلى حقيقةِ بها   الإنسان   لُصِي حيث   ، الخافقين تِلأياته التي م  آاالله و   هِـ معرفتِ
   ) ١(. نه الْحقأ حتى يتبين لَهم م وفِي أنفسهِسنرِيهِم آياتنا فِي الأفاقِ  :حيث قال تعالى

 علـى    تعالى بـهِ    االلهُ نعمأ التي    الإلهيةِ مِع النَّ عظمِأ من    نعمةٌ  والموتُ
 التـي بهـا     لنعمةِه ا هذ  وحقيقةِ  عظمةِ نا في هذا الكتاب هو بيان     وبحثُ .عباده
لى تلك الدار العظيمة    إ -ختبارلابتلاء وا لادار ا  - الإنسان من هذه الدنيا      ينتقلُ

 نذُ أُ ت ولا أ ر عين  فيها لعباده ما لا     االلهُ دـعأدار الجزاء والثواب، الدار التي      
مِسطَخَ ت ولا ععلى قلبِ  ر  وكـذلك  ،   كما جاء في الحديث القدسي المبارك      رٍشَ ب

كدت على  أقد  " صلوات االله عليهم   "هل بيته أالروايات المباركة عن النبي و     فإن
 ـ ةَـفَح تُ نإ( ورد   ثـ حي اركةـة المب ـة هذه النعم  ـعظم ـ ؤمنِ الم  تُـالمو(، 

لـى غيـر ذلـك مـن        إ) ةٌنيم غَ تَوـ الم نإو( ،)نِؤمِ الم ةُـحانَي ر تَوـ الم نإو(
  . لهفي بيان فضالتي وردت الروايات 

 من العلمـاء      كثيراً نأالفكرة الأساسية لهذا البحث المتواضع       وكانت
 وجـز أم مـن    فمنهوا حول الموت وما يتعلق بالآخرة ِ      تب كَ "رضوان االله عليهم  "

 علـى  نِأكثر، ومن المؤلفات العظيمة في هذا الش أ و طالَأ ومنهم من    ،واختصر
 الشيخ   الخبيرِ  والمحدثِ  الجليلِ مِ للعال  "منازل الآخرة  "ه كتاب ه واختصارِ يجازِإ

 بما يتعلق  بمنازل      ومقتصراً اب موجزاً ـا كان هذا الكت   ملو،  عباس القمي   
  .ما بعد الموت

 لهذه النعمة    الحقيقيةِ  بعض الجوانبِ   كتابة هذا البحث لبيانِ    تقد تم و 
 ، والتفـصيل  يجـازِ لإ يجمع بين ا   سلوبٍأوما يتعلق بها ب   " وتــالم"العظيمة  

 الإنسان مـن     عن هاتين الدارين اللتين سينتقلُ     قِ بعض الحقائِ  لى بيانِ إ افةًضإ
 مـن   الإنـسان المـؤمن   ب تعلـق ، وكذلك بيان بعض ما ي     خرىلألى ا إحداهما  إ

بـواب هـذا   أالواجبات والمستحبات في الحالات التي يكون فيها الإنسان على        

                                                
     ٥٣ : فصلت) ١( 
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ة والدفن وغير ذلك مما      والموت والغسل والصلا    الاحتضارِ  العظيم كحالةِ  رِفَالس
  .هو يتعلق بهذه الرحلة المباركة

 في كتابة هذا البحث هو ترغيـب   عبتَّ الم سلوبلأ إلى ذلك كان ا    ضافةًإ
نس به وانتظاره دون ما هـو سـائد         لأالإنسان المؤمن بالموت والاشتياق وا    

و الاتعـاظ   أ وعدم التفكير فيه     ، منه والهروب  ومتعارف بين الناس من الخوفِ    
 كما بين االله تعالى هذه الحقيقة في كثير من الآيات المباركة منها قولـه               ،منه

 :ىـوله تعال ـوق،   كُمـه ملاقِي ـنإوت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَ    ـ الْم نََّإقُلْ    :تعالى
         ٍةديشوجٍ مرفِي ب متكُن لَوو توالْم رِكْكُمدي،      الغاية هو لقاء االله تعالى    بل إن

 وما لهذه الغاية من الأثر البالغ والكبير في تصحيح الإنـسان           لٍ حا على أحسنِ 
 بـل   ، ووجلٍ ليه دون خوفٍ  إ والإقبال   ،ستعداد لهذا السفر العظيم    والا ،لأعماله
  .مئنةٍ مطبقلوب
 ـ      أ التي   جوانبلفهذه بعض ا           ون ـردنا توضيحها في هذه المقدمـة ليك

ان مواضيعه، ولقـد    ـذا البحث وبي  ـسلوب ه أ من   على بينةٍ م  ـالقارئ الكري 
ن الحديث المبارك عـن  ـوة بما ورد م  ـ أس "نـؤمѧِ  المُ ةُـفѧَ حْ تُ تُوْـالمѧَ "ه  ـأسميت
  .)تحفة المؤمن الموت(  النبي

نما هـي   إخواني المؤمنين   إيدي  أ التي بين    وهذه الأوراق المتواضعة  
بل هـي    ، وتحليل  ومناقشةٍ استدلالٍ و  بحثٍ  وليست كتاب  ،رشادٍإ و  نصحٍ رسالةُ
  االله نـستمد العـون     ن ومِ  وألتمس منهم العذر،   ،خواننا المؤمنين لإ لنا و  تذكرةٌ

  .رــصي النَّمع المولى ونِمع نِهـنَّإ .والتوفيق
   ر ما كَتبت يـداهـويبقي الده_   وما مِن كاتِبٍ إلا سيـفْنى         

  راهـامةِ أَنْ تـيسـرك في القِي_  فَلا تكْتب بِخطِّك غَير شيءٍ                   
  

  الكاظمية المقدسة                                                                
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  لـالمدخ 
   )١( ةِرـخِلآ ا بابتُوـالم :مير المؤمنين أقال          

 بها جميـع الخلائـق      مرت حقيقية   لةٍأ يتعلق حول مس   ساس بحثنا أ نإ
 بها على    االلهُ نعمأعظم النعم التي    أما كان الموت من     لكما بينا، و   )الموت( يوه

 إلـى الآخـرة   ، وهو الباب الذي يوصلنا المؤمن كما ورد في  عباده وهو تحفةُ  
فكان من الواجب علينا ونحن نريد الوصول        ،مير المؤمنين   أكما قال فيه    

الـذي بـه     )الموت( عظمة وحقيقة هذه النعمة       نعرفَ نأَبه إلى االله عز وجل      
 هـذه منـوا مـن   آلى الدار الآخرة التي هي خير للذين      إسينقلنا االله عز وجل     

 ن  وصومعوالأئمة الم  نو والمرسل نبياءلأالدار التي انتقل إليها ا     ا،ـالدني
حياءٌ عِند أمواتا بلْ أتحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ  ولا  :ال تعـالى ـق،  من قبل 

بِهِم مِن  تاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا         آفَرِحِين بِما   *  ربهِم يرزقُونَ 
  لْفِهِملا   إخو هِملَيع فولا خ  نزحي مشِ*  ونَـهبتسـي مونَ بِنِعلٍ      ـرفَـضاللَّـهِ و ةٍ مِن

     مِنِينؤالْم راج ضِيعلا ي انَّ اللَّهو )الحيـاة الآخـرة      فهذه حقيقة من حقـائقِ     ،)٢ 
 هذه الرسـالة بعـض     ونعيمها كما بينت الآية المباركة، وسوف نستعرض في       

  .عداد لذلك اللقاء العظيم كما بيناـستلاا والآخرة واـة الدنيـجوانب حقيق
ستبشار به وبما بعده    لاستعداد الحقيقي للموت والفرح وا    لا ا نإفاعلم  

عن  لا يكون إلا على أساس المعرفة ببعض تلك الموارد، فعلى أساس ما ورد            
 ـ  نأ يمكننا القول ب   ،خرةالموت باب الآ  :  مولانا أمير المؤمنين    ي الحياة ه

 نأ فتـرى    ، إلى آخر  مٍ من عالَ   الإنسان بطبيعته وفطرته ينتقلُ    نإباب الدنيا، و  
 قبل ولادته إلى عالم الوجود في هذه الحيـاة          االله عز وجل نقله من عالم العدمِ      

                                                
 . ميزان الحكمة)١( 
  ١٧١-١٦٩:  آل عمران) ٢( 
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 شرف منه وهو الآخـرة مـروراً      أالدنيا ثم ينقله إلى عالم أكمل من السابق و        
، وهذا هو مـن     لأبدانا من محطات ومنازل بالنسبة للأرواح و      هفي موت وما بال

، "دار الثـواب والجـزاء  " لوصول الإنسان إلى اللقاء الأكبر      سير التكامل المعد  
 عالم الدنيا هو أفضل وأكمـل مـن عـالم العـدم             نأفعلى هذا يمكننا القول ب    

 والبرزخ هو أكمل مـن      لمي القبر ا عالم الآخرة بما يسبقه من ع      نإ و ،والأجنة
والدار الحقيقيـة    ، الكمال هو كمال الآخرة     فتكون النتيجة لذلك إن    ،عالم الدنيا 

 له والذي بينـه     دعِأُالإنسان بفطرته يسير نحو الكمال الذي       هي دار الآخرة و   
 وبـالأخص   ،االله عز وجل من خلال مناهج التشريع لجميع الديانات السماوية         

  . ع الرسالات التي جاء بها نبينا الأعظم محمدالرسالة الخاتمة لجمي
هذه الحقيقة ويـؤمن بهـا        يقرر  الإنسان المؤمن لو استطاع أن     نإف

 ـ  نَّإ ف  حقيقياً إيماناً  نأه سيكون على أتم الاستعداد لتلك المنازل وذلك لإيمانـه ب
 إلى أخرى،    ومن دارٍ  ، إلى آخر  الموت هو ذلك القارب الذي سينقله من ساحلٍ       

 كل   كل خطيئة ومفتاح   سأ ر وحبها ، والحزن  صاحبها إلا الهم    لا تورثُ  من دارٍ 
 إحباطِ سيئة وسبب    فيها  ةَـ لا رجع  اًقها ثلاث لَّ كما وصفها من طَ     كل حسنة، دار 

 ـ دار :حيـث قـال     ي طالـب  ـي بن أب  ـين عل ـولى المؤمن ـم  البلاءِ بِ
مةٌـفوفح، درِـالغبِ و م لا تَ  ةٌـروفَع أَ دوموالُح ـ ها و  هـا  والُحالهـا أَ  ز نُ ملِسلا تُ
إلى غير ذلك مما ورد فيها)١(..... ةٌفَلِتَخْم .  

ولهذا كان الغرض والهدف من الحديث عـن الـدنيا والآخـرة قبـل           
 إنما لأجل معرفة حقيقة هـاتين الـدارين         "الموت"الحديث عن موضوع بحثنا     

  ...  يوفقنا في ذلكله تعالى أن ونسأ،حداهما إلى الأخرىإاللتين سننتقل من 

                                                
 .شاد القلوبإر) ١ (
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  :بحث إلى خمسة فصول وخاتمة بعد هذه المقدمةالولقد فصلنا 
  

  .بيان حقيقة الحياة الدنيا وأحوالها/     الفصل الأول

  .بيان حقيقة الحياة الآخرة وأحوالها  /  الفصل الثاني

  .بيان الدنيا مزرعة الآخرة/    الفصل الثالث

  . وما يتعلق به الموت  / الفصل الرابع

  .المعاد وما يتعلق به / الفصل الخامس

  
  



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٢

  

 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٣

 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
  اـاة الدنیـالحی

  
  في رحاب القرآن الكريم*           

   في رحاب النبي وأهل بيته*            

   القدسيةالأحاديثفي رحاب *             
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٤

  

             

 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٥

  لفصل الأولا      
  اـ الدنی اةـالحی             
 بيلانِس و تفاوتانِ م انِود ع  الدنيا والآخرةَ  إن :قال أمير المؤمنين    

تلفانخْم  ،مأَ ن حب الد  تَنيا وو لاها برةَـ الآخ غض عاداهـا  و  ،ومـا بِ  هـنْم   ةِزلَ
قِرِـشْالم بِرِغْ والم اشٍٍٍ وم ـ لَّما كُ  بينه   ـ برَـما ق  ـ  واحـدٍ  ن مِ عـ ـ ب  ع نِـد 

   )١(.رـخَلآا
 لا يسع    ذو شجونٍ  ها وحال أهلها حديثٌ   ـ الحديث عن الدنيا وحقيقت    نإ        

ضـوان االله  ر"ر من مؤلفـات العلمـاء   ـ وقد تعرضت الكثي،حاطة به لإ ا المقام
 ذي  لا يترك لكلِّ   ما  والعبرة   ةِـظَ من العِ  هفي إلى التفصيل في ذلك بما    " عليهم

بحث عن الصراط المستقيم الذي يوصله إلى االله تعالى علـى            ي كل مؤمنٍ  و لُب
  .أحسن صورة وأكمل هيئة

قد تعرض االله عز وجل إلى بيان هذه الحقائق فـي كتابـه الكـريم               و
ن الكـريم إلا  آ فلا تكاد سورة مـن سـور القـر      ،بأحسن بيان وأعذب أسلوب   

هل الـدنيا    وبيان أحوال أ   ،وتعرضت لبيان هذه الحقيقة أو بعض جوانبها تارةً       
 النبي وأهل   الأحاديث الشريفة عن   نإ ثم ف  ن أخرى، ومِ  والمتكالبين عليها تارةً  

يضا تعرضت إلى بيان ذلك، وفي هذا الفـصل مـن           أ" صلوات االله عليهم  "بيته  
 وسنرى هل استقرت علـى      ،أهلها أحوال الدنيا و   باختصارٍسوف  هذه الرسالة   

قـل مـنهم    أ لمن هـو     روقَت حتى   ،ها للنبيين والصديقين   عيشُ  وهل راقَ  حالٍ
  .مرتبةً

 ،يمين في تنظيم سلوك الإنـسان     وسيكون بحثنا هذا من مصدرين عظ     
 وأهل بيتـه     ن الكريم والسنة النبوية المباركة المتمثلة بالنبي      آ القر ماوه

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٦

 كي تارِ إنِّ :  حيث قال  ،هماعتصام ب الاو  التمسك  ن أمر النبي  يذال
 ـ   نما لَ هنَّإ بيتي و  لَهوعترتي أَ  االله    كتاب  الثقلينِ مفيكُ رِ يفترقا حتى يد  ا علـي 
الحو١( .ض(  

 الكمـال    االله تعالى خلق الدنيا وما عليها وسيلة إلـى نيـلِ           إن فاعلم
 ينـزل   وداراً فكانت الدنيا متاعاً  ، وهي الدار الآخرة    حميدةٍ والوصول إلى غايةٍ  

 فكلمـا كـان     ، طويلٍ  آخرٍ إلى سفرٍ  من الزمن ليتزود منها      هةًر ب هاالإنسان في 
 وقد خلق االله تعـالى  ، وأحسنفضلخرة ألآالزاد أحسن وأبقى كان العيش في ا     

الدنيا زينة ليرغب إليها الإنسان وتكون وسيلة للتزود منها ويتوسل بها إلـى             
رض نا جعلْنا مـا علَـى الأ  إ  :لـز وجـ قال ع  ،الدخول إلى رضوان االله تعالى    

 ـ فَ )٢(  جـرزاً  نا لَجاعِلُونَ ما علَيها صعِيداً    إ و حسن عملاً أيهم  أها لِنبلُوهم   زِينةً لَ   ملَ
  ولا مثوبةً  ،يخلق االله عز وجل هذه الحياة الدنيا لتكون مثوى لأوليائه وعباده          

 االله عباده ليميز الخبيث مـنهم        يختبر ، واختبارٍ  وتمحيصٍ لهم بل هي دار بلاءٍ    
الَّـذِي   :  قال تعالى  ، هو أحسن عملا   ن وم ، والصالح من الطالح   ،من الطيب 

 كُملُوباةَ لِييالْحو توالْم لَقأخ كُملاًأيمع نسحفُورالْغ زِيزالْع وهو  )٣(     
 فالغاية من إيجاد هذه الحياة وتعقيبها بالموت ثم الآخرة إنما هو            نإذ

يهم يستحق الحياة الحقيقيـة     أ و ،ئق واختبارهم أيهم أحسن عملا    بتلاء الخلا لا
 ـ ـز وجل ف  ـر عنها ع  ـي كما عب  ـرة والت ـي الآخ ـرمدية ف ـالس  :هـي قول
 ونَ       إولَمعوا يكَان انُ لَوويالْح الآخرة لَهِي ارنَّ الد )فالابتلاء في هذه الـدنيا     ،  )٤

                                                
 .نآالبيان في تفسير القر) ١( 

 ٨ :الكهف  )٢(  

  ٢ :  الملك)٣( 
  ٦٤  : العنكبوت)١( 
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  ولذا ورد في ذلك عن أبي عبد        ،ب منه  االله عز وجل لعبده والقر     هو معيار حب 
 ـ وما أَ  ، البلاءِ  عظيمِ عم لَ رِ الأج  عظيم إن: قالأنه   االله   حلا  إِ  قومـاً   االلهُ ب

تَابفالبلاء هو الطريق الذي يوصل إلى حـب االله عـز وجـل              إذاً« ،  )١( .ملاه 
يه إلبمقدار نجاح الإنسان في اختبارات االله عز وجل         ف ،ورضوانه والقرب منه  

 ـفي هذه الدنيا يكون الفوز في الآخرة وعلى أساس التعامل الصحيح مع نِ             مِع 
 عز وجل  يفوز الإنسان بتلك النعمة الأبدية التي لا نفاذ لها والـى هـذه                 االلهِ

زين لِلناسِ حب الـشهواتِ مِـن النـساءِ      :المفاهيم قال تعالى في كتابه الكريم  
نعـامِ والْحـرثِ    قَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخيلِ الْمسومةِ والأ       والْبنِين والْ 

       الْم نسح هدعِن اللَّها ويناةِ الديالْح اعتم أقُلْ  * بِآذَلِك  لِلَّـذِين ذَلِكُم رٍ مِنيبِخ ئُكُمبنؤ
  بر دا عِنقَوا الأ     اتتِهحت رِي مِنجت اتنج هِم   ا وفِيه الِدِينخ ارهانٌ    أنـورِضةٌ ورطَهم اجوز

 وجل من الشهوات الستة فـي       فما بينه االله عز   ،  )٢( مِن اللَّهِ واللَّه بصِير بِالْعِبادِ    
  لحياة الدنيا ذلك متاع ا   :عنه بقوله   يمثل متاع الحياة الدنيا فعبر     هذه الآية   

نه اسم لكل ما يتمتع به ويعبر عنه لكل ما هو في معـرض              إفالمتاع كما ورد    
الزوال والاندثار والتعبير به للتزهيد في الدنيا والترغيب للآخرة التي هي دار            

 البقاء والحوان فما ذكر من المشتهيات هي أمور يتمتع بها في هـذه الـدنيا              ي
ة من الزمن يقضي بها حوائجه من دون أن تكون          الفانية التي يتزود منها بره    

باقية دائمة، ولكن ما عند االله خير و أبقى وأعظم ما في هذه الحياة الدنيا من                
 فعنده حسن المرجع الـذي     واالله عنده حسن المآب    : قال تعالى  ،ذلك المتاع 

                                                
 .وسائل الشيعة) ٢( 

  ١٤: آل عمران ) ٣( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٨

لا فناء فيه ولا عناء والمنزه عن كل نقص وعيب فلا يشغل المتاع الزائل في                
  )١( »جل والمطلق في العقبىلآدنيا عن الخير اال

 لهذه الدنيا إلا بمقدار حاجته      ن لا يرك  نأَفيجب على الإنسان المؤمن      
، فحـب الـدنيا وشـهواتها يبعـد      حبها من أعظم الخطايا والذنوب نإ ف ،إليها

الإنسان عن حب االله عز وجل ويستبدله بحب تلك الشهوات ولا يجعـل لقلبـه    
 ن لا يجتمعـان فـي قلـب واحـدٍ    ـيبن الحـ هذينلأالى ـ االله تع   لحب اًمقدار
صلوات االله  " كما ورد في ذلك الكثير من الأحاديث عن النبي وأهل بيته             ،إطلاقاً
 فـي   معانِتَج لا ي   االلهِ بحيا و نْ الد بح :لا ق هنَّأ   فعن رسول االله   ،"عليهم

 ـ ن االله م  بعي ح كيف يد : ن  وقال أمير المؤمني  ،  )٢(.اًدبأَ بٍلْقَ كَ سـ ن  قلب ه 
حب وقوله،  )٣( .يانْ الد :َـمك ـ الشَّ ا إنملَـ واللي س  لا ي كـذلك   ،تمعـان ج 
حااللهِ ب  ـ مع ح ب ـــني الد  ا لا يلى غير ذلك مـن الأحاديـث       إ،  )٤( .معانتَج

 ـ بِ مدآ ن يا اب  :يـقد روى في الحديث القدس     ف ،أنـة في هذا الش   ـالمروي  رِدقَ
 لْ قَ ميلُما يبك  رِخْأُ ،يانْ إلى الدج م حب تي عقلبِ ن أَ ي لا نِّإِ ف كجمع ـ ح  ـب ـي و  حب 
٥( . أبداً واحدٍا في قلبٍـينْالد(  

 في حقيقة هذه الأحاديث لنُ      جيداً  نتأملَ فعلينا أن  قلوبنـا مـن     خـرج 
 ظلمات حالدنيا إلى نورِ   ب  ح ولا يتم ذلك إلا باتباع تعاليم االله        ، االله عز وجل   ب 

 ـ ونَ ،عز وجل كما جاءت بها الشريعة المقدسة       الـدنيا والتكالـب عليهـا      ذِب ، 

                                                
 .نآ مواهب الرحمن في تفسير القر)١(

 .ميزان الحكمة) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(

 .هنفس المصدر) ٤(

 .كلمة االله هي العليا) ٥(
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قُلْ إن كُنتم تحِبونَ     :ى في ذلك  ـال تعال ـ كما ق  ،واستبدال ذلك بحب االله تعالى    
فِرغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات حِيماللَّهر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم         

فحاالله عز وجل يوجِب بح أنبياء االله وأوليائه ب  !  
قـدام  لاعلاقة وثيقة بين حب االله عز وجل وا       « : كما يقال  فهناك   نإذ

 والحث على الآخرة وذم الدنيا والركـون      ،على الأعمال الصالحة والتوفيق لها    
 يظهر أثـره علـى       أن دمعاني القلبية التي لاب   ال من   ب الح  إن  وكما ورد  ،إليها

  الإلهي هـو وليـد   وهو الداعي إلى نيل المطلوب عما يحبه، والحب  ،الجوارح
ل ـر عن ك  ـ والتطه ، عن الرذائل  ةـ ولا يحصل إلا بالتخلي    ،ة االله ـكمال معرف 

مر االله تعالى عبـاده      وقد أ  ، والتحلية بالفضائل  ،ما يشغل القلب عن االله تعالى     
فَـادعوا اللَّـه مخلِـصِين لَـه الـدين ولَـو كَـرِه                :قال تعالى  ،بالإخلاص له 

 ، عـز وجـل    هِـبحلاص لا يتحقق إلا بِ    ـ الإخ ولا ريب في إن    ،)١(الْكَافِرونَ
ى ولا يشغل قلبه أمر من الأمـور إلا         ـب إلا االله تعال   ـد المخلص لا يح   ـفالعب
تمـار  لا وهو يقتضي التـدين بدينـه وا       ،جع إلى محبوبه وهو االله تعالى     ما ير 

  )٢( » وهو علامة محبة العبد الله تعالى،بأوامره والانتهاء عن نواهيه

 حـب الـدنيا      يستبدلَ نأَنه يجب على الإنسان المؤمن      إوعلى هذا ف   
   إلـى   ذلك الحب الحقيقي الذي يوصل العبد          ، االله تعالى  والرغبة فيها إلى حب

 حب االله والـسعي إلـى       أعظم النعم وأتمها، فالاتباع الحقيقي يؤدي إلى ثمرةِ       
 نأَ ه سـر  نم: قوله قد ورد عن الإمام الصادق       ف ،الآخرة والاستعداد لها  

أ يعلمااللهَ ن  ـ يحبه بِ لْ فليعم االلهِ ةِـطاع  و لَأَ ،عنابِتَّليع قول االله عز وجل   ـ يسم م

                                                
   ١٤  :المؤمن) ١(

 .نآمواهب الرحمن في تفسير القر) ٢(
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ا يـورث  فحبه واتباعه كما بينّ، )١(.....  االلهَنوبحِ تُمتُنْ كُنإِ لْقُ  هِـبيلنَ
 ، والبعد عـن المعـصية     ، وهو التوفيق للطاعة والهداية    ،العبد حب االله لعبده   

 وكـل ذلـك   ، وهذا هو الفوز المبين،لى دار الخلود إوالانقلاع عن دار الغرور     
 تعـالى    االلهُ بحأذا  إ: دق  بعكس حب الدنيا والرغبة فيها فعن مولانا الصا       

 ـ بِاهو في الدين، وقَههقََّفَ، وةَ القناعهزملَأَ، و ةَ الطاع هملهأَ عبداً  ىفتَاكْاليقين، فَ
 ـ، و المالَليهِإ بب ح عبداً االلهُضغَبأَذا  إ، و فافِالعسى بِ تَاكْ، و فافِبالكَ بـطَس   ه لَ

 ـظَ الفـساد، و   بسطَو  العناد، واه، فركب لى ه إكله  اه، وو ينْ د هملهوأ مال،لآا  ملَ
ثار ذلك الحب على العبد حديث      آوالحديث حول حب االله عز وجل و      ،  )٢( .العباد

هـل ذلـك الحـب      أ ونحن لسنا مـن      ، عجيبةٍ  ربانيةٍ سرارٍأو ثارٍآعظيم وذو   
ذكرنا بعض هذه اللمحات مـن تلـك الجـذبات         ولكن    )والاعتراف بالحق فضيلة  (

     قلوبنا بأنواره ونكون ولو مـن        يخطفَ الإلهية والأنوار الربانية عسى االله أن 
  .أهل بعض مصاديق ذلك الحب

 وامر ونواهي الشريعة المقدسةأ اتباع   نإِ فخلاصة حديثنا هذا هو      نإذ
 ومـن تلـك     ،لى االله رب العـالمين    إ الذي يوصل العبد     ،المستقيم الصراط هو

 ،ليهـا إائع المقدسة هو ذم حب الدنيا والركـون        الموارد التي جاءت بها الشر    
 نإ، وهذا ما سوف نبينـه  )موضوع البحث( خرة والاستعداد لها لآوالحث على ا  

ة ـ كتاب االله تعالى وما جاءت به الـشريع       منبما ورد في ذلك     تعالى  شاء االله   
   .اتـث والروايـالسمحاء من الأحادي

                                                
 .ميزان الحكمة) ١(

 .المصدر نفسه) ٢(
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  في رحاب القرآن الكریم
  

  رم محمـد  كاب الإلهي المنزل على نبينا الأكريم هو الكت القرآن ال        
لهي شامل لكل ما تطلبـه      إ، فهو دستور     معجزته الخالدة إلى قيام الساعة     وهو

خرج االله عباده من الظلمـات      أ هِبِالحياة الإنسانية في هذه الدنيا وما بعدها، ف       
لى إلِتخرِج الناس مِـن الظُّلُمـاتِ   لَيك  إنزلْناه  أالر كِتاب     : فقال تعالى  ،إلى النور 

 وأحوال الأمم   ،ر الإنسان بأحواله في الدنيا والآخرة     وهو كتاب يذكِّ  ،  )١( النورِ
نزلْناه أكِتاب    :ال تعالى ـتدبر الإنسان في ذلك ق    ي ل ،السالفة والقرون الماضية  

  ورحمـةً   هدى بل هو كتاب  ،  )٢( لْبابِولُو الأ أر  ياتِهِ ولِيتذَكَّ آلَيك مبارك لِيدبروا    إ
ونزلْنا علَيك الْكِتاب تِبيانا لِكُـلِّ شـيءٍ وهـدى      : قال تعالى  ، لكل شيء  وتبياناً

  لِمِينسى لِلْمرشبةً ومحرو )نـزل  أجلها  أ، إلى غير ذلك من الغايات التي من         )٣
 االله تعالى قد تحدث عن الدنيا وزينتها        نإ و ،ذه الإنسانية االله تعالى كتابه إلى ه    

 ، فـذكرها بالإيجـاز تـارةً      ،وحالها وحال أهلها في القرآن الكريم بأعظم بيان       
 لتكون لنا   ، من هذه الآيات في هذا الفصل      اًبعض ونستعرض   ،وبالتفصيل أخرى 

رزق لِمن يشاءُ ويقْدِر    اللَّه يبسطُ ال    : قال تعالى  ، لما في الصدور    وشفاء موعظةً
 :وقال تعالى ،  )٤(اعـلا مت إخرة  ا فِي الآ  َـا وما الْحياةُ الدني   َـوفَرِحوا بِالْحياةِ الدني  

  اأيهي   آا الَّذِين   الَكُموا منإم            مـبِيلِ اللَّـهِ اثَّـاقَلْتوا فِي سفِران رض لى الأ إذَا قِيلَ لَكُم
 ،)٥(لا قَلِيلٌ إخرة  ا فِي الآ  ـاةِ الدني ـاع الْحي ـخرة فَما مت  ضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآ    رأ

                                                
   ١ :براهيمإ) ١(
   ٢٩ : ص) ٢(
  ٨٩  :النحل) ٣(
    ٢٦: لرعد ا) ٤(
    ٣٨ : التوبة )١(
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وتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا وزِينتها وما عِند اللَّـهِ خيـر             أوما    :وقال تعالى 
قَى  أوقِلُونَ أبعناً   فَأ*  فَلا تسدا حعو اهندعو نا        ميناةِ الديالْح اعتم اهنعتم نلاقِيهِ كَم وفَه 

     رِينضحالْم ةِ مِنامالْقِي موي وه ثُم )وقال تعالى ،  )١:  ـا      إونَ لِقَاءَنجرلا ي نَّ الَّذِين
 ـأولَئِـك م أ* ياتِنا غَافِلُونَ آها والَّذِين هم عن     نوا بِ أبِالْحياةِ الدنيا واطْم  ورضوا   ـواه م

ا كَان  ـالنبِم ونَ ُـاركْسِبوا ي )تعالى وقال،  )٢ :          اينـاةَ الـديالْح رِيـدكَانَ ي نم
   فوا نهتزِينإو  ونَأليهمسخبا لا يفِيه مها وفِيه مالَهمأ* ع  فِـي   ولَئِك ـملَه سلَي الَّذِين

 :ال تعـالى  ـوق،  )٣( وحبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانوا يعملُونَ        لا النار إخرة  الآ

     ايناةُ الديا الْحمإو   ارلَلدو ولَهو قُونَ     الآ لا لَعِبتي لِلَّذِين ريفلا تعقلون أخرة خ )٤( ،
 :وقال تعالى، )٥( فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا ولا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغرور        :وقال تعالى 

      ايناةُ الديذِهِ الْحا همإو لا لَه  و لَعِبو الآ  إو اروا        نَّ الدكَـان انُ لَـوـويالْح خرة لَهِي
اةُ ـم الْحي ُـنَّ وعد اللَّهِ حق فَلا تغرنك     إا الناس   يه أ يا  :وقال تعالى ،  )٦( يعلَمونَ

ينـالد    ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا يا و )وقال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون      ،  )٧: 

    ِما قَوإي   يناةُ الديذِهِ الْحا همـن  و اعتالْقَ   نَّ الآ إا م ارد ـخرة هِيارِر )ـ،  )٨  ال ـوق
 وقال تعالى في ضـرب مثـل       ،)٩( لا متاع الْغرورِ  إوما الْحياةُ الدنيا      :الىـتع

رض مِما  نزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأ      أنما مثَلُ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ      إ  :الحياة
                                                

     ٦١ - ٦٠: القصص ) ٢(
 ٨-٧ :يونس ) ٣(
    ١٦ - ١٥ : هود) ٤(
    ٣٢: نعام  الأ)٥(
  ٣٣: لقمان ) ٦(
 ٦٤: العنكبوت ) ٧(
    ٥: فاطر ) ٨(
  ٣٩: المؤمن ) ٩(
  ١٨٥: ل عمران آ )١(
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الأ  أيو اسكُلُ النامعى   نتذَتِ الأ أذَا  إ حخ     ظَنو تنيازا وفَهرخا  أرض زلُهونَ  أهقَادِر مهن
مس كَـذَلِك نفَـصلُ      كَانْ لَم تغن بالأ     فَجعلْناها حصِيداً  و نهاراً أ مرنا لَيلاً أتاها  أعلَيها  

   )١( يات لِقَومٍ يتفَكَّرونَالآ

 في بيـان حقيقـة هـذه        تن الآيات البينات التي ورد    إلى غير ذلك م   
نما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهـو وزِينـةٌ        إاعلَموا    :الحياة الدنيا ومتاعها، قال تعالى    

 ـ    أولاد كَمثَلِ غَيثٍ    موال والأ وتفَاخر بينكُم وتكَاثُر فِي الأ     يج عجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِ
 ــخرة عذَاب شدِي وفِي الآ ثُم يكُونُ حطَاماً   فَتراه مصفَراً  رِضاللَّهِ و ةٌ مِنفِرغمو انٌ ـدو

 االله عز وجل يصور لنا فانظر كيف إن  » (٢) لا متاع الْغرورِإوما الْحياةُ الدنيا 
إن   الحياة الدنيا ع رزائلٌ ض ، يخلو من هذه الخصال الخمسة       لا ، باطلٌ  وسراب

 اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر وهي التي يتعلق بها هوى            ؛المذكورة
 ،ة وأعراض زائلـة ـور وهميـ وهي أم،النفس الإنسانية ببعضها أو بجميعها    

،  حقيقياً ولا خيراً  ، نفسانياً لا تبقى للإنسان وليست ولا واحدة منها تجلب كمالاً        
 ـ  الخصال المذكورة في الآية مترتبة بحسبِ      إن خ البهائي   شيالوعن    ني سِ

الإنسان ومراحل حياته فيتَ    مرِع لَّوبلغَ  باللعب وهو طفل أو مراهق ثم إذا    أولاً ع 
 واشتد عظممـن    بالزينـةِ   باللهو والملاهي ثم إذا بلغ أشـده اشـتغلَ          تعلقَ ه 

 والجمال ثـم    نِس للح هلَّوعالية وتَ الملابس الفاخرة والمراكب البهية والمنازل ال     
 المال  حساب والأنساب ثم إذا شاب سعى في تكثيرِ       لأ بالمفاخرة با  خذَأإذا اكتمل   

 ـمها المعجبة ثم الزوال كَتِجه الحياة الدنيا في ب مثلَنإ ولكن  ،والولد  مطـر  لِثَ

                                                
 ٢٤: يونس ) ٢(

  ٢٠: الحديد ) ٣(
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أعجب النمـو   مكن من تاث نباته الحاصل بسببه ثم يتحرك إلى غاية ما ي          الحر 
  ، )١(  » تذروه الريح متلاشياً متكسراًفتراه مصفر اللون ثم يكون هشيماً
زين لِلناسِ حب الـشهواتِ      : للحياة الدنيا  وقال تعالى مما ضرب مثلاً    

 ـ          يالْخةِ والْفِـضبِ والذَّه ةِ مِنطَرقَناطِيرِ الْمالْقَنو نِينالْباءِ وسالن لِـمِن  موـسةِ ـ الْم
    ،)٢(  بِآـن الْمـده حسـنعام والْحرثِ ذَلِك متاع الْحياةِ الدنيا واللَّه عِنوالأ

  هذه الآية من أعظم الآيات التي بينت حقيقة الشهوات النفسانية          نإ« 
التي تدور في أحوال الناس وعلاقتهم بها فلقد تعرضـت إلـى ذكـر أصـول                

 نإ و، وإنها التي توجب الزيغ والظـلال ،ت المنسوبة إلى نفس الإنسان    الشهوا
، النساء، والبنـون ( :قلوب الناس ملئت حبها وجعلت مشغوفة بها وهي الستة        

التي تتدخل في سلوك الإنسان      ) والأنعام ،والأرض الخصبة ،  والخيل،  والأموال
       ـلى نِ  سبحانه وتعـا   في الدنيا وتعين مستقبله في العقبى، ثم ذكر  عالآخـرةِ  م  

خالدين فيهـا وأزواج مطهـرة        تجري من تحتها الأنهار    ولذائذها وهي جناتٌ  
 ، االله تعالى خلق الدنيا زينة ليرغب إليها الإنسان        نإوأهمها رضوان من االله، ف    
 ويتوسل بها إلى الدخول في رضوان االله وقد أذن          ،وتكون وسيلة للتزود منها   

 للإنسان أن يتمتع   ولكن لم يزين الدنيا لتلهي الإنـسان بهـا          ، النظام  بها ليتم 
 خلقه بمـا   يدبر  من أن  منعأ و عزأ االله تعالى    نإ ف ،ويعرض عن ذكره عز وجل    

يوصل الإنسان إلى غاية فاسدة، وتعـداد الـشهوات باعتبـار      أو،لا نهاية له  
خـر يتعلـق    آ وبعـضاً ، بالنساءهب منه يتعلق ح   بعضاً إن ف الإنسان ذا أصنافٍ  

نعـام  لأ با  ورابعاً ، بالأولاد البنين منهم بالخصوص     وثالثاً ، المال وتخزينه  بجمعِ
 فيستفاد   من تلك المشتهيات، إذاً     أكثر من واحدٍ    وربما يجتمع في فردٍ    ،والحرث

                                                
 .الميزان في تفسير القرآن) ١(

   ١٤ : آل عمران) ٢(
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٢٥

 ـ هذه الشهوات هي     نإ  اين الد ياةِ الحَ اعت م كلِذَ  :من قوله تعالى   ور دنيئـة   أم
 هذه الـشهوات    نإ و ،ا عند االله عز وجل من الرضوان والجنان       بالنسبة إلى م  

 وإنما خلقها االله تعالى لإقامة      ،هي أمور زائلة وقتية ليست مبنية على الحقيقة       
الحياة الفانية الزائلة وتكوين الاجتماع الإنساني وبدونها يعرض الاختلال بـل           

    )١(  »الفناء عليه
  .حياة الدنيا في القرآن الكريمفهذا ما كان من بيان مثل حقيقة ال 

 ونختم الحديث في هذا الفصل عن حقيقة الدنيا وأحوالها فـي بيـان         
 فلـم  ، لأولئك المتكالبين عليها الذين انغمـست قلـوبهم بحبهـا     واحدةٍ صورةٍ

 فلننظر إلى قوله تعـالى      ، والخزي في الدنيا والآخرة    لهوانا و لَّتورثهم إلا الذُ  
 الذي ضربه االله عـز    -قارون– وهو   هِكِلْر بماله وم  وهو يصف لنا ذلك المغرو    

 وجل مثلا في كتابه لكل من أراد أنفي حقيقـة هـذه الـدنيا ومبـدأها      يتفكر 
نَّ قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم واتيناه مِن الْكُنوزِ           إِ  :ومعادها، قال تعالى  

نَّ اللَّـه لا يحِـب      إذْ قَالَ لَه قَومه لا تفْـرح        إولِي الْقُوةِ   أ بِالْعصبةِ   نَّ مفَاتِحه لَتنوءُ  إما  
ا   *  الْفَرِحِينغِ فِيمتابآوالآ   ـت ارالد اللَّه لا ـخاكرة و     ا وينالد مِن كصِيبن سنأت  ـسِنح

قَـالَ   * نَّ اللَّه لا يحِب الْمفْسِدِين      إرض  د فِي الأ  لَيك ولا تبغِ الْفَسا   إحسن اللَّه   أكَما  
لِهِ مِن الْقُرونِ مـن هـو   هلَك مِن قَبأنَّ اللَّه قَد   ألَم يعلَم    وأوتِيته علَى عِلْمٍ عِندِي     أنما  إ
خرج علَى قَومِـهِ فِـي   ف * مجرِمونَ  لُ عن ذُنوبِهِم الْ   أ ولا يس  كْثَر جمعاً أشد مِنه قُوةً و   أ

  وتِي قَارونُ انه لَذُو حظٍّ عظِـيمٍ  أزِينتِهِ قَالَ الَّذِين يرِيدونَ الْحياةَ الدنيا باليت لَنا مِثْلَ ما     
*    قَالَ الَّذِينأو   عو نام نلِم رياللَّهِ خ ابثَو لَكُميو وا الْعِلْمـا  وتلَقَّاهلا يالِحا ولا إمِلَ ص

رونه مِن دونِ اللَّـهِ     ـةٍ ينص ـرض فَما كَانَ لَه مِن فِئَ     فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ الأ   * الصابِرونَ  

                                                
 .مواهب الرحمن في تفسير القرآن) ١(
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    صِرِينتنالْم ا كَانَ مِنمو * بالأأو هكَانا مونمت الَّذِين حبـ ص  اللَّـه  نَّ أمس يقُولُـونَ ويكَ
   شي نلِم قزطُ الرسبلا   ـيلَو قْدِريادِهِ وعِب أاءُ مِنسا لَخنلَيع اللَّه نكَـنْ ميا وبِن أف  ـهن

رض ي الأ ـ فِ واًـدونَ علُ ـخرة نجعلُها لِلَّذِين لا يرِي    تِلْك الدار الآ   *لا يفْلِح الْكَافِرونَ    
  )١( والْعاقِبةُ لِلْمتقِينولا فَسادا 

 له الـدنيا أو أرادت  تْ قد تزينَ   بل وكل إنسانٍ   ،فلينظر الإنسان المؤمن  
أنالتي بينها  ، له وتغره وتهويه إلى هذه الصورة الناصعة لحقيقة الدنيا تتزين

 حـب الـدنيا     لّ التـي بينـت مـدى ذُ       ،االله عز وجل في هذه الآيات المباركة      
 ـمهما م  ،ا الذي لا يدوم لأي إنسانٍ     ـلكها وزوال نعيمه  ن م وشهواتها وهوا   كلَ

  : مصيره إلى الزوال، ولقد أجاد الشاعر بقوله في هذانإ ف،ما ملك فيها
     جِعبـ ت  للم ءِر  في د ن  ـمِطْيـاه ت  عه 

     يم سي ويبِصح  في ع ش واء يهـا طُبِخ 

     يغتبِ ر  الـدـ رِه  م ـ روراًس   هِتِبحص بِ

     ويجمحِ  المـالَ  ع صـاً ر  ـفارِ لا ي   هقُ

     تراه ي فِشـ ق   ـ ن مِ ت دِ يعِض ـهِر   هِمِ

     ــأَو ســءُو ــاسِ الن ت ــعاقِلِ بيراًد ةٍب 
  

   في العشِي الأَ والمَ لُج حتوم ـطَقْ ي  عه 

 ـدخ ت الآمالُ و صيرةِى الب معأَ عه 

وقد  ت  قَّينَّإ  ن  الد  هـ  ر  ي  صرعه 

ومــا دلِنَّإى  ر  ــلغرِيي جــمعه 

لَويس  ي  فِشـ   ينٍ  في  دِ    ق  ي   ضيعه 

مأَ نفَنق الع ملَما في ريس ي فَنع٢( ه( 
  

عنـد  " أمثـال القـرآن  "وقال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتابه        
لَ الْحياةِ الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ        واضرِب لَهم مثَ  : تفسير قوله تعالى  

 )٣( بِهِ نبات الْأَرضِ فَأَصبح هشِيماً تذْروه الرياح وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شـيءٍ مقْتـدِراً        
                                                

    ٨٣ - ٧٦: القصص ) ١(
 .ر الأدبـجواه) ٢(

   ٤٥ : الكهف) ١( 
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٢٧

البارزة لهذا ه االله تعالى الحياة الدنيا في هذا المثل بماء الغيث، الخصوصيةشب 
 في الزرع والنباتات مـدة أيـام، لكـن هـذه       الماء أنه يضفي طراوة ونشاطاً    

 أي فـصل المـوت المؤقـت        ،الطراوة والنشاط تنتهي بحلول فصل الخريـف      
 وينتهي به شوط قصير من حياة النباتات وهذا الشوط تحـذير فـي              ،للنباتات

 فيها فـصل     حياته سيحلُّ   بأن ،الحقيقة إلى الإنسان الغارق في الحياة الدنيوية      
 بأن يضرب   الخريف حيث بداية الموت، يخاطب االله بهذه الآية الرسول          

  )١..... (للناس الغارقين في الدنيا مثلا على هذه الحياة ويشبهها بما شبهها 
 بعض أحوال   ونكتفي بذكر هذه الآيات المباركة التي تعرضت إلى ذكرِ        

    تكو الدنيا وأحوال أهلها عسى أن ونوراً شافيةً لنا موعظةً ن ي لي به ظلمـات  ج
 ـز نور فطرتها حب الدنيا وزينتها، وتن   أَطفأها و لَّضتلك القلوب التي أَ     بهـا  رج

 -الـدنيا –نفوسنا الأمارة بالسوء عن الخوض في غمرات ذلك البحر المظلـم      
  هِ من فوق  الذي يغشاه موج من فوقهِ   موج  إ  سحابيراهـا   دخرج يده لم يك   أ ن 

لط أشرارها على أخيارها،    س أهل الباطل بها وت    مِكُّح الدنيا وأهوائها وتَ   ن فتنِ م
، بتلك الآيـات والبـراهين والـدلالات       يوفقنا إلى الاتعاظ     نأل االله تعالى    أونس

ذَا ذُكِّروا  إوالَّذِين    :دـه المجي ـى في كتاب  ـ تعال  االلهُ مهحدمن الذين م  ونكون  
   )٢(   وعمياناًم يخِروا علَيها صماًياتِ ربهِم لَآبِ

 معـاً   ننتقلُ ، بينا ما جاء من ذكر الدنيا في كتاب االله المجيد          وبعد أن 
 وآله الطيبـين  دٍمحالتي جاءت على لسان نبينا م   حاديث القدسية   إلى رحاب الأ  

  .    الطاهرين
   وآلھ    في رحاب النبي
  

                                                
 .رآنأمثال الق) ٢( 

         ٧٣ : الفرقان) ٣( 
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 سـوف نـستعرض بعـض الأحاديـث         في هذا الباب من هذا الفصل     
عن أحوال هذه الدنيا وحال  وأهل بيته  المباركة المروية عن النبي     

 الأمـراض  خطـرِ أ حب هذه الدنيا والتكالب على شهواتها من       نإهلها فيها، ف  أ
خبط العشواء في الليلة الظلماء،     ت التي تصيب النفس الإنسانية فتجعلها تتخبطُ     

ا كانوا ولم   هم الأطباء     لهذا الـداء     لأمراض هذه النفوس وعندهم الدواء 
 وذلـك بكلمـاتهم     ،العظيم فلم يتركوا هذه الأمراض تسري في قلوب المؤمنين        

    إياها، فـبهم    تعالى   االله   الإلهية ومواعظهم الربانية التي ألهمهم َت خـرج 
 ها إلى صـراطِ لُصِ وتَ، وتعرف الخير من الشر،الإنسانية من الظلمة إلى النور    

  .المستقيم
  بخيـرِ  قتداء بسيرتهم هو السبب الوحيد في الفـوزِ       لافالتمسك بهم وا  

ذهب االله عـنهم الـرجس      أالذين    فهم ،همار والنجاة من شرو   ،الدنيا والآخرة 
هـلَ الْبيـتِ    أنما يرِيد اللَّه لِيذْهِب عنكُم الـرجس        إ  : فقال تعالى  ،وطهرهم تطهيراً 

  كُمرطَهيطْهِيراًوت )أوصى النبي  وهم الذين  )١         بالتمـسك بهـم والأخـذ 
 ـقَ الثَّ م فيكُ كي تارِ إنِّ :ل الكتاب وترجمانه فقال     دبسيرتهم وجعلهم عِ   ين لَ

تْ وعِ  االلهِ كتابتي أَ رلَه ب تيي نَّإوها لَ من قَرِتَفْي تَّا ح رِى يد لَا عي الح وإلى  )٢(. ض
  . ووجوب التمسك بهم  في فضلهم غير ذلك مما جاء

وفي هذا الباب سوف نستعرض تلك الأنوار من الأحاديـث المباركـة           
في معرفة حقيقة هـذه      التي جاءت عنهم وعن جدهم النبي المصطفى        

 عـن   ، فقد روي   بها والركون إليها وذلها وهوانها      وعدم الغرورِ  ،هاالدنيا وذم 

                                                
  ٣٣: الأحزاب ) ١( 
 .البيان في تفسير القرآن) ٢( 
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ى قَا س م ةٍ بعوض ناح عز وجل ج    االلهِ  عند لُدِعتَ تْنيا كانَ  الد  أن و لَ : النبي
 سأ الـدنيا ر   بح:  عنه   روي و )١( . ماءٍ ن مِ  منها شربةً  ر والفاجِ رالكافِ
 تعـالى   االلهَ  ن إِ  والعجـب  ،ةٍنَس ح لِّ كُ  إحباطِ ببس و  سيئةٍ لِّ كُ تاحفْمِ و  خطيئةٍ كلِّ

هـم  م أنَّ هِمِلْها مع عِ  ها ويحبونَ معونَج ي  والناس ةٌم فتن م وأولادكُ كُما أموالَ يقول إنَّ 
فَم ارقوها ومل أمير المؤمنين    ا وق )٢( . عليها حاسبون: ـالاغ و   فيهـا   رارتِ
 ـ ةُكَحيا ضِ نْقول، والد  الع عيا مصر نْران، والد  الخس نيا سوقُ ، والد مدنَ م تَسرٍبِع ،

ياسِ الأكْ ةُيا مطلقَ نْوالد نْ، والد يا سم  آكله م ن  لا ي رِع نْفه، والد  الـشَّ  يا معـدن ر، 
 والتي هي بحق كما قيـل       ، إلى غير ذلك من أوصافها وأحوالها      . الغرور ومحلُّ
  :فيها

 ـ       ـ بِقـولُ يا تن الـد يهِ يهــا فِلأِم  
      ولا يــر ــمكُنغ ح سنــ اب   تيامستِ

  

  ذارِح ـ ذارِ ح   ـ ب ن مِ   كـي فتشي و طْ
  )٣(كي  ب م لُعالفِ و كـحِض م لُوـالقَفَ
  

 ـ    يصنع كرسياً  أن  وكان مما أوصى تعالى إلى داود        ه للقمان ويسمع من
 احفـظ خمـس     : فلما وضع الكرسي وجلس عليه لقمان فقال يا داود         ،الحكمة

  :كلمات يكون فيها علم الأولين والآخرين
  .اطلب الدنيا بقدر بقائك فيها: الأول  

  .ليهإ خدمتك لمولاك بقدر حاجتك إن: الثانية        
  . يكون سعيك في الآخرة بقدر بقائك فيهاأن : لثالثةا 

                                                
 .ميزان الحكمة) ١(

 .إرشاد القلوب) ٢(

 .جواهر الأدب) ٣(
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   . تكون جرأتك على المعاصي بقدر صبرك على النارنأ: الرابعة      
  )١(.  لا يراكمولاك اطلب موضعاً تعصي  أردت أنإذا :الخامسة

 ونحن  نذكر هنا بعض ما ورد فيها،      ،اوالحديث عن الدنيا حديث طويل كما بين      
 ومـا فـي     ،فٌي في الدنيا ض   اس النَّ نإ :قوله فيها   عن النبي    وردفلقد  

 ضر الدنيا ع  نإلا و ، أَ دودةٌمر ةَ العاري نإ، و لٌ راحِ  الضيفَ نإو ة،م عاري يديهِأَ
 ـ فيه م  مكُح ي ، صادقٌ دع و ةُالآخر و ،رجاِ والفَ  منه البر  لُأكُ ي ،رحاضِ   عـادلٌ  كلِ
 ـ قَ قىلْ م هِقِ على عاتِ  هلُبح و ،هِسِمر لِ ده وم ،هِسِفْ لنَ رظَ نَ ن م  االلهُ  فرحِم ،رقاهِ لَب 

يـاه  نْ د ب أح ن م:  وقال )٢( .مد النَّ عفَنْ ولا ي  ،هملُأَ عطِقَنْي و ،هجلُأ فذَنْ ي نأَ
ى علـى   ـقبوا ما ي  رـثِآفَ،  اهـينْد بِ رـضأَ هـتَرخِآ ب أح نمو،  هِـتِرخِآ بِ رضأَ

 وقال   )٣(.ىنَـفْما ي: ْالدن يا دار م ن  ومالُ،  ه لَ  لا دار م له  لا مالَ  ن ، ها لَ و
يجمع م لا ن  لَقْع  له، وع  ليها ي عادي ملْعِ  لا نم عند   ه، وعليها يسِحد م قْ لا فِ نه 

لوى،  ب يا دار نْ الد  جعلَ  االلهَ نإ :وقال   )٤(.  له قين لا ي  نى م عسها ي ولَله،  
 ـ الآخرةِواب، وثَباًب س الآخرةِثوابِيا لِنْلوى الد  ب بى، فجعلَ قْ دار ع  والآخرةَ  ن مِ

ب يا عِ نْلوى الدفَ ضاًو ،لِ ذَأخُي يطيع، و يلي لِ تَبيج ـ  إنَّزي، و  هـا سةُريع  والِالـز، 
فَ قال،تِ الانْ شيكةُورواذَاح رِ لاوةَح ها لِ اعِضامِطَ فِ رارةِم  هـا، وذيـذَ جـروا لَ  اه 
كُها لِ لِاجِعرأ ةِبهالِج، لا تَ  ولُواص قَوا وقَ د ى االلهُ ض نَتِ اج٥(....  هااب(  ومرسولُ ر  

 د قَ اًـ خرق ذَخَأَ و  !يانْوا إلى الد  ملِ ه :فوقف عليها وقال   ةٍلَبز على م  االله  

                                                
 .ةـأنوار الهداي) ١(

 .وبـإرشاد القل) ٢(
 .جامع السعادات) ٣(

 .هنفس  المصدر)٤(

 .وبـإرشاد القل) ٥(
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بتْلي لْلى تِ  عك الم زةِلَب و قَ اًـمظْع هذهِ  فقالَ ، نخرتْ د  وقـال  )١( .يانْ الد  
 ظُعِوهو ي  بما مـضى   والاتعاظِ، في هذه الدنيا وشهواتها ه من الرغبةِ   فيها قوم 

 ـ غَ ديا قَ نْ الد بى ح رالي أَ  م : قوله ، والاستعداد لما بعدها   ، أهلها نمِ لـى   ع بلَ
  الحقَّ نأك، و بتِم كُ هِرِيغَ يا على نْ في هذه الد   تَو الم نأى ك تَّ ح ،اسِ النَّ ن مِ كثيرٍ

 ـ خَ نعون مِ مسي  ما نأى ك تَّح، و بجم و هِرِييا على غَ  نْ الد في هذهِ  ـ رِب  واتِ الأم 
 ،داثاًم أج ه ولَ ئونَهم تبو ،عونم راجِ  إليهِ ا قليلٍ مر ع فَ س مٍو قَ بيلِسم كَ هدنْم عِ هلَبقَ
تَوراثَ تُ أكلونمه، تُنْأَ و لَّخَم مدون ب عدمه، ه هاتَي ه ـ   أَ هـاتَ ي  ـآ ظُعِتَّمـا ي  هم رخِ
 ـ روا شَ نُمِأ و ، االلهِ ابِتَ في كِ  ةٍظَعِو م لَّوا كُ سنَوا و لُه ج دقَ و ،مهِلِوأَبِ  ـ ع لِّ كُ ةٍاقب 

ولَ ،وءس م فادِ زولَوا نَ ـافُخَ ي ولا ،ةح  لِّ كُ قَئِواب وقال   )٢( .ةادثَ ح : الفقر 
 ـيا فَ نْنى الـد  غِ و ،ةِرى الآخِ نَيا غِ نْ الد رقْفَفَ،  ةِ الآخر رقْفَيا و نْد ال رقْ فَ ؛رانقْفَ  رقْ

   )٤( .لابها كِبلاطُ وةٌيفَيا جِنْالد:  يقولوكان  )٣( . الهلاكذلك والآخرةِ

وميـذقِ  ن   الـد ـ ن   ـتمعِي طَ نإيا فَ اه  
ــفَ ــا إِِر أَملَ ــه ــ وروراًلا غُ لاًاطِب   
ــو ــم ــلا جِ إِيا هِ ــيفَ ة مسةحيلَت  
 ـها كُ تبَِنج ت نْإِفَ نـ ت    هـا لِ لأه ماًلْ سِ
 ـ كن ع عدفَ      هـا نإِ فَمـورِ  الأُلاتِض فَ

  وــيق ــا عـ ـيلَ إِس ــا وهبذْن عهاذاب  
 ـ في ظَ  ما لاح كَ ـ رِه   ـ لاةِ الفَ س هاراب  
لَعــي ــه ــم هلابا كِ هنــ اج   هاذابتِ
نْإِوت ــج ذِتبها نازــع تكِك ــالاب   ه
حرام ع  سِفْلى نالت  قـيتِ ار٥( هـا كاب(  

  

                                                
 .عاداتـجامع الس) ١(

 .ولــتحف العق) ٢(
 .ةـميزان الحكم) ٣(

 .ةـأنوار الهداي) ٤(

 .جواهر الأدب) ٥(
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  ها كما بينها رسول االله  هذه الدنيا وحقيقتِفهذا ما كان من أحوالِ      
 نآ الضم ه يحسب ةٍ بقيع  بل هي كسرابٍ   ، زائلٍ  وهي ظلُّ  ،تاع الغرور  م فهي بحقٍّ 

فترى طالب الدنيا والمتكالب على لذاتها وشهواتها يعيش الفقـر والـذل       ماء ،
 ها فكـلُّ   بأعمارِ  هي أحقُّ  لها، ويخرب داراً  آ م  للخرابِ  داراً ر لأنه يعم  ،والهوان

    لأهلها ذلك ف   نعيمها زائل، وعما قليل سيتضح  علـى    ووبـالاً   حـسرةً  تكـون 
كَم تركُوا مِـن    ،روا فيهاموا ما عر الملوك الذين ملكوها وعم   ها، فأين صاحبِ

  )١(  ونعمةٍ كَانوا فِيها فَاكِهِين * وزروعٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ * جناتٍ وعيونٍ
 يـثٌ  وأحاد ، عظيمةٌ مواعظُ ولأمير المؤمنين على بن أبي طالب       

 ـالذي طلقها ثلا  و  ـا وما فيها، فه   ـ هذه الدني   حقيقةِ  في بيانِ  ،رةٌـكثي  اًث
ريفة، ـ من تلك الأحاديث الـش     اًـبعضذا الباب   ـر في ه  ـ فيها، ونذكُ  لا رجعةَ 

 ـ فَ ، مـستقر   دار لآخـرةُ ا و ، ممر يا دار نْ الد إن :قال    ـ خُ  ـ م نذوا مِ م كُرقَ
 ـها أَ نْ مِ ج تخر ن أَ م قبلَ كُيا قلوب نْ الد نوا مِ خرجأو م،كُستقرملِ م، فللآخـرةِ  كُدانَب 
  وقالـتِ  مدقَ  ما ةُـ الملائك  قالتِ  إذا ماتَ   المرء نإم، و تُسبِيا ح نْ وفي الد  ،متُقْلِخُ
 ـ متقـد   لكم، ولا  يكونيلاً  وا ك مد قَ ،كمياب إِ فللهِ،  فَلَّخَ ما ساُالنَّ   يكـون  لاًئوا ك

 ـرِع لا ي  ن م ه يأكلُ ميا مثل الس  نْ الد لُثَما م نَّ فإِ عليكم،  لا إن أَ:  وقـال  )٢(. هفْ
 ـم و كُضعِ تَ تْحب وأص ، فيها وها وترغبون م تتمنُّ تُحبصيا التي أَ  نْ الد هذهِ  ،كمميرتَ
ولا ،مكُ بدارِ تْليس  تُقْلِم الذي خُ  كُلِزِنْمولا ، له م  عيتُالذي دها ليستْنَّ وإِ ألا، إليهِم 

م  لكُ تْعضو و ،موهارتُذَ ح  فقد ،لهام عاجِ كُنَّرغُي لا فَ ، عليها قونبتَ  ولا ،مكُ لَ بباقيةٍ
وجربتم وها، فأصبتَ م لا تُححمدون فسابِ ،هااقبتَع  قوا يركُحمم كُلى منـازلِ  ع  االلهُ م

                                                
  ٢٧-٢٥:  الدخان) ١( 
 .ةـنهج البلاغ) ٢( 
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، ذُفَنْتُ ي لات ال والباقياتُ  أبداً برخْ التي لا تُ   ةُر العامِ فهي،وهار تعم م أن تُرمِالتي أُ 
غَّركُبإلم   فيها ودعاكُ   االلهُ م لكُ لَيها وجع  وقال   )١( . عليها م الثواب :َّما مثلُإن 

يا كَ نْالدلِثَم ةِ الحي،  ما ألين  م هاس،  وفي ج فِو ها السع الناقِ م، ـ ي  ذَحر ـها الر  لُج 
 ـم :وقال  )٢( . الجاهل وي إليها الصبي  هي و ،لُالعاقِ  ـظِيا كَنْ الـد لُثَ  ن إِ،كلِّ

تَفْقَو فَقَ و، إ ولَ طَ نتَبه ب ـعوقال   )٣( .د   ـ فُصِأما   :في وصف الدنيا   ن مِ
 ـ ها عقاب  وفي حرامِ  ،ها حساب في حلالِ  ! ها فناء رخِآ و ،ها عناء لُو أَ دارٍ نِ، م 
ن،ـتِنى فيها فُ  غْتَاس و مـقَتَ افْ نر  زِ فيها حومن  ،  نْـاعاها فاتَ س  دـعِ قَ نم، و هت
 ـمعأَ ليهـا  إ رصب أَ نمو ،هتْرصها ب  بِ رص أب نمو ،هـتْواتَ هاعنْ  وقـال   )٤(. هتْ
 :إروا  ظُنْا ظَيا نَ نْلى الدر الز فيها اهدين ، ادِ الص ـ ها وااللهِ نَّإ ف ،هانْفين ع  ا  عم

، ربدأها ف نْى مِ لَّو ماتَ عجِري  لا ،ن الآمِ  المترفَ عجِفْتُ و ،اكن الس ياوِ الثَّ زيلُ تُ ليلٍق
 فيها  جالُالر دلَج، و نِز بالح شوبها م رورر، س ظَتَنْيها فَ نْ مِ تٍآ وه  ما ىردلا ي و
م كُـبحصا ي  م ةِلَّقِم فيها لِ  كُبجِعي  ما ةُرـثْم كَ كُنَّرغُتَ ، فلا نِـه والو فِـعلى الض إ
 ـ   مةٍـ عظي ةٍـفي خطب   وقال )٥(... .. هاـنْمِ  دار : الـدنيا  ي ذم ـ لـه ف

لاءِبالب م الغَ، وبِ ةٌفوفَحلا تَ ةٌ معروفَ رِد ،أ دوموالُحلَها، ولا تسنُم ـألهـا،  اَز  والٌح 
وتاراتٌ ةٌتلفَخْم ، تَ مصةٌفَر الع ،فيها   شُي ذْملأَ، وا مومنْ مِ مان  مـا  نَّإ، و ها معـدوم
 وا عبـاد  ملَها، واع مامِحِم بِ نيهفْتَها، و هامِسِم بِ ميهر، تَ ةٌفَدهتَس م راضعأها  لُهأ

  كـان نمم، مِكُلَبى قَض مد قَ ن م يا على سبيلِ  نْ هذه الد  نم فيه مِ  تُنْأم وما   كُنَّإِ االلهِ

                                                
 .نهج البلاغـة) ١( 
 .جامع السعادات) ٢( 
 .ةـميزان الحكم) ٣( 

 .ةـنهج البلاغ) ٤ (
 .هفسن المصدر) ٥( 
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٣٤

 ـ، أَ  آثاراً دعبأَ، و  دياراً رمعأَ، و ماراًعأم  كُنْ مِ لُوطْأ صبـ أَ تْح  واتَصـ ه  ة، دم هامِ
رِوها راكِ ياحد أَة، وجساده م بالي دِة، ويارم خَ ه الية، وآثارم عامِ هـة، فَ ي  تَاسوا دلُب
 ـ جار والأح خور الص ،ةِدهم الم قِمارِ والنَّ ،ةِديشَ الم ورِصالقُبِ الم نَّس  دة والقبـور 

هـا  هـا، فمحلُّ   بناؤُ  بالترابِ ديشُها و ناؤُ فِ  بالخرابِ ينِ ب دة التي قَ  لحدة الم ئَاللاطِ
مقرب ـهنُساكِ، و غْا مترب أَ ، بين لِه م ةٍلَّح وحشين، وأَ  مفراغٍ لِه  ـشتَ ماغلين، 

 ـ هبينَ ، على ما  رانِ الجي لَواص تَ لونتواصي ، ولا طانِالأو بِ ونـستأنِسي لا  نم مِ
 ـ البِلـةِ كَلْكَم بِهنَح طَد وقَزاورم تَه بينَنكُ ي، وكيفَ  الدارِ ونُدو،   الجوارِ بِرقُ  ،ىلَ

 م ذلـك  كُنَهتَاروا إليه، وار  لى ما ص  إ قد صرتم    نأَوك!  رى والثَّ  الجنادلُ مهتْلَوأكَ
المضجع وض ،كُم  م ذلك المستودتَ م لو كُ بِ ، فكيفَ عكُ بِ تْناهوتَ  الأمور، مبـع   تِرثَ

 ـ، الحقُّ م مولاه وا إلى االلهِ  در و ،تْفَلَسأَ  ما  نفسٍ لُّو كُ لُب تَ كبور، وهنالِ القُ لَّ وض 
عنهما كانُم تَفْوا ي١( .رون(  

  فلو إن   الإنسان المؤمن نظر      نَ إلى هذا الحديث وما تضمه  من شواهد  
 كمـا    فهي حقاً  ، بها ما اغتر ل و ، عنها  حقاً فَزها لع  الدنيا ومالَ   هذه على حقيقةِ 

 عليهم  تْ وجار ،ه االله وحجج   أولياء  فكم غدرتْ  ، معروفة بالغدرِ:  قال فيها 
 أيضاً ورد عنه و ،!ت بالغدر   فَرِحتى ع  : ُمرارة  الآخـرةِ  يا حـلاوةُ  نْ الـد  ،
 ـ وغِ  وعنـاء  يا فناء نْما الد نَّإِ: وقال   )٢(  . الآخرة يا مرارةُ نْ الد وحلاوةُ ير 

 ـ لا تخْ ،  لهبنَ هـسو قَ راً موتِ رـه ترى الد  كنَّأها  ئ فنا نمِ، فَ ربوعِ  ،هامهطيء سِ
 نإهـا   ئ عنا ن، ومِ  بالموتِ ي والح ،قيمِ بالس حيحمي الص ره، ي راحولا تشفي جِ  

المرء ما لا   يجمع  نكُـسي  ويبني ما لا   ،لكُأي،  حمـلَ   إلى االله لا مالاً     ثم يخرج ، 
 ، مغبوطـاً   والمرحـوم  ،وماًح مر  ترى المغبوطَ  كنَّأها  رِي غِ ن، ومِ لَقَنَ ء  ولا بنا 

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 

 .هنفس المصدر) ٢( 
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 ،هِلِ على أم   يشرفُ  المرء نإها  رِب عِ ن، ومِ لَز نَ ؤس وب ، زالَ م إلا نعيم  هليس بينَ 
 ـأَ  مـا   االلهِ فـسبحان ،   متروك ؤملٌم  ولا ،مدروك ، فلا أملٌ  لهجأ هـفيتخطفَ عز 

 نأ، وك نكُا لم ي  ـني الد ن مِ كان  ما نأها، فك يأحى فَ  وأض ،هاي ر مأَظْأ و ،سرورها
 ـ وج، القـرارِ  ودار، المقامِ دار هي الآخرةَار الدنإ كان، و قد ن كائِ هو ما  ةٌـنَّ

ونار صار ، إلى الأجرِ   االلهِ  أولياء  بالص إ، و رِب لِلى الأم بالع إلى غير ذلك    )١( .لِم
   .من الأحاديث العظيمة التي وردت عن مولانا أمير المؤمنين 

 ـفَ تَ دمآ نب ا يا: قوله عن مولانا أبي عبد االله الحسين        وورد  ،ركَّ
 ـتَاحروا و م الذين ع  ،ايا وأربابه نْ ملوك الد   أين لْوقُ  ـر وغَ ،هـا هارنْوا أَ رف وا س
  ونحن ، آخرون  وورثها قوم  ،هونكارِ وهم قوها فار ،هانَدائِوا م نُدم و ،هاارجأشْ
 ـك وفـي قبـرِ  ،عك مـصر  ر اذكُ ،مدآ نبا، يا   قون لاحِ ا قليلٍ م ع مِْبهِ م ضجعك، 

وموقفك يدي  بين   جوارِ االله تشهد حك عليك ،لأ ا فيـهِ  تـزلُّ  يوم وتبلـغُ ،قـدام  
لحناجِ ا القلوبر، وتبيض  وجوه ، وتسود  وجوه ،  و الـسرائِ   وتبـدـ ،ر  ويوض ع 
القسطَ الميزان   آ ، يا ابنداذكُ م مصارِ ر آبائِ ع وأبنائِ ك وحيـث   ،وا كـانُ   كيفَ ،ك 

  : شعراَنشدأ وِ،ربِ للمعتَ عبرةًتَر وصِ،مهحلَّ متَلْلَ حدـ قَ قليلٍن عك وكأنَّ،لواخَ
  

 أيالملوك ن   التي ع ـفَها غَ ظِفْ حِ ن    تلَ
ــتِ ــالِ خ في الآفــاقِندايِ المَــكلْ ةٌي  
 ـ نوالُمأَ  ـعمج ن اثِروي الـو  ذَا لِ اه  
  

  حت ى سـ سِأكَا بِ قاه   ـتِو المَ س ااقيه  
اَعد راباًت خ و ـ ذاق   ـ بانِ تو المَ ايه  
وخرابِنا لِدورالد رِـهن ٢(اـبنيه(  

                                                
 .نهج البلاغة) ١(

 .رشاد القلوبإ) ٢(
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 إلا يا والآخرةُنْالد  ماوااللهِ:  لحسين زين العابدينوقال مولانا علي بن ا
ابنه  وكان مما وصى لقمان  )١( .لآخَرِا بِبه ذَجحما رهيأ ف،ي ميزانٍتَفَّكَكَ

 ك سفينتَلْع فاج، كثيرم عالَ فيهِهلك  قدعميقٌ رحيا بنْ الد إنينَب يا :وهو يعظه
 تَوج نَنإ ف، فيها تقوى االلهك واجعل زاد،ها التوكلع واجعل شرا،فيها الإيمان

 في  الدنيا تمثلت للمسيح وورد إن )٢( .ك فبذنوبِ هلكتَنإ و، االلهِفبرحمةِ
؟  كِقَلَّ طَمكَ فَ، قالَ كثيراًفقالتْ ؟ تِجو تزمكَ: فقال لها،  زرقاء امرأةٍصورةِ
 يعتبرون لا  كيفَ الباقينكِ لأزواجِحيوفَ ت، قال المسيح لْتَ قَاًلّ بل كُقالتْ

 هِـ لتلميذه هشام في رسالتِ  الإمام موسى بن جعفروقالَ )٣( .ينبالماضِ
ها فِو وفي ج،نيا لَهس مةِ الحيلُثَيا منْ الدلَثَ مهشام إن يا :ولهـل قـحول العق

السل القاتِم،ي ذَحرولِـعقُ ال ذووالُـجها الر،و يـبيوي إليها الصِهأَ بِانم،ديهِي 
 شاًطَع داد ازشانطْ الع منهما شربلَّ كُ،رِح الب ماءِيا مثلُنْ الدلُثَم :هشام يا

لَتُقْحتى يااللهعبد  وقال أبو )٤( .ه  :كانفيم ا ولقمان ابنَظَع ياه ، نَبإ ين 
 ،هوا لَعم جن مقَبي  ولم،واعمج  ماقَب ي فلممهِلادِ لأوكلَبوا قَعم جد قَاسالنَّ
 ،كملَ عفِأو فًَ،راج أَ عليهِتَدعو و،لٍمع بِتَرمِ قد أُ،رأجِتَس م عبدتَما أنْوإنَّ
ووفِتَاسأج ركُ ولاتَ،كفي هذهِن شاةٍيا بمنزلةِنْ الد ،فكان ها على سِفُتْ حها، نِم

 إليها عجر تَملَ و،هاتَكْر عليه وتَتَز جِ على نهرٍةٍ قنطريا بمنزلةِنْ الدلِع اجنِولكِ
آخرالد أخرِ،رِه بتُ ا ولاهع٥( . فانك لم تؤمر بعمارتها،هامر(   

                                                
 .ميزان الحكمة) ١(

 .إرشاد القلوب) ٢(

 .منازل الآخرة) ٣(

.                                                                                 حياة الإمام موسى بن جعفر) ٤(
 .إرشاد القلوب) ٥(
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 ، مباركٍونختم الحديث في هذا الباب عن حقيقة الدنيا وأحوالها بحديثٍ 
وهو يصف الدنيا  زين العابدين  الحسين ولانا علي بن لم، شافيةٍوموعظةٍ

وا ملَاع ووا االلهَقُ اتَّاسها النَّيأَ:  إليها قال لأصحابه ويحذرهم من الركونِ
 ن مِتْلَمِ وما ع،راً حاضِ خيرٍن مِتْلَمِ ما ع نفسٍلُّ كُدجِتَ فَ، راجعونم إليهِكُنَّأَ

 مدآ نبا يا كحي، وه نفس االلهُمكُرذِّحي و، بعيداًًداًم أَها وبينَه بينَن أَولَ دو تَسوءٍ
  حثيثاًكوح نَقبلَأ د قَ، إليك شيءٍعرس أَكلَج أَن إِ، عنه مغفولاً وليسالغافلَ

لُطْيبويوشك أ ،كنإ وك، يدرككقَن أَ أفنيتَد لَجك،وقد قب ضلَ المكروح ك، 
وصيإلى قبرِتَر فَ، وحيداًك ردإليك روح واقتَ،ك حمعليك ونكيرٍ  منكرٍ ملكاك 
 تعبده، تَنْ الذي كُك ربن عكألانَسل ما يو أَنإلا و أَ،امتحانك  وشديد،كساءلتَملِ

وعن نبيالذي أُك لَسِرتَنْ الذي كُكِ، وعن دينِ إليكتابِ، وعن كهِ بِ تدينالذي ك 
 ك، وعن مالِ فيما أفنيتَك تتولاه، وعن عمرِتَنْ الذي كُك، وعن إمامِ تتلوهتَنْكُ
 قبل اب الجودعِأَو ،ك لنفسِر وانظُ،كر حذْذْخُ، فَهتَقْفَأنْ  وفيماهتَ اكتسبن أينمِ

 ،ادقين للصعاًبِتَّ مكا بدينِفً عارِناً مؤمِك تَنإ، ف والاختبارِوالمساءلةِ الامتحانِ
ك االلهُاَقَّ لَ، االلهِ لأولياءِوالياًمح تَجك،لسانَقَطَنْأَ و كفأَ،وابِ بالص حتَنْس 

الجواب،و شِّبةِ بالجنَّتَرمِ ضوانِ والر واستقبلَ،االلهِن الملائكةُك بالر حِو 
 نِ عييتَع و،كتُج حتْضحِدو ك لسانَجلَجلَ كذلك تَنكُ لم تَنإو ،والريحانِ
 ليةِص وتَ، حميمٍن مِلٍزنُ بِ العذابِ ملائكةُكلَ واستقب،ارِ بالنَّتَرشِّ وب،الجوابِ
  يوم القيامةِ للقلوبِع وأوج،فضعأ و هذا أعظم ما وراء إندمآ يا ابن، جحيمٍ
ذلكيوم لَ مجموع هوذلك يوم مشهود ،ويجم االلهُ عفيه الأولين والآخرين ،يوم  
 رِ لدى الحناجِ القلوب إذِ،ةِ الآزفَ فيه القبور، ذلك يومرثَعبي و، في الصورِينفخُ

كاظمين، ذلكمِذُؤخَ ولا تُ، فيه عثرةٌقالُتُ  لا يوم أَ نفِدٍح دقْ ولا تُ،ةٌيمِلُب أََ ندٍح 
  والجزاء، بالحسناتِالجزاء  ليس إلا، توبة فيه مستقبلُدٍ، ولا لأحمعذرةٌ
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  خيرٍن مِ ذرةٍ في هذه الدنيا مثقالَ عملَالمؤمنينمِن  كان ن فم،بالسيئاتِ
وجدهوم ،نمِ كان نذرةٍ في هذه الدنيا مثقالَ عملَ المؤمنين   شَمِنروج هد ،

م ركُذَّ وح، عنها االلهُمنهاكُ د ما قَ، والمعاصي الذنوبِ منَِها الناسيروا أَذَاحف
 عندما ،ه وتدمير االلهِركْوا منُمأ ولا تَ، الناطقِ والبيانِ، الصادقِفي الكتابِ

 نإ ف، في هذه الدنيا واللذاتِ الشهواتِ عاجلِن مِ، إليهِ اللعين الشيطانميدعوكُ
،  ذَا هم مبصِرونَإمِن الشيطَانِ تذَكَّروا فَ طَائِف همذَا مسإنَّ الَّذِين اتقَوا إ  : يقولااللهَ

كُواشعروا قلوبوتذكَّ، االلهِ خوفَم ـوا ما قَردو عمِ،م إليهكُم في مرجعِكُد ن 
حـ كما قَ،هِ ثوابِنِسخَد م مِكُفَوإ ف،هِ عقابِ شديدِننم شيئاً خافَن ذَ حره،وم ن 
ذِحتَ شيئاًر كَرولا تكونوا مِ، هنالغافلين الدنيا الذين  الحياةِ إلى زهرةِ المائلين 
كَمتعالى االلهُد قالَْـ وقَ،وا السيئاتَر :  ئَاتِ أفأيوا السكَرم أمن الَّذِين اللَّه سِفخنْ ي

 أرض الأ بِهِمونَأو يرعشثُ لا ييح مِن ذَابالْع مهأ* تِي أو يذَهخ ما هفَم قَلُّبِهِمفِي ت م
جِزِينعبِم  ،فاحذروا ما حذَّ،م على تخوفٍـ أو يأخذه كُربما فَ االلهُم لَعةِ بالظلم 
 لِهأ ن الظالمين مِ به القومدع ما توم بعض بكُ ينزلَوا أننُمأ ولا ت،هِفي كتابِ

سنا أحسوا بأفَلَما   : وقال، خرِينآوما نا بعدها قَأنشأو  : حيث قال،القرى قبلكم
ترِفْتم  فِيهِ ألى ما إلا تركُضوا وارجِعوا   : يعني يهربون قال ذَا هم  مِنها يركُضونَإ

 ، ا ظَالِمِيننا كُنإقَالُوا يا ويلَنا    العذابم فلما أتاه، لُونَأم تسـكُم لَعلَّكُـومساكِنِ
:  فكيف ذلك وهو يقول،كِر الشِّى بهذا أهلِنَما ع إنَّ االلهَ إن أيها الناسم قلتُنإف
 ًئايش فْسن ظْلَمةِ فَلا تاممِ الْقِيوطَ لِيالْقِس ازِينوالْم عضنولٍ إ ودرخ ةٍ مِنبنْ كَانَ مِثْقَالَ ح

 لهم بصنْ لا تُ الشركِ أهلَ إن االلهِ اعلموا عباد، نا حاسِبِينأتينا بِها وكَفَى بِ
شَنْ ولا تُ،الموازينروإنَّ، لهم الدواوين ما يرون إلى جهنَّشَحما  وإنَّ، زمراًم

  يحبم تعالى لَ االلهَ إن، االلهِ عبادقوا االلهَ الإسلام، فاتَّ لأهلِ الدواوينبصنْتُ
 رِ وظاهِ،ها زهرتِلِ وفي عاجِ،م فيهاهب ولم يرغِهِئ أوليان مِ لأحدٍ الدنيازهرةَ
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بهأَ الدنيا وخلقَما خلقَها، فإنَّتِج لَهها ليبلوهم فيها أيهلآعملاً م أحسن هِتِخر، 
ها ونوا أيكُ يعقلون، فَ وصرفت الآيات لقومٍ،الأمثال  االله لقد ضربت لكم فيهمأَيو

مِالمؤمنون ومِـ القنالذين إلا بااللهِ ولا قوةَ، يعقلون ،واز هدوا فيما زهكُدااللهُم  
  الْحياةِ الدنيا كماءٍنما مثلُإ  :يقولتعالى   االلهَنإ ف، الدنيا الحياةِ عاجلِنفيه مِ

رض خذت الأأذا إنعام حتى كل الناس والأأرض مما يزلْناه مِن السماءِ فَاختلَطَ بِهِ نبات الأأن
 ظَنو تنيازا وفَهرخا أزلُها أههلَيونَ عقَادِر مها أناهلاًأتا لَينراراًأ  مهصِيداًو نا حاهلْنعفَج  

 نإوا إلى الدنيا فنُ ولا تركَ، يات لِقَومٍ يتفَكَّرونَمسِ كَذَلِك نفَصلُ الآكَانْ لَم تغن بِالأ
وا ولا تركنُ ، ولا تركَنوا إلى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار    قال لمحمدٍااللهَ

ها  فإنَّ، استيطانٍلَز ومن، قرارٍذها دارخَ اتَّنِ مها ركونإلى هذه الدنيا وما فيِ
ومنزلُ، قلعةٍدار ةٍغَلْ ب،عملٍ ودار ،فتزو وا مِدفَ تَ قبلَ الصالحةِ الأعمالِنقِر 
مِ الأذانِ وقبلَ،هاامِأي فكان قد أخْ،هارابِ في خَ االلهِن رها الذيب َّعمها أولَّر 

 التقوى  على تزودِ العونمكُ لنا ولَ االلهَلُأ وأس، ميراثهاليأها وهو ود وابتَ،مرةٍ
  الراغبين، الدنيا هذهِلِعاجِ  فيهدين الزانم مِ وإياكُ في الدنيا جعلنا االلهُوالزهدِ
  االلهِ عليكم ورحمةُالسلام ،ه وبِ لهما نحن فإنَّ، الآخرةِ ثوابِلِجِآفي 

    )١(.هوبركاتُ
فمن خلال النظر بعين الاعتبار إلى جميع ما ورد من الأحاديـث التـي              

 ن أن المؤميعلم الإنسان الحياة الدنيا عن أهل البيت    هذه  مرت في حقيقة    
عمارها وتمجيدها لا يورثُ   لإ الدنيا والعمل    حب  إلا اله والغَ م قْ والفَ مر وارتكاب  

 بغـضها   نإ الزائلـة و    الفانيـةِ   تحقيق هذه اللذةِ   جلِأ من   ، والمعاصي الذنوبِ
 بمـا عنـد االله   لوثـوق  وا والاطمئنان المرء إلا الراحةَ لا يورثُ،والزهد عنها 

                                                
 .تحف العقول) ١( 
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 المجتمع الإسلامي والشوق إلى لقاء االله عـز         ة بين أفرادِ  وخلق الحياة السعيد  
 سـعادة  وجل وانتظار الجزاء والثواب لما عند االله والعمل الصالح الذي يورثُ        

 ـنْ الد ب ح ن لأنه كما ورد في أَ     ، الطاهرة الدارين والخلود في القلوبِ     أسا ر ـي
 ـ  ،هِ بنفسِ مرء ال بجعا لا ي  ـ الدني بـ، فلولا ح  ةٍـ خطيئ لِّكُ َـ ولا يتكبعلـى   ر 
 ولا يعتدي على حرمـات    ، ولا يسرق  ، ولا يكذب  ،هـ إخوانَ  ولا يحسد  ،هِـنراِأقْ

التي ة  ـلاق المذموم ـمن الأخ ر ذلك   ـ إلى غي  ،دى على حدوده  ـ ولا يتع  ،االله
 فُصِتَّلا ي   بها إلا م ن  كان ه متحقيق لذاتها    والسعي في  ، الأكبر هو حب الدنيا    ه 

 ،التي لا تجلب له إلا الذل والهوان في الحياة الدنيا          ،الزائلةشهواتها المؤقتة   و
   . أعاذنا االله وإياكم وجميع المؤمنين منها.والخزي والعذاب في الآخرة
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  موعظة وتذكرة
، ن لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم له   ـا يجمع لها م   ـالدني: يا نفس      

  . يسعى من لا يقين لها ولهوعليها يحسد من لا فقه له،
دنيانـــا بتمزيـــقِ ن ديننـــارقِّــع   

  ثـــر االله ربـــهآفطـــوبى لعبـــد 
  

          فلا ديننا يبقـى ولا مـا نرقِّـع  
ــا يتوقَّـ ـ ــدنياه لم ــاد ب   عوج

  

، وأخرب منها قلب من يشيدها ويخطبهـا،         خرابٍ دار يا نفس، الدنيا    
 عمرانٍ وأعمر منها قلب من يريدها ويطلبها، فبيعي دنياك بآخرتك           والجنة دار 
  . ولا تبيعي آخرتك بدنياك تخسريهما،تربحيهما
   

شغالهم بأشـغالها، ونـسيانهم للآخـرة       نيا نفس، مثل أهل الدنيا وا     
ل جلى جزيرة لأ  إي البحر للتجارة، فعدلوا     وأهمالها، كمثل قوم ركبوا السفينة ف     

تغل بغيـر   ش ودوام اللبث، فمن ا    ،ث وطول المك  مياكإ يناديهم،   حالطهارة والملا 
وشرعوا فـي   ،  واثالوضوء والصلاة فاتته سفينة النجاة، فالعقلاء منهم لم يمك        

الوضوء والصلاة ولم يلبثوا، فوجدوا الأمن والعافية، وأماكن السفينة خاليـة           
 قف وأطيب المواضع وأرفقها، ومنهم من و      ،ماكن وأوفقها ا في أطهر الأ   فجلسو
م أطيارهـا،   نرة وأثمارها، ويستمع إلى طيـب تـر       يلى شجرة تلك الجز   إينظر  

 المركـب لـم     إلىفغفلوا لذلك غفلةً قليلة، أعقبتهم حسرة طويلة، فلما عادوا          
 وأحـرج  ،مهـا  فقعدوا في أضيق المواطن وأظل  ، بل مكاناً حرجاً   ،يجدوا مفرجاً 

 مكـث  وأطال مـدة ال    ، وأشأمها، ومنهم من لم يقتنع بالنزهة والتفرج       الأماكن
تغلوا بجميع ما في الجزيرة من اللآلئ الثمينة، ولم يلتفتوا إلـى            ش وا ،والتبرج

  يا خاطِـب الـدنيا إلى نفـسها       
ــدارةٌ  إنَّ ــب غ ــتي تخط    ال

  

ــسلمِ   ــها ت ــن خطبت ــنح ع   ت
ــأثمِ  ــن الم ــرس م ــة الع   قريب
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 ذهبت السفينة في الرجوع، وغار مـن        إذمناداة الملاح في السفينة، فتحيروا      
ها جوعاً، ومنهم   ب أو مات    ،يها صريعاً فمنهم من هوى ف   .. .. الجزيرة الينبوع 

 وأكلته الضباع، فالقوم المتقدمون هم المؤمنون، والقـوم         ،من أهلكته السباع  
المتوسطون هم الذين للطاعة والمعصية يخلطون، والقـوم المتـأخرون هـم            

  .المجرمون
عفـواً  إليـك  الدنيا تساق    بِه   

ــاك   ــا دني ــل فيءٍإلاوم    مث
  

   انتقـالِ  إلىأليس مـصير ذاك       
  ك ثم آذن بـــالزوالِأظلَّـــ

  

 لذيذ الطعام فـلا يلتـذ مـن شـدة           إلىكما ينظر المريض    :  يا نفس 
 كذلك صاحب الدنيا لا يجد لذة العبادة وحلاوتها مع ما يجد من محبة              ،الأسقام

   (١). ارتهاضالدنيا وغ
 نفرت واستصعبت، كـذلك     (٢) لم تركب وتمتهن     إذا الدابة   إنواعلمي  

 لـم   إذا (٣) الـرق    ، وأن تْ واستغلـض  تْس قَ ،رقق بذكر الموت   لم ت  إذاالقلوب  
 لم تغرقهـا الـشهوات      إذا كذلك القلوب    ، يكون وعاء للعسل   أنينخرق يوشك   

  )٤(  تكون أوعية للحكمة وصالح العملأنيوشك 

                                                
 .أي طيب عيشها) ١(
 . لم تركب وتستخدمإذ) ٢(

  .كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه) ٣(
  .محاسبة النفس اللوامة) ٤(
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  ةفي رحاب الأحادیث القدسی
  

إ و وطويلٌ شاقٌ الحديث عن الدنيا وحقيقتها حديثٌإننما  جميع ذكر 
 مجلدات ومجلدات، ولكننا في هذا البحث أخذنا ورد في ذلك يتطلب من الباحثِ

 من ذلك الفيض مما ورد في حقيقة الدنيا والآخرة من الأحاديث المروية ذاًبنُ
 لنا ولجميع إخواننا ن دستوراًولتك" صلوات االله عليهم"عن النبي وأهل بيته 

  .ن لصدور العالمي شافيةً وموعظةً،المؤمنين
ة من النفحات الإلهي من ورد ما ونذكر في هذا الباب الثالث بعض

 والاستعداد ،الدنيا والآخرة التي تعرضت إلى بيانالأحاديث القدسية الربانية 
 عن  ترفع عسى أن،أعذب كلام و، بيانقِّرأَ ولقاء االله عز وجل بِ،للموت

قلوبنا حجه سميع الدعاءـنإ ، الظلامِب.    
 على نزح لا تَدمآ ن يا اب:ان مما ورد من الأحاديث القدسية في ذلككف      
 غداًو ، الدنيا اليوم لكنإ منها، ف بما أوتيتَحرفْ ولا تَ، الدنيان مِكما فاتَ

 ن مِ لك خير الآخرةِن مِ ذرةًنإ ف،نيا الدعِد و الآخرةَ اطلبِمدآ ن، يا ابكلغيرِ
 مدآ ن، يا ابك في طلبِ الدنيا والآخرةُ في طلبِ أنتَمدآ نيا اب، يهاالدنيا وما ف

 ،ها للأنبياءتُكْرتَ عبادي لَن مِ الدنيا لأحدٍتُكْر، ولو تَك قبل ورودِ للموتِأيهتَ
حتى يدعو عبادي إلى طاعتي، يا ابآ ندكَم مِم نـ قَ غنيدج لَعالموتُه  

 له تْطَسِ بدٍـ عبن بالموت ؟ وكم مِ باكياً صاردـ قَكٍ ضاحِنمِ، وكم راًيفق
 تْرتَّ قَدٍـ عبن النار؟ وكم مِ عليه ودخلَ طاعتي حتى ماتَ وترك،غىطَالدنيا فَ

   . الجنةَلَ ودخَ وماتَ فصبر، الدنياعليهِ

  عميقٌر البحنإ ف، سفينةًمكِح استَمدآ ناب يا:  وكان مما ناجى بھ موسى
 في  يعملُ العبدى إنـ، يا موس كؤود كؤود العقبةَنإ ف الزادِن مِر، وأكثِعميقٌ
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 لِأ ويس، والخطايا من الذنوبِ على ما سلفَ فيندموتُـ المهكَرِدا حتى يـالدني
ا نَّ إِحاًالِ صلْمعا نَنَعجِارا فَنَرصبا أَنَب، ر صالحاً عملاً إلى الدنيا ليعملَالرجعةَ

ون، فوعِنُوقِمزلالي تي و ج !لا أرأبداً أحداًد يا موسى م ،نأسر قى اتَّني و
  للمؤمنِ وليس، وتفاخر وزينةٌ ولهو، يا موسى الدنيا لعب الجنةَتهيطَعي أَنِّمِ

  تسديدٍ يومةُ، يا موسى القيامةَ الجنَّةِ وفي القيام،م والغَلهما وفيها إلا العبادةَ
غْلا يشيئاًهِ عن ولدِني والد ،ولا م وكَ شيئاًهِ عن والدِلود ،مِم فقيرٍن ترك نقد ه 

  تركدـ قَ غنين مِم، وكََ مشكوراً مسروراً منها إلى الآخرةِ وخرج،في الدنيا
 ونادم على ،هِ مالِن مِ وحيد وهو فقير منها إلى الآخرةِ وخرج، في الدنياهمالَ

زدناهم عذابا " يوم القيامة شد الناس عذاباًأ وكان ، وجمع ماله لوارثه،عمله
   ".فوق العذاب بما كانوا يكسبون

تي ج محبََرِخْأُ ، إلى الدنيا قلبك ما يميلُرِدقَبِ ! مدآ نيا اب :وقال عز وجل أیضاً
عقلبِِن أ ي لانِّإ ف،كجمعح بأبداً واحدٍ قلبٍب الدنيا فيي وح .   

  بعيد الطريقَنإ فادِ الزن مِرثِكْ أَمدآ نيا اب : في الحث على ذلكوقال أیضاً
بعيدو ،جدِدإ ففينةَ السنالب حعميقٌ عميقٌر ،الحِفِفِّخَ و إ فلَمندقيقٌراطَ الص  
 كرخْ وفَ، إلى القبرِكمو نَرخِّأَ، ور بصي بصيرداقِ النَّنإ فلَم العصِلِخْأَ، ودقيقٌ
  إلى الحورِكتَذَّ ولَ، إلى الآخرةِكتَ وراح، إلى الجنةِك وشهوتَ،الميزانِإلى 
   . الدنياةِهانَ باستِي إلبوتقر، ك لَنكُ لي أَنكُ، والعينِ

 هدسفْ أَدٍ عابِن مِمكَ؟ و يح الرهتْأَفطْأ  سراجٍن مِم كَمدآ نيا اب :وقال عز وجل
العجبكَ ؟ ومِم فْ أَ فقيرٍنسده؟  الفقركَومِم نفْ أَ غنيسدنى الغِه كَ؟ ومِم ن 
وني عرِ زامدآ ن ؟ يا اب العلمهدسفْ أَمٍ عالِن مِمكَو؟   العافيةُهدسفْ أَصحيحٍ

 نذُأُ  ولا،تْأَ رعين لا  ما،م عنديكُحب رِنإوني فلُامِوني وعلُأَوني واسحورابِ
مِسـطَ ولا خَ،تْععلى قلبِر خزائِذُفَنْتَ ، ولارٍـشَ ب قُنْني ولا يصانأكي ولْ م 
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الوابهيا اب ،آ نددينُم لَك حمكو دمإ ف،كنلُ صدينُح كلُ صلَح حمكو دمإ و،كن 
 هسفْ نَقُرِحي واسِ للنَّضيء يباحِص كالمِنكُتَ ، فلاك ودمك لحمدس فَك دينُدسفَ

 قلبٍ  الدنيا فيي وحب حبِّجمعأي لا نِّإ فك الدنيا عن قلبِب حجرِخْأَ، وارِبالنَّ
   . واحدٍناءٍإ في  والنار الماءعمِتَج كما لا ي أبداًواحدٍ

 ن م ومالُ، له لا دارن مما الدنيا دار إنَّها الناسأي :وفي حدیث قدسي آخر یقول
، وعليها ه لَ لا يقينن مفرحيها ، وبِه لَعقلَ  لان م، ولها يجمعه لَلا مالَ
يحرصم لَ لا توكلَن هلشهواتِ، ويطلب ها ملَمعروفَ  لان هفم ،نعمةًذَخَأَ ن  

 هتَرخِآ  ونسيهى ربص وعه نفسملَ ظَ،نيةً فا وشهوةً، منقطعةً وحياةً،زائلةً
تْوغرحياتَه ه.  

 لكم تُي ما خلقْ إنِّ،مِدراهِوال  الدنانيرِعبيد يا: عبادهوقال عز وجل مخاطباً 
الدراهموا بها رِأكلُتَلِ إلا  والدنانيرقيز،وتلب وا بها في قُفِنْوا بها ثيابي وتُس

 وها فوقَمم الدنيا فجعلتُتُم، وأخذْكُدامِقْ أَ تحتَفجعلتموهم كتابي تُذْسبيلي، فأخَ
 بيوتي، متُشْحوأَ و،مكُ بيوتَمتُسم بيوتي، وآنَتُضفَم وخَكُم بيوتَتُعم، ورفَكُرؤوسِ

ى ر ي،ةِصصج المم كالقبورِكُلُثَما منَّ إِ، الدنيا، يا عبيدبرارأَ  أحرار عبيدمنتُ أفلا
ها قبيحاًنُ وباطِ،حليماًها ظاهريا اب ،آ ندمغْ كما لا يالبيتِ فوقَني المصباح  

، يا ةِدي الرمكُ مع أفعالِ الطيبمكُني كلامغْ كذلك لا ي، عليه الداخليةِعن الظلمةِ
ابآ ندأ مخلصي أُنِّإ ف، ولا تسألني عملكعأكثر مما يطلِطيك بالسائلون .   

عملوا ا ، الموتِن رهائِمدآني ب :قولھ تعالى  زبور داود وكما ورد في
 وا إنم، واعلَاً ولعباًوه أخذوها لَونوا كقومٍوها بالدنيا، ولا تكُم واشتركُخرتِلآ
من قارني تَضتْمـتَ بضاعوتوفر رِه بحها، ومنقارض الشيطان قرن مع ه ،
م ؟ فما ـكُابـسحأم كُتْر، غَن الحقِّـ عونلُ وتعدِ، في الدنياونـسم تتنافَكُلَ ما
ح؟ إنَّ من الطينِقَلِ خُ امرئٍسب ما الحسوىقْ عندي هو التَّب.  
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 وِطَ وانْ، الدنيا عنِ نفساًبطِ! يا موسى   :  بھ موسى ىما ناجموكان   
  فيها بالخيرِلُلا العامِ إ الظالمين ولدارِكها، مالَ لَتَس ولَك لَها ليستْ فإنَّ،عنها

  فكلُّ، بعضهم لبعضٍنتَها فِ الدنيا وأهلُأبناء!  يا موسى، الدارمعنِها له لَفإنَّ
مزيلَن ما هو فيهه ،والمؤمن م نز له الآخرةُتْنَي ،تَفْيِ  إليها ما فهو ينظرر، 
  الراكبِلِعفِ كَِ،حارالأسوا بِجلِاد، فَ العيشِةِذَّ لَ وبينه شهوتها بينَتْ حالَدـوقَ

 فَشِ كُدـوبى له، لو قَ وطُ،سي حزيناًم وي، كئيباً يظلُّ،هِتِ إلى غايقِالسائِ
ماذا يعايِالغطاء مِن فَطْنُالدنيا ، يا موسى  السرورِنللمؤمنِ ليست بثوابٍه ، 
 ةٍسعلَ، وقَب لم تَةٍقَعلُ بِهِادِ مع ثواب باعنم لِ الطويلُ، فالويلُرٍ فاجِن مِمةٌقْولا نِ
  . أمري رشاد وكلُّ،ك كما أمرتُنكُ، وكذلك فَمدلم تَ
 ابغضِ! حمد أ يا :  وكان مما ناجى بھ عز وجل نبیھ الكریم محمد  

 لُه أَنميا؟ ونْ الدهلُ أَنمو ! بها، قال يا ر وأهلَةَ وأحب الآخر،هاالدنيا وأهلَ
ضا، لا  الر، قليلُهبض وغَه ونومهضحكُ وه أكلُرثُ كَنم!   الدنياأهلُ:  قالةِرالآخِ

يعتذرإلى م نمعذرةَ ولا يقبلُ، إليهِ أساء نِ مذَتَ اعكَ إليهِر ،سلاننِ عةِ الطاع ،
شجاعأملُةِـ المعصي عند ،ـ بعيهأ و،دلُجهقريب حاسِ، لا يفْ نَبسيلُ، قله 

 ، ويحمدون الطعامِ عندحِرـ الفَ كثير، الخوفِ قليلُ، الكلامِرـ، كثيالمنفعةِ
نون، متَمون بما يلَّكَتَ لهم، ويون بما ليسعديعلون، وفْم بما لا يهـسفُأنْ

الناسِئَ مساوِويذكرون خْ ويحسناتَفون قالَ،مه يا ر ب  !لْهوى هذا  يكون س
 م فيهِ،رـا كثيـ الدني أهلِ عيبإن! حمد أيا : ؟ قال  الدنياأهلِالعيب في 

 ،م عقلاءهِ أنفسِ عندمه و، منهمونلَّعتَ ينم لِونعواض لا يتَ،قـل والحمـالجه
وعندالعارفين ح مقاء.   

  السماءِ أهلِ صلاةَى العبدلَّلو ص! حمد أيا  :أیضاً   ویقول عز وجل لنبیھ
 لَثْ مِ الطعامِنوي مِطْ، ويضِرلأ وا السماءِ أهلِ صيام، ويصومضِرلأوا
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ها أو  حب الدنيا أو سعتَهِى في قلبِر أَماري، ثُ الع لباسبسلَ، والملائكةَ
تَها أو حليها أو زينَتَرئاسنْلأ جاورني في داري،ها لا يزعمِن هِ قلبِنح يب ،

ولَعيكلامي  سورحتيم،اللهِ والحمد ر بالع المين .  
 ببعض الأحاديث القدسية اها وأهلهلابِ الدنيا وطُمونختم الحديث حول ذَ       

    -: للبحث للفائدة وإكمالاًالقصيرة إتماماً
 *وسى لا تَيا مكُرالدنْ  إلىنيا رـ الظالميكونن،و ركونباًأَ هاذَخَ اتَّنِ م اًوأُم                                                   .
 في بغَار و،اـينْ في الددـهاز فَ،اسِ النَّعرو أَكون تَ أنتَببح أَحمد إنأَيا * 

 .ةِرالآخِ

 ن مِ باباًهِـح عليـتَفْأ فَبضغْأَ ن أَ،يـقِز رِءطيبتَسبدي الذي ير عذَحيلِ* 
  .اـالدني

* يا مولَطُوسى لا يأ في الدنيا نلُمفَ،ك قْيسو لذلك قلبك،ي ِّـن مِقاسي القلبِ و
ـعيب١(  .د(  

العرض  نكون قد انتهينا في هذا الفصل من تام هذه الأحاديث القدسيةوبخ
بها وبأهلها بما ورد من  ر حال الدنيا وحقيقتها وما يتعلق ـذك لالموجز

 وكذلك مما جاء من الأحاديث ،اب االله المجيدـتات المباركة في كـالآي
د ذلك إلى ذكر ـوننتقل بع وأهل بيته   ريفة عن النبيـالش
عداد لذلك اللقاء ت والاس،الحث عليها والسعي لها وقة الآخرة وحال أهلهاـحقي

ن ـن الداريـ من حقيقة هاتيةٍـان المؤمن على بينـس الإن ليكون،العظيم
اه ـنا هدينإ  :يركن، قال تعالىى وـيهما يسعأ إلى يعلمل" الدنيا والآخرة"

  )٢(  اًما كَفُورإ وما شاكِراًإلَ ـالسبِي

                                                
 .كلمة االله هي العليا) ١(

  ٣ :الدهر) ٢(    
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  الفصل الثاني                        

اة ـالحی                                        

  رةـالآخ
  في رحاب القرآن الكريم*          

  في رحاب النبي وأهل بيته *          

  في رحاب الأحاديث القدسية         * 
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     الفصل الثاني   

  رةـ الآخ اةـالحی
ذْتُ خَ لأَ ،زفاًرةُ خَ الآخِ و هباًيا ذَ ـنْتِ الد لَو كانَ  :قال أمير المؤمنين    

 ـ وذَهب الـد  ،  زفٌ باقٍٍ ه خَ نْـيا لأنَّ هبِ الد رةِ على ذَ  زفَ الآخِ خَ  انٍ، فكيـفَ نْيا فَ
ةُ الآخِورذهب باقٍ والدفٌ فَا خَنْـي١( .انٍز(    

مـن    لمـا فيـه     الأحاديثِ  الحديث عن الآخرة وحقيقتها من أعظمِ      إن 
سان على السعي إلى الآخرة والعمـل       ثِّ الإن  من ح   ولما فيه  ،المواعظ الشافية 

 في بيان سلوك الإنسان نحـو   الأثرِ تلك الأحاديث لها أعظم   إضافة إلى أن   ،لها
فكار الموهومة إلى غير ذلك     الأوتصحيح بعض المعتقدات الفاسدة و    تعالى  االله  

  والـشوقَ   والاطمئنان  صاحبها الإيمان  من الأهداف السامية النبيلة التي تورثُ     
خرة وسعى لَهـا  راد الآأمن َ  :قال عز وجـل  ،برضوانه  االله تعالى والفوز   للقاء

    )٢( ولَئِك كَانَ سعيهم مشكُوراًأسعيها وهو مؤمِن فَ
الآخـرة  الـدار  حقيقـة  ونحن في هذا الفصل سنتعرض إلـى بيـان      

 ،هِ المؤمنين المخلصين  دِ عز وجل لعبا   ها االلهُ ها، الدار التي أعد   ها وشرفِ وعظمتِ
 ،والقرار  المقامِ  فهي دار  ،ولا زوال   فيها  وجعلها الحياة الحقيقية التي لا موتَ     

لا الدنيا كما    الثواب والجزاء،  ودار توهم البعض واغتر   عليها  بزينتها فتكالب ، 
  :كما قال تعالى في كتابه المجيدرة ـ بالإثم، بل هي الدار الآخه العزةُـوأخذت

                                                
 .أنوار الهداية) ١(

    ١٩ :الإسراء ) ٢(
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   ايناةُ الديذِهِ الْحا همإوو لَعِبو والآإلا لَه اروا     نَّ الدكَـان انُ لَـوـويالْح خرة لَهِـي
    )١(يعلَمونَ

لهـا   ن يـسعى  أ الحقيقية التي تـستحق      فالدار الآخرة هي الدار    ذنإ
 علمفي سبيل الفوز بها وكل ذلـك لا يكـون إلا بـال            كل شيء   الإنسان ويقدم     

 بعظمة  فبالعلمِ،   لَو كَانوا يعلَمونَ   :  كما قال تعالى في الآية السابقة      والعمل،
وتكون له   وحقيقتها يكون السعي لذلك فيعمل الإنسان في الدنيا للآخرة         الآخرة

نْــيا للـدنيا فيكـون مـن         في الد  يعملون ن الذين  الآخرة لا مِ   الدنيا مزرعةُ 
 ـ:   بحقهم أمير المؤمنين   الذين قالَ  ومن   الأخسرين أعمالاً   بنـاء  أَ اسالنَّ

نْالدلايا و يلامالر جلُ عأُلى ح هِب٢( .م(   
 الإنسان   هاتين الدارين يفوز    لحقيقةِ سابقاً بينا  كما  الحقيقيةِ فبالمعرفةِ

فـي   الحسن والثناء الجميل      الذكر  له  ويدوم ، االله تعالى  يهِما ورضوانِ بسعادتَ
 كل   إن الإنسان و علم  فل ،أعده االله لعباده في الآخرة      والفوز بما      الدنيا الحياةِ

االله عز وجـل   يحصيها إلا التي لاعليه من النعم الظاهرة والباطنة     نعم االلهُ  أ ما
تْه أي فرصـة مـن    فاتَ مالَ أدواته التي بها يعمل للآخرة ويسعى لها       هي كلها 
رفَ  االله عز وجل قد شَ     يعلم إن  ، فالكلُّ جل ذلك أ من   هدوجعلها الله وجا   العمل إلا 

 ، والبحـر  في البر   فحمله  ، التكريم مه غايةَ وكر" الإنسان"هذا المخلوق العظيم    
له كل ذلك إتماماً وس دنيويـةٍ  لم تكن لأغـراضٍ فعليه،   التي أنعمهاةنعملل خَّر 

تلـك  لها   ترخس ُ  عظيمة جل دارٍ بل لأ  ،ها عظيم بلاؤو ،ها زائلٌ نعيم لأجل دنيا 

                                                
     ٦٤ :العنكبوت ) ١(
 .نهج البلاغة) ٢(    
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رض فِي الأ  يرِيدونَ علُوا  لِلَّذِين لا  خِرةُ نجعلُها تِلْك الدار الآ    :كما قال تعالى   ،النعم
   )١( والْعاقِبةُ لِلْمتقِين فَساداً ولا

عد للمنفقـين    أ ولو علم كذلك عظمة الإنفاق في سبيل االله تعالى وما            
بالبخل والطمع وحب     لن يفكر يوماً   نَّهإم في سبيل االله في الدار الآخرة ف       أمواله
  !  الأموال

وفي  الإنسان في هذه الدنيا  وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي يعيشها      
  .صراعه مع النفس الأمارة بالسوء

 المهمـة، والآخرة هي من تلك المعارف   معرفة حقيقة الدنيا   فكذلك إن  
 االله هي ولايـةُ  هما، فالآخرة والعمل لها يلإكون العمل والسعي    ي وعلى أساسها 

   بها عز وجل التي ي خْرِج عباد ه من الظلمات إلى النور، من ظلمـات        ه وأولياء
  لها هي ولايـةُ    والعملَ ن الدنيا إ الآخرة والسعي لها، و    بها إلى أنوارِ  وح الدنيا

 إلـى   ذلك فيخـرجهم مـن النـورِ      ه  ئالتي يزين بها لأوليا   " لعنه االله "الشيطان  
والـشهوات   ب الدنيا عليها إلى ظلمات ح    لِدوا التي و   الفطرةِ ن نورِ الظلمات، مِ 

 ، االله عز وجل عباده بالكفر به وعدم اتباعه وطاعته          وقد أمر  ،والتكالب عليها 
نه لَكُم عـدو    إيطَانَ  الش تعبدوا نْ لا أدم  آبنِي   لَيكُم يا إعهد  ألَم  أ :حيث قال تعالى  

 و بِينذَا  أَمونِي هدبنِ اع     لَقَدو قِيمتساطٌ مجِبِلاً  أصِر كُملَّ مِنـوا   أ كَـثِيراً  ضكُونت فَلَـم 
 مركُم بِالْفَحشاءِ واللَّه يعِـدكُم    أالشيطَانُ يعِدكُم الْفَقْر وي    :، وقال تعالى  )٢(تعقِلُونَ

                                                
  ٨٣ :لقصص ا) ١( 
    ٦٢- ٦٠: يس ) ٢( 
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 إلى غير ذلك من الآيات التي تعرضـت         ،)١(واللَّه واسِع علِيم    مغفِرةً مِنه وفَضلاً  

  .هئلأتباعه وأوليا إلى ذكر هذه الحقيقة من اتباع الشيطان بتزينه الدنيا
 أن هئرضوان االله والفوز بلقا  فعلى الإنسان الذي يبتغي في هذه الدنيا  نإذ     
قال مولانـا     كما ،قبل فوات الأوان    هذه الحقائق ويعتبر بها     ببصيرته إلى  ينظر

  )٢( .كُمما يبقَى لَ ليهاإجهزوا ستَقَركُم فَ مالآخرةُ دار : أمير المؤمنين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
    ٢٦٨: البقرة ) ١( 
 .ميزان الحكمة) ٢( 
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  القرآن الكریم في رحاب

  

  الحيـاةِ  القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تعرضت إلى ذكرِ          في نإ
سوف  سابقاً بينا كما  فيها لعباده وإننا   عد االلهُ أوحقيقتها وما    وعظمتها الآخرةِ

ا لأحوال الدار الآخرة بنفس المنهج والأسلوب الذي اتبعناه فـي           نيكون عرض 
  يتعـرفَ لكي يستطيع الإنسان المـؤمن أن  الفصل الأول عند ذكر الحياة الدنيا  

  .هماقيقة هاتين الدارين والسعي لأي على حبسهولةٍ
لبعض الآيات المباركة التي بينـت    موجزاًالباب عرضاً ونذكر في هذا 

  العباد على السعي لها، وقال تعالى في ذلك     تِثَّحقيقة الآخرة وح :    أراد ـنمو
وقـال   )١( ولَئِك كَانَ سعيهم مـشكُوراً    أو مؤمِن فَ  ـوه سعيها رةَ وسعى لَها  ـخِالآ

بقَـى  أعِند اللَّهِ خير و    وما وتِيتم مِن شيءٍ فَمتاع الْحياةِ الدنيا     أ فَما  :تعالى في ذلك  
  آلِلَّذِيننكَّلُونَ   واـموتي هِمبلَى رعو )وقال تعالى  )٢:  امو  يذِهِ الْحـ ـه  يناـاةُ الد 

 ـ   وانُـهِي الْحي خِرةَ لَ الآ نَّ الدار إلَهو ولَعِب و   لاإ كَان ـونَ  واـ لَولَمعي )وقـال   )٣
وقـال    )٤( تظْلَمونَ فَتِيلاً  خِرةُ خير لِمنِ اتقَى ولا    قَلِيلٌ والآ  قُلْ متاع الدنيا    :تعالى

من كَـانَ يرِيـد       :والسعي للآخرة  تعالى في الحث على العمل في هذه الدنيا       
 الد اباثَوين    ينالد اباللَّهِ ثَو دالآ اـفَعِنـ   ـخِو   )٥(ً  راـبـصِي  عاًـرةِ وكَانَ اللَّه سمِي

 فَـلا أخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ   لَعِب ولَهو ولَلدار الآ    لاإ الْحياةُ الدنيا  وما  :وقال تعالى 

                                                
   ١٩: سراء الإ )١(
     ٣٦: الشورى ) ٢(    
    ٦٤: العنكبوت ) ٣(
  ٧٧: النساء ) ٤(
     ١٣٤ : النساء) ٥(
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 دونَ علُـواً  ـيرِي لا لِلَّذِين رةُ نجعلُها ـخِالآدار  تِلْك ال   : وقال تعالى  )١( تعقِلُونَ
اةَ ـبلْ تؤثِرونَ الْحي    :وقال تعالى  )٢( والْعاقِبةُ لِلْمتقِين  اداًـفَس رض ولا ي الأ ـفِ

ينا*  اـالدلآو  و ريةُ خقَىأخِرب )آل فرعـون    مؤمنِ ال تعالى على لسانِ   ـوق )٣ : 
    قَالَ الَّذِياآوي نونِ  مبِعمِ اتاد أقَوشبِيلَ الرس دِكُما* همِ  ياإقَوما  نيناةُ الـديذِهِ الْحه 

 و اعتار لآنَّ ا إمالْقَر ارد ةَ هِيخِر ِ)منـوا بـربهم   آوقال تعالى في مدح الـذين   )٤
وشهواتها الفانية وذلـك لعظـم   واتقوه في هذه الحياة الدنيا ولم تغرهم لذاتها    

يلْبسونَ  * فِي جناتٍ وعيونٍ   *مِينٍ  أنَّ الْمتقِين فِي مقَامٍ      إ  :في أعينهم قوله   خرة  الآ
   قَابِلِينتقٍ مربتاسسٍ ودنس ورٍ عِينٍ     *  مِنبِح ماهنجوزو ـا    *كَذَلِكونَ فِيهعـدبِكُـلِّ   ي

لا ـنِيمِآةٍ  ـفَاكِه ا  نذُوقُونَ فِيهي   توةَ الأ  لاإالْمتوحِـيم    الْمالْج ذَابع مقَاهوولَى و  *
   )٥( مِن ربك ذَلِك هو الْفَوز الْعظِيم فَضلاً

إلى غير ذلك من الآيات التي تبين مقام الذين آمنوا في الحياة الـدنيا        
 اعين ـون ويدعون لأولئك المؤمنين الس     يستغفر  الملائكة المقربين  وكذلك فإن

الَّذِين يحمِلُـونَ    :الىـ قال تع،هـئوان االله ولقا ـ برض ا للفوزِ ـفي هذه الدني  
         ونَ لِلَّـذِينفِرغتسيونَ بِهِ ومِنؤيو هِمبدِ رمونَ بِححبسي لَهوح نمو شرـوا آالْعنـا  منبر 

  يكُلَّ ش تسِععِلْماً  وةً ومحوا   ءٍ رابت لِلَّذِين وا فَاغْفِرعباتحِيمِ    والْج ذَابع قِهِمو بِيلَكس *
زواجِهِـم وذُريـاتِهِم    أبائِهِم و آدخِلْهم جناتِ عدنٍ الَّتِي وعدتهم ومن صلَح مِن         أو ربنا

                                                
  ٣٢: نعام الأ) ١(
  ٨٣ : القصص) ٢(
  ١٧-١٦: على الأ) ٣(
  ٣٩ : غافر) ٤(
  ٥٧ -٥١: الدخان ) ٥(
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وقِهِم السيئَاتِ ومن تقِ السيئَاتِ يومئِذٍ فَقَد رحِمته وذَلِـك          *  كِيمنت الْعزِيز الْح  أنك  إ
ظِيمالْع زالْفَو وه )١(   

منوا وتـدعو لهـم     آ للذين   تستغفر ملائكة  ال  حيث ، هذا  عظيمٍ ي فوزٍ فأَ           
  .بأحسن الدعاء

      لِّ هذه الوعود التي     بالحياة الدنيا بعد كُ     يشري الآخرة   مؤمنٍ  إنسانٍ  فأي
  المؤمنين في الآخرة من الفوز العظيم والـدرجات الرفيعـة           وعدها االله عباد ه

فانظر إلى قوله تعالى وهو يبين    ،  التي صرحت الكثير من الآيات المباركة بذلك      
ضهم علَى بعـضٍ    بع انظُر كَيف فَضلْنا    : الرفيعة والمقامات العالية   تلك الدرجات 

قد جاء في تفسير الميزان للعلامـة       ف ،)٢(  كْبر تفْضِيلاً اكْبر درجاتٍ و  أخِرةُ  آولَلْ
  م علَى بعـضٍ  هلنا بعض انظُر كَيف فض    :قوله في بيان هذه الآية     الطباطبائي  

 قولـه بعـد       في الدنيا والقرينة على هذا التقييـد        على بعضٍ   الناسِ أي بعض 
على بعض من     في الدنيا هو ما يزيد به بعض أهلها         والتفضيلُ "كبرأ وللآخرةُ"

 والصيت والرئاسة والـسؤدد      والقوةِ  والولدِ  والجاهِ وأمتعتها كالمالِ  أعراضها
  أي هـو   تفـضيلاً كبرأ و  درجاتٍ كبرأ وللآخرةُ  :والقبول عند الناس، وقوله   

 فـي    الآخرةِ  أهلَ  إن ن متوهم  فلا يتوهم  التفضيلِ و  في الدرجاتِ  اكبر من الدني  أ
في دنيـاهم بـل     الدنيا التفاوت بين معايشهم كتفاوت أهلِ     إن  سواء ولا  عيشةٍ
بما لا   أوسع من الدنيا   الدار ي  قاس وذلك إن فـي الـدنيا هـي        التفضيلِ  سبب 

التفـضيل  مٍ وسـبب     تـزاح   دار  والدار اختلاف الأسباب الكونية وهي محدودةٌ    
 ،واختلاف الدرجات في الآخرة هو اختلاف النفوس في الإيمـان والإخـلاص           

                                                
    ٩-٧: غافر ) ١( 
    ٢١: سراء الإ) ٢( 
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أوسع من اختلاف أحـوال الأجـسام    وهي من أحوال القلوب واختلاف أحوالها 
   )١ (.لا يقاس بما

في   السبزواري   سيد عبد الأعلى  وجاء في تفسير مواهب الرحمن لل      
 الشهواتِ مِن النساءِ والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ       زين لِلناسِ حب   :بيان قوله تعالى  

واللَّـه   نعامِ والْحرثِ ذَلِك متاع الْحياةِ الدنيا     مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخيلِ الْمسومةِ والأ     
  الْم نسح هدرٍ أقُلْ  *  بِآعِنيبِخ ئُكُمبنا    ؤقَوات لِلَّذِين ذَلِكُم ـرِي    مِنجت اتنج هِمبر دعِن

زواج مطَهرةٌ ورِضـوانٌ مِـن اللَّـهِ واللَّـه بـصِير            أو نهار خالِدِين فِيها  الأ مِن تحتِها 

 وأمـا  الدنيا   اةِـ في الحي  يتعلق بالشهواتِ  فيما وقد تقدم كلامه    ،  )٢(بِالْعِبادِ
  هـو  المآبِ وحسن المرجعفالمآب :عد االله لعباده يقول أما يتعلق بالآخرة وما 
   فيه ولا  المرجع الذي لا فناء   يـشغل    فـلا   وعيبٍ  عن كل نقصٍ   عناء والمنزه

قْبـى وفـي الآيـة       الآجل والمطلق فـي الع     المتاع الزائل في الدنيا عن الخيرِ     
نها، فقد أمر   أوالتقليل من ش   ير الدنيا المباركة كمال الترغيب إلى الآخرة وتحق     

   االله سبحانه وتعالى نبي بشار لهم عند االله تعالى ما     أةَ المتقين ب  ه ن   هو أعظـم 
تـدوم وهـو الخيـر       تبقـى ولا   هذه المشتهيات الزائلة المحدودة التي لا      من

  لمـا فـي هـذه الـدنيا        هاًن كان مشابِ  إ وهو و  ، فيما سواه  خير للإنسان، فلا 
 عن النقص   وهو خالٍ  عم وأعظمها جلُّ النِ أللشهوات الإنسانية ولكنها     نساًومجا

 تتوجـه إليـه      بليغٍ وبريء من القبح والشرور وقد ذكر سبحانه ذلك في كلامٍ         
 النفوس وتهتز  حِ لقاءِ  من فر الأرواح والقلوب  االله تعالى هي الغايـة   ورضوان 

                                                
 .القرآن الميزان في تفسير) ١( 

       ١٥-١٤ : مرانع لآ) ٢( 
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 الروحانية وذكره بالخـصوص     ذئ وهي أعلى مراتب الذا     ذي لب  القصوى لكلِّ 
 هو أقصى ما يشتهيه الإنـسان مـن مـشتهياتِ        الرضا  إن  بيانِ هو لأجلِ  إنما

 االله تعالى الذي هو مـن  الدنيا بل هو الغاية منها فلابد من السعي إلى رضوانِ   
تَصور أعظم منـه   الذي لا ي فهو الخيرأعظم اللذائذ عند المتقين وذوي الألبابِ  

يكـون   مـا ن ذلـك إنَّ   إ والقناطير ف   في المالِ  وره الإنسان من الخيرِ   ما يتص  لا
  )١( .برضائه تعالى

إلى غير ذلك من الآيات المباركة التي وردت في الحث علـى الآخـرة        
الباب بهذا المقدار ممـا      والتزود من الدنيا إليها، ونكتفي في هذا       والسعي لها 

  . المباركةورد من الآيات 
   
  

                                                
 .القرآن مواهب الرحمن في تفسير) ١( 
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    لھوآي ـبفي رحاب الن
  

 االله  البينات من كتـابِ في الباب السابق بعض الآياتِ    رضناع است بعد أنِ 
 فـي  والتعرف على حقيقتها، نـذكر   لها  والعملِ  على الآخرةِ  تْثَّالتي ح المجيد  

 وأهـل بيتـه      هذا الباب بعض الأحاديث المباركة المروية عن النبـي        
 والخطب   من الأحاديثِ  ر الكثي  هناك نإف،  مصابيح الدجى والعروة الوثقى     

لآخـرة  ل  على الاسـتعدادِ   في الحثِّ " صلوات االله عليهم  " الجليلة المروية عنهم  
فقـد روى     بها، رارتغوالا الدنيا  الركون إلى  وعدمِ والتزود إليها  والسعي لها 

 ـأَ و تْربد أَ دـ قَ اينْ الد نإِ فَ بعد اأم : قوله  عن النبي   ـ تْذنَ  نإ، و وداعٍ بِ
 ـمار و ض المِ  اليوم نإو لا، أَ لاعٍاطِّ بِ تْفَرشْأَ و تْلَبقْ أَ دـ قَ ةَرخِلآا باق، الـس  داًغَ
سِالوةـة الجنَّ قَب، و مِ بٍائِتَ لافَار، أَ ـة النَّ الغاي مِ  قبلَ هِتِطيئَ خَ ن ـ ، ألا هِتِني   لٍعامِ
 ـل، فَ جأه  ئ ورا ن مِ لٍم ع  في أيامِ  مكُنَّإِو لا، أَ هِتِ وحسر هِؤسِ ب  يومِ  قبلَ هِسِفْنَلِ من 

 ـ نم، و هجلَأ  يضره لم و ه عملَ  نفعه هِلِجأَ  حضورِ  قبلَ هِ عملِ  في أيامِ  عملَ  رص قَ
 في  لونمعتَ  كما في الرغبةِ  الومفاع لا، أَ هجلَأ ه وضر ه عملَ  خسر هِ عملِ في أيامِ 

الرأَ لم    إني لاأ،  ةِهبر نامٍ ةِـنَّ كالج  طالب إ هاربها، و  نامٍ رِلنَّـاكا ولا ،اهنم لم ن 
فَنْيعالحقُّ ه  يضر الباطلُ ه  و ،مقِ لم يستَ  نبهِ م  اله  دى يردلاأَ،   الظلالُ ه كُنَّإِوقَ م د 
 ـ بـاعِ تِّا م عليكُ فُ ما أتخو   أخوفَ نإ، و  على الزادِ  مللتُ ود نِعالظَّ بِ متُرمِأَُ ى واله

 االله تعـالى  إن : وقال )١(. اـيإلى الدنْ  اـي الدنْ ن مِ اودوزالأمل، تَ وطول ِ 
  الآخـرةِ  لثـوابِ   بلوى الدنيا  ى، فجعلَ بقْ ع لوى والآخرة دار  دار ب   الدنيا جعلَ

بباًس مِ  الآخرةِ ، وثواب عِ  بلوى الدنيا نلِ ذَ، فيأخُضاًويعطي وييلتب٢(.جـزي  لي( 
                                                

 .إرشاد القلوب) ١( 

 .المصدر نفسه) ٢( 
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 ـ    الغِ  االلهُ  جعلَ هم ه كبرأ أمسى والآخرةُ  و ح أصب نم:  وقال  هِنى فـي قلبِ
وجمع له  أمر ه  ولم يخر مِ ج ن يانْ الد  حتى يرزقَ لَمِكْتَس ه وم ،ن وأمـسى    أصبح 
 ـ ولم ي  ،ه أمر  عليهِ تَ وشتَّ  بين عينيهِ  رقْ الفَ  االلهُ  جعلَ ه هم كبر أ والدنيا  ـ لْنَ  ن مِ

قَ ما إلا يانْالدسلَ م وقال )١ (.ه : ـ اًعجب يا   ـ العجـبِ  لَّ كُ للم صبـدارِ قِد  
الحوانِي  وهو ي سورد من الأحاديث عن      إلى غير ذلك مما    )٢(. لودِ الخُ ى لدارِ ع

  .النبي 
 في الحـثِّ   مولى المؤمنين علي بن أبي طالب       عن  ورد   وكان مما 

 ـ م تْلَّ قَ ةِر الآخِ ركْ ذِ أكثر نم:  قوله  والسعي لها  على الآخرةِ  عتُصي٣(. ه( 
 ـه يانْ على الـد   صر ح نم و ،كلَ م  على الآخرةِ   حرص نم :وقال    )٤(. كلَ
 :وقـال    )٥(. داءِعـ الس  فوز ، والآخرةُ اءِـقي الأشْ منيةُ يانْالد: وقال  

لَوو ر مبِ تَي بقلبِ رِص ك ما نحو  لَ فُيوص نها لَ  م كعَـ نفس تْفَزك ـ عـن   عِـ بدائِ
  بـالفكرِ  تْهلَذَلَ و هارِومناظِ هافِوزخارِ هااتِولذَّ اههواتِ شَ نمِ يانْ إلى الد  خرج أ ما

 ك شغلت قلب  وهارها، فلَ نْ أَ كِس المِ بانِثْفي كُ  هاروقُ ع تْبي غُ شجارٍأ في اصطفافِ 
 ـ المونِ المناظرِ تلكن مِ عليك ميهجِ  إلى ما   بالوصولِ عمِتَسالم هايأَ  ـهز لةِقَ  تْقَ

نفسولتحملتَ إليها  شوقاً ك  من م استعجالاً  القبورِ  أهلِ إلى مجاورةِ  سي هذا لِج  
 ـ واقُفـسابِ  :في ذكر الموت والاستعداد للآخرة وقال ، )٦(. هابِ   االلهُمرحمكُ

                                                
 .ميزان الحكمة) ١(

 .هنفس المصدر) ٢(

  .هنفس لمصدرا) ٣(
 .المصدر نفسه ) ٤(

 .نهج البلاغة) ٥(

  .هنفس المصدر) ٦(
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٦٢

 وامتِتَاسم إليها، و عيتُود م فيها تُبغِّوالتي ر   تعمروها نم أَ تُرمِ التي أُ  مكُإلى منازلِ 
عليكُ  االلهِ نعم م بالص والمجانَ،هِ على طاعتِرِب ةِبإ، فهِتِ بمعصيَـ  غداًن    اليـومِ نمِ

ما قريب ، في اليومِ   الساعاتِ أسرع  هورِ فـي الـشُّ     الأيـامِ   وأسرع  وأسـرع ، 
 ـغْالر :وقال   )١ (.رِم في الع   السنين ، وأسرع ةِنَ في الس  الشهورِ فـي   ةُـب 
 وقـالَ  .نز والح م اله تورثُ نيا في الد  ةُبغْة، والر اح والر حو الر ثُ تورِ الآخرةِ
 :إمِ ن ـ نَ والغِ  شيءٍ  به في كلِّ    الثقةَ  االلهِ  أولياءِ  صفاتِ ن    كـلِّ   عـنْ  هِى بِ
 ـكيحـضر  بما  الدنياعِفَ اد:  وقال. شيءٍ والافتقار إليه في كلِّ  ،شيء  ن مِ

وكان  .هِ بِغُ تبلُادِالز ينشد ويقول:  
 عِفَاد الدمـا بِ اـين ـانـفَد  ـعت  
ــطْي ــبلُ ــ الغِءُر المَ نى عــاًب   ث

  

  عِطَاقْو ـالد  مـا بِ ياـن ـطَقَان  ـعت  
ـنى في ا  الغِو   ـ سِفْنل  ـن قَ و لَ ع٢( ت(  

  

 مكُ إلى منـازلِ    االلهُ مكُرحم اوقُابِس فَ :في التزود للآخرة   أيضاً وقال  
 التـي   ةُـوالباقي ،داًـتخرب أب   التي لا  ةُرفهي العامِ  ،روهاـ تعم  أن متُرمِالتي أُ 

 وكـان ممـا   ،   عليها  الثواب  لكم وجعلَ ، إليها مودعاكُ  فيها  االلهُ مكُب رغَّ ،ذْفَنْتَ لا
 إلى الآخـرة    ىلوالآخرة والفرار من الأو    أوصى به لقمان ولده في ذكر الدنيا      

، ةًتي بغتَ أ ي  الموتَ نإ ف  التوبةَ رِخِّؤَتُ ني لا ب  يا :قوله والسعي لها  والحث عليها 
 ك جوارح ةِلشهاد لْ، وتمثَّ كقَ بين يدي خالِ    والوقوفَ كي عين بص نَ  الموتَ واجعلِ
بعملِ عليك ـ   تستَ ، الموكلين بك   والملائكةُ ،ك   ـ نحي منهم ومِ رب الـذي هـو     ك 
 رِز و، الجنـائز رِض اح، ولكنِ الآخرةَيكسن تُ هانَّإ الملاهي ف  عِتسم دك، ولا مشاه

وما  الموتَ  وتذكرِ ،المقابر  بعدمن الأهوالِ  ه   يا  فتأخذ حذرك ، ـب   تفـرح   لا ينَ

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 

 .إرشاد القلوب) ٢( 
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٦٣

  القيامـةِ  ويـوم ماتٌلُ ظُ الظلمينَب ، ياهتَ ظلمن م على ظلمِ ن بل احز  ،دٍحأ بظلمِ
 )١(.  عليـك  االلهِ قدرةَرِ فاذكُ ك هو دونَ  ن م  على ظلمِ  ةُ القدر كتْعد وإذا،  حسراتٌ
 فلو إن  الإنسان أمعن  من الأحاديث المروية في      في هذه الوصية وغيرها     النظر

  ؟  وشهواتها الشأن فهل يفكر في ملذات الدنيا هذا
؟   بعد قليلٍالموتُ حهاضالتي سيف  على هذه الدنياوهل يتكالب  

فأين الطغاة والجبابرة الذين قضوا     أولئك  على   والاعتداءِ مِلْ بالظُ العمر 
" لقمـان " ذلك الحكيم    إلى قولِ  معواتالمؤمنين وعلى حرمات االله وشعائره فليس     

  .راتٌس حةِ القيامموي وماتٌلُ ظُملْالظُّ :وهو يقول
 ـو ب بما البا في هذا   ونختم الحديث حول الآخرة والاستعداد لها      ى ص

 ـ، و ةِهاد بالز هتْمِأَ، و ةِظَعِو بالم ك قلب يِِحأ: أمير المؤمنين    به مولانا   هِوقَ
 ـ و، بالفناءِهر الموت، وقررِكْ بذِوذلِّله، ةِمكْ بالحِ هرو، ونَ باليقينِ بصرعِ فجـائِ ه 

  عليه أخبار ضرِ الليالي والأيام، واع   بِ تقلُّ شَحفُ، و رِه الد ةَلَو ص هرذِّوح ،ايالدنْ
كِّ وذَ ،الماضينربما ه  أصاب م نقبلَ كان مِك ن الأولـين ـ، و   مهِ فـي ديـارِ  رسِ

 دِـ قَ م تجده كنَّإ ف ،او ونزلو لُّ ح وأين ،والُقَتَانْ اوعم ،وافعلُ  فيما رظُ فانْ ،مهِوآثارِ
 ـ تَر صِ دـ قَ  قليلٍ ن ع كنَّإ وك ،ةِبر الغُ يارو د لُّ وح ،ةِ الأحب نِع لواقَتَانْ م، هِدِ كأح

لِفأصحبِتَ  ولا، مثواكخرتَآ عبِك ياكنْد.  
 ـنبأو ،هاوانتقالِ هاوزوالِ هاوحالِ يانْ عن الد  كتُأنبأ دـي قَ  إنِّ ينَب يا  كأتُ
و حـذ وت ، بهابرتع لتالأمثالَ  لك فيهاتُوضرب ،فيها ها لأهلِدعِ أُ  وما عن الآخرةِ 
 منزلاً وام فأَ، جديد بهم منزلٌ  اب نَ  سفرٍ  قومٍ كمثلِ ر الدنيا بمثل من خ   عليها، إنما 

 ةَ وخـشونَ  ، الـصديقِ   وفراقَ ، الطريقِ وعثاء والُفاحتم ،مريعاً وجناباً ،خصيباً

                                                
 .إرشاد القلوب) ١( 
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٦٤

  يجـدون   فلـيس  ،مهِ قرارِ  ومنزلَ ،مهِ دارِ ةَعسِ واتُأ لي ، المطعمِ ةَ وخشوب ،السفرِ
  ممـا  م إلـيهِ  ولاشيء أحـب   ،ماًرغْ م  فيهِ  نفقةً يرون ولا ، ألماً  ذلك ن مِ لشيءٍ

قربهِم من منزلِ  ه م وأدناههِ من محلِّ  مم   بها ، ومثل من اغتر  َوا كـانُ   قـومٍ  لِثَكم 
 ـ  ولا، إلـيهم  كرهأ  شيء  فليس ، جديبٍ بهم إلى منزلٍ   اب نَ ، خصيبٍ بمنزلٍ  عأفظَ
عندهمن م  م إلى ما  ،فيه كانوا  ما ةِقَفار  يويصيرون إليه  ،مون عليه جِه ، لَ واعم 

إن أمام نَّإ و  شديدةٍ  ومشقةٍ  بعيدةٍ مسافةٍ ذا  طريقاً كغِ  لا ه نى لك  فيه ع ن ح نِس 
  فـوقَ  ك على ظهـرِ   نلَمِحتَ ، فلا رِه الظَ ةِفَّ مع خِ   الزادِ ن مِ ك وقدر بلاغِ  الارتيادِ

  فيها  المخفُّ ،اً كؤؤد  عقبةً ك أمام  واعلم إن  ،عليك  وبالاً  ذلك لُقْ ثِ ون فيك كتِطاقَ
من المثقلِ   حالاً أحسن، عليها  والبطيء  حالاً أقبح   من المإ و ،عِرِسن  مهبطـك  
 ـ   ك فارتد إلى نفسِ   ، أو على نارٍ    على جنةٍ  ةٍمحال لا فيها  ـو و ك قبـل نزولِ  ئِطِّ

واعلـم  ، منصرفٌ إلى الدنيا  ولا،بعتَ مست  بعد الموتِ   فليس ك قبل حلولِ  المنزلَ
 في  كنَّإ، ف للحياةِ  لا ، وللموتِ للبقاءِ  لا للدنيا، وللفناءِ   لا  للآخرةِ تَقْلِخُ  إنما كنَّإ

 ـنْي  الذي لا   الموتِ  طريد كنَّإو،   إلى الآخرةِ   وطريقٍ ،ةٍغَلْ ب  ودارِ ،ةٍعلْ قُ منزلِ و ج
 منه هاربيفوتَ  ولا هه طالبه، ولاب نَّأ دمدركُ ه فكُ ،ه ن منه   أَ رٍذَ على ح يـدركك   ن 

  وبـين   بينك  فيحولُ ،ةِبالتوب  فيها ك نفس ثُدح تُ  كنتَ دـ قَ ةٍئ سي  على حالٍ  وأنتَ
  . ك نفستَ أهلكْدـ قَأنتَ ذلك فإذا

 مـوتِ ضي بعد ال  فْ وتُ  عليهِ تهجم  ما  وذكرِ  الموتِ  من ذكرِ  ر أكثِ ينَب يا
  بغتـةً  يأتيـك   ولا ك له أزر   وشددتَ ،كرذْ حِ  منه  أخذتَ دـ وقَ  حتى يأتيك  ،إليه

 عليهـا،   موتكالبهِ إليها  الدنيا  أهلِ  إخلادِ نرى مِ تَ  بما  تغتر  أن  وإياك ،فيبهرك
 ونَ  عنها االلهُأَ  فقد نبتَع لك  تْوتكشفَ ،ها نفس لك   عن م هـا أهلُ مـا فإنًَّ ،اويهاس 
عاويةٌ كلاب ، ضاريةٌ  وسباع ، هِ ير لُويأكُ ،بعضاً ها بعض هاذليلَ ها عزيز، ويقهر 
هاكبير هاصغير.......  واوغرقُ ،هافي حيرتِ  وا فتاه  خـذوها فاتَّ ،هـا تِفي نعم 
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٦٥

 ـ رفِسي ها، رويداً وراء ما واسونَ ،بها وابعِ بهم ولَ  تْبعِلَفَ ،رباً   ........ لام الظَّ
 كان  نإ و هِ بِ ارـس ي هنَّإ الليل والنهار ف   هــتُ مطي تْ كانَ ن م  إن يـنَب واعلم يا 

  )١( .عاًوادِ قيماً م كاننإ وةَ المسافَعويقطَ ،اًـفواقِ
وتقلب الليالي والأيام    ،والآخرة وأهلها  ،وحالها فهذه هي حقيقة الدنيا   

بهذه  مام الحسن المجتبى    الإولده    المؤمنين   ى به أمير  وص  ما معنِولَ
 ،سـعيها   وسـعى لهـا     الآخرةَ  أراد ن لم  ومنار دستور هافإنَّالوصيةِ المباركةِ   

ها، فَ لحلاوتِ  الدنيا  مرارةَ لَوتحممن ةٍـ واعي نٍذُ وأُ  بصيرٍ الكلام بقلبٍ   هذا  تتبع 
 ـ  بل هي كمـا     وأي منزلةٍ  أي لذةٍ   الدنيا رى بعد ذلك لهذهِ   ي لا تبـا  هافَوصرك 

نزلْناه مِن السماءِ فَـاختلَطَ  أكَماءٍ   مثَلُ الْحياةِ الدنيا   نماإ  : المجيد هِوتعالى في كتابِ  
وازينت وظَن   رض زخرفَها خذَتِ الأ أ ذَاإنعام حتى   كُلُ الناس والأ  أي رض مِما بِهِ نبات الأ  

مسِ كَانْ لَم تغن بِالأ    حصِيداً فَجعلْناها و نهاراً أ لَيلاً مرناأ تاهاأ علَيها دِرونَنهم قَا أ هلُهاأ
عن الصادق عن    وفي الخصال للصدوق     )٢( ياتِ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ  كَذَلِك نفَصلُ الآ  

 ومـا : استحيوا من االله حق الحياء، قـالوا       : يقال النب : قال أبيه  
 أحـدكم إلا وأجلـه بـين        نتبي كنتم فاعلين فلا ي    نإف: نفعل يا رسول االله؟ قال    

س وما وعى، والبطن وما حوى، وليذكر القبـر والبلـى،           لرأعينيه، وليحفظ ا  
   . ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة الدنيا

  الأكمـلِ مِ العـالَ  وذلـك ، الآخرةكانت هذه هي بعض حقيقة الدارِ    فإذا
 ـ   ذلك التكالب  فلماذا ،الدنيا  من والأعظمِ علـى ح إليهـا  والركـونِ   الـدنيا  ب  

  ! ؟ هاوزينتِ اه بشهواتِرارتغوالا
 نِ الأم إلى سواحلِ  نا الذي ينقلُ   العظيم بكان الموت هو ذلك القار     ذاإو

  !؟ ذلك الهروب منه  والإيمان فلماذاحِو والرةِ والكرامزِـ والعوالأمانِ

                                                
 .نهج البلاغة )١( 

     ٢٤ :يونس ) ٢( 
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٦٦

  ذكرةموعظة وت   
صفاء القلـب  : علم انه لا يبقى مع العبد عند الموت الا ثلاث صفات    ا 

أعني طهارته من أدناس الدنيا، وأنسه بذكر االله، وحبه الله، وصـفاء القلـب              
لا بكثـرة   إوطهارته لا يحصل الا بالكف عن شهوات الدنيا، والأنس لا يحصل            

 ولا تحصل المعرفـة     ،ذكر االله والمواظبة عليه، والحب لا يحصل الا بالمعرفة        
لا بدوام الفكر، وهذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسعدات بعد الموت وهي       إ

  . الباقيات الصالحات
لى لذة اللقـاء والمـشاهدة      إما الأنس والحب فهما يوصلان العبد       أو

 إلى أن يدخل الجنة فيصير القبر روضـة         ،وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت    
لا محبـوب  إ يكون القبر عليه روضة ولم يكن لـه      وكيف لا  ،من رياض الجنة  

 فارتفعت  ، ومطالعة جماله  ، وكانت العوائق تعوقه عن الأنس بدوام ذكره       ،واحد
 فقـدم عليـه مـسروراً    ، وأفلت من السجن وخلي بينه وبين محبوبه  ،العوائق

  .  آمناً من الفراق،سالماً من الموانع
 ولم يكن له محبـوب      ،ا عند الموت معذباً   ـوكيف لا يكون محب الدني    

 عليه طرق الحيلـة فـي       ت وسد ، وقد غصب منه وحيل بينها وبينه      ،لا الدنيا إ
 وقدوم علـى    ،نما هو فراق لمحبوب الدنيا    إ وليس الموت عدماً     ،ليهإالرجوع  
  . االله تعالى
ذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسـباب هـذه الـصفات             إف

 ويـبغض   ،ذي يعظمه عن شهوات الدنيا     ال ، وهي الذكر والفكر والعمل    ،الثلاث
ة البدن، وصحة البدن    ـلا بصح إ وكل ذلك لا يمكن      ،عه عنها ط ويق ،ليه ملاذها إ

 فالقـدر  ،سـباب أ ويحتاج كل واحد إلى  ،لا بالقوت والملبس والمسكن   إلا تنال   
ذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكـن مـن           إبد منه من هذه الثلاثة       الذي لا 
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 مزرعة الآخرة، وإن أخذ ذلك علـى قـصد          ه وكانت الدنيا في حق    ،أبناء الدنيا 
  إلا أن  ، والراغبين فـي حـضوضها     نيا صار من أبناء الد    ، النفس حظالتنعم و 

م إلى ما يعـرض صـاحبه لعـذاب االله فـي            ـ تنقس ،الرغبة في حظوظ الدين   
 ، وإلى ما يحول بينه وبين الـدرجات القلـب         ،اًـرامحى ذلك   ـ ويسم ،الآخرة

  .  لطول الحساب ويسمى ذلك حلالاًويعرضه
  محـب ، علـى غرورهـا   مكب،ما منهمك في الدنياإ الناس   نإاعلم  و

 ، فلا يذكر المـوت    ك أو عارف منته، أما المنهم     ،ما تائب مبتدي  إلشهواتها، و 
 أولئك الـذين  ، ويشتغل بمذمته ويفر منه، ذكره فيذكره ليتأسف على دنياه نإو

قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَإِنه ملاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَـى             : همقال االله تعالى في   
 وهذا يزيده ذكر الموت مـن االله   عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ  

 ،غص عليـه نعيمـه     ويتن ، يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا      نأ إلا   ،بعداً
  .ويتكدر عليه صفو لذته

 ـ  ،ما التائب فانه يكثر ذكر الموت     أو  مـن قلبـه الخـوف       ه لينبعث ب
 يختطفـه قبـل     نأ وربما يكره الموت خيفة من       ،بة فيفي بتمام التو   ،والخشية

نما إ وهو معذور في كراهة الموت ولقاء االله و        ،صلاح الزاد إ وقبل   ،تمام التوبة 
 ، وهو كالذي يتأخر عن لقـاء الحبيـب        ، وتقصيره يخاف فوت لقائه لقصوره   

 وعلامة هـذا  ، فلا يعد كارهاً للقاء    ،مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه     
  . لحق بالمنهمك في الدنياأُ إلا و، لا شغل له سواه، يكون دائم الاستعداد لهنأ

ب  والمح ، لأنه موعد للقاء حبيبه    ،ما العارف فانه يذكر الموت دائماً     أو
 ، وهذا في غالب الأمر يستبطي مجيء المـوت        ،لا ينسى قط موعد لقاء حبيبه     
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 وينتقــل إلــى جــوار رب ،ويحــب مجيئــه ليــتخلص مــن دار العاصــين
   )١(......العالمين
لا بعد مفارقـة    إليها  إتحس بتلك الحال التي تنتقل        النفس لا  نأاعلم    

جل هذا قـال    أ فمن   ، الولادة لا بعد إيحس بهذه الدنيا      الجنين لا  نأ كما   ،الجسد
نما نومهم غفلـتهم عمـا   إ و.ذا ماتوا انتبهواإ الناس نيام ف:رسول االله   

ذا جاءت سكرة الموت التي هي مفارقـة الـنفس الجـسد       إبعد سكرة الموت ف   
فَكَشفْنا عنك غِطَاءَك فَبـصرك       :كانوا يوعدون كما قال تعالى     ت حقيقة ما  نعاي

  .واعبد ربك حتَّى يأْتِيك الْيقِين: وقال سبحانه لنبيه   دالْيوم حدِي
لا بعـد   إلى ربنا الـرحيم الغفـور       إرجوع   ذ لا إ ، الموت حكمة  نذإ ف

لا بعد مفارقتها الجسد كما ذكر االله   إوعد االله    لى ما إ ولا وصول للنفس     ،الموت
   ةُ ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةًيا أَيتها النفْس الْمطْمئِن  :سبحانه

   . الموت حكمةنذإف
 مثل النفس من الجسد كمثل الـصبي فـي المكتـب       نإواعلم يا أخي       

لا الخروج من المكتب لأنـه      إذا أحكم ذلك فليس له      إ ف ،ليتعلم ويتأدب ويرتاض  
ذا إس مع الجـسد   وهكذا حكم النف ،كرام والمجازاة  وبقي الإ  ،يراد منه  قد تم ما  

  .لا المفارقةإيراد منها بكونه معه فليس  أحكمت ما
 ، الجسد كالـسفينة   نأ في الموت حكمة أخرى وهو       نإواعلم يا أخي      

متعـة للتجـار، والـدنيا    عمال الصالحة كالبـضاعة والأ  والأ،والنفس كالملاح 
 ،ينة التجار خرة كمد  والدار الآ  ، والموت كالساحل  ،مام الحياة كالمعبر  إكالبحر، و 

 عبـر البحـر    إذا التـاجر    نإالله الملك المجازي، وكمـا      ا و ،والجنة هي الربح  

                                                
 .الحقايق في محاسن الأخلاق) ١( 
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يمكـن الـدخول فـي      لم يخرج من الـسفينة لا   إن ،وسلمت أمتعته وبضاعته  
 وذلك  أيضاًالمدينة للتجارة ويفوته ربح بضاعته فهكذا حكم النفس مع الجسد           

الـصالحة وسـارت سـيرة عادلـة        بالأعمال الحياة الدنيا    أيام قطعت   إذا إنها
 المحسوسة  الأموروتخلقت بأخلاق جميلة واعتقدت آراء صحيحة ونظرت في         

وعرفتها معرفة صحيحة وبحثت عن حقائق المعقولات وأحكمتها وبلغت آخـر           
 الذي هو موت الجسد فلو لم يكن الموت         ، الفراق إلاالعمر وهرم الجسد فليس     

 ولا الوصـول  ، الدخول في زمرة الملائكة ولا ، الملكوت إلىلما أمكنها الصعود    
 المـوت حكمـة ونعمـة       فإذاً ،الآخرة وكان يفوتها لقاء االله ونعيم       ، الجنة إلى

 بعد الموت الذي هو مفارقة الجسد كما ذكـر  إلا ربنا إلىوصول   لاإذورحمة،  
  .كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينَا تُرجعون   :سبحانه

 ، النفوس كالصناع  إن وهي   ،أخرىمة  حك في الموت    إنم يا أخي    واعل  
 الصناع يجتهـدون    إن، واعلم   كالأدوات الجسد   وأعضاء ، كالدكاكين والأجساد

 اسـتغنى   فإذا ، لكسب المال وطلب الغنى    ، ويتحملون مشقة العمل   ،في الصنائع 
 إذافـوس    واستراح من العمل، فهذا حكم الن      والأدواتواحد منهم ترك الدكان     

 واستغنت عـن الجـسد      للآخرة الجسد من الزاد     عيراد منها م   هي أحكمت ما  
 لكان وبالاً عليها ومانعاً لها عـن        ،واستقلت بذاتها، فلو لم يؤخذ منها الجسد      

 والسيحان في عـالم    ، والدخول في زمرة الملائكة    ، ملكوت السماء  إلىالصعود  
من ذلـك الـروح والريحـان     والتنسم ، والسريان في فضاء السموات  ،الأفلاك

 المؤمنين  ه الموت حكمة ونعمة من االله سبحانه لعباد       فإذاالمذكور في القرآن،    
رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمتنِي مِـن         . وقال يوسف على نبينا وعليه السلام     

يي فِي الدنيا والْآخِرةِ توفَّنِي مـسلِماً       تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ أَنت ولِ      
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 الِحِينأَلْحِقْنِي بِالصو )علم   لما) توفني (:أما ترى انه تمنى الموت بقوله     ،  )١إن 
   . الموت حكمةفإذاً ، بعد الموتإلايكون  اللحوق بالصالحين لا

 ـ  بالمعاد شاكون في   ينرقِ الناس الم  أكثر إنواعلم        يـدرون   ون لا ره متحي
 ، وقد نشأ مـن التقليـد      الأمراضكبر  أ وهذا من    ،يعرفون طريقته   ولا ،حقيقته
 إلامـثلهم فـي ذلـك         ويحكي التابع عن المتبوع وما     الأولخر عن   لآيروي ا 

 ويسيرون كقطـار الجمـال      الآخرحدهم يده على كتف     أكجماعة عميان يضع    
 الأخيهـا   أعيذك باالله   أا كلهم، و   تاهو وإلا لم يكن لهم قائد بصير       نإويمشون ف 

أن        ـلأ وطبيباً رفيقا تبرئ ا    ،لال تكون منهم بل كن قائداً بصيراً تهدي الض   هكم
  .لى مداوٍإتكن سقيماً محتاجاً   ولا،برصلأوا

 واتفقت كلمتهم   ،يهم على مداواة عليل   أ اجتمع ر  إذا الأطباء إنواعلم    
علة وتعاونوا على علاجه مشفقين      وكانوا مستبصرين بتلك ال    ، واحدٍ على دواءٍ 

 ،يديهم في اقـرب مـدة     أ أبرأ االله ذلك العليل على       ،متناصحين غير متنازعين  
 ـ ، اختلفوا وتنازعوا وتناقض بعضهم بعضاً     إذا وأماوشفاه بأسهل سعي،     ذل خ

  .ينتفعون هم بعلمهم ينفعه االله بهم ولا العليل من بينهم وهلك ولا
ناس مصيبة الموت نقمة ويكرهون ولو      عد ال  ي وقال إفلاطون وكثير ما   

    فلـو  ، الموت تمام طبعناتدبروا أمر الموت لعلموا انه محمود غير مذموم، لأن 
الحـي النـاطق    "  وصفته وهـو   الإنسان  حد ن لأ ،لم يكن موت لم يكن إنسان     

 الآخـرة دار   إلى ومع هذا فهو البريد      ،بإنسانٍ لم يكن بميت فليس      نإف" الميت
 وهو نطفـة ممـازج   اًكرهون ذلك، ومثل ذلك في الحقيقة لو إنسان  وان كانوا ي  
هـو   ج له لم يكن يختار غير ما      زامع الم ـر نقله من نفس الطب    ـالقوة ثم خي  

                                                
  ١٠١: يوسف ) ١( 
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كنـت    جوف أمك وما   إلىلم ترجع   اولو قيل له بعد مشاهدته فسحة الع      … فيه  
 وان   عالم البقاء وفـسحته    إلى نقل    وكذلك إن  ، ذلك وأباه  هكرلعليه شحيحاً ؟    

 صائر من الاغتباط بدوام البقـاء  إليهكرهه لكلفة النقلة وكلفة المعرفة لما هو       
 الدنيا وتكون لـه     إلى بعد مشاهدته عالم البقاء الرجوع       ري ثم لو خُ   ،الروحاني
  مـن بعـد  أمـك  جـوف  إلـى ارجع :  انقضائها كان كمن قيل له     إلىبجميعها  

  مشاهدته هذا العالم، وليس الموت مكروهاً لمقَن إذ نحن فـي  ،ل وتدبرعقم ود 
   )١( . وسكنى انتقال، ودار زوال، وملك محصور،عالم محدود

  
  

                                                
 .آداب النفس) ١( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٧٢

   القدسیةالأحادیثفي رحاب  
  

والآخرة  البحث حول حقيقة الدنيا     الحديث في هذا   سبق إن  فيما قد بينا 
ين الدارين مـن خـلال   اتالنظر إلى ه  مِن  مر   سيكون بنفس الأسلوب وهو كما    

ورد من الأحاديث الـواردة    القرآن الكريم ثم العروج إلى ما      ت البينات في  الآيا
 ـ ه ثم اتبعنـا  " صلوات االله عليهم  "ه  ـي وأهل بيت  ـعن النب   ـ ـذي ن ـن النوري

التي ورد البعض  الأحاديث القدسية   وهي    ثالثٍ بنورٍ )الشريفة القرآن والأحاديث (
تب الـسماوية الـسابقة      في الك  جاء  والبعض الآخر ما   ، الحديثِ في كتبِ  منها
 وهو  ، واحد  مصدرهن  الجميع  إذ إن  ، والإنجيل  والتوراةِ ن الكريم كالزبورِ  آللقر

  .رضين لأاالله نور السماوات وا
وحال  وأهلها الأسلوب في البحث حول الدنيا     وكان الهدف من اتباع هذا    

ول إلى االله   ـلوصا  أراد ن أمام م   مقارنةٍ  دراسةٍ عضوكذلك الآخرة هو و    نعيمها
 ـ   فكان مما  وعلى كل حالٍ  ،  عز وجل على أكمل صورة وأحسن بيان       ن ـورد م

 ـ ا رة والتزود لها  ـة في الحث على الآخ    ـالأحاديث القدسي   ،عداد إليهـا  ـلاست
 ، وجـددِ  بعيـد  بعيـد لطريـقَ ا نإ ف الزادِن مِأكثر! دم آبن   يا :قولھ عز وجѧل   

،  دقيـقٌ   دقيـقٌ   الصراطَ نإ ف لَم الحِ فِفِّوخَ،   عميقٌ  عميقٌ حرـ الب نإ ف السفينةَ
 إلـى   كرخْفَ و ،رِـ إلى القب  كومن رخِّ، وأَ  بصير  بصير د الناقِ نإ ف  العملَ صِلِخْأَو

 ـ   كتَذَّلَ، و ةِلآخر ا  إلى كتَ وراح ،ةِـ إلى الجن  ك، وشهوتَ زانِـالمي  ورِـ إلـى الح
 ـ د الدنيا، وتبع  ةِهانَتِاس بِ لي إ برـ، وتق  لك نكُ لي أَ  نكُن، و ـالعي   النـارِ  نَِـ ع

   .سنينح المرجأََ يضيع  لا االلهَنإ ف الأبرارِبح و الفجارِضِغْببِ
 ѧѧَّان ممѧѧاوك  ѧѧِاجى بѧѧارَ  االلهُھِـنѧѧكَ تب ѧѧَّالى نبیѧѧھُ االله وتع ѧѧَدھُ وحبیبѧѧاً محم   َولѧѧح  

  رقيقـةٌ  ةِ الآخـر   وأهلَ  الخير إن! حمد أ يا :قولѧھ  ھѧا وأھلِ ھѧا وحالِ اـھونعیمِ الآخرة
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وجوههم كثير ، حياؤه حمقُ ، قليلٌ م هـ، كثي مر نفعه لٌـ، قلي م  مكـره م  النـاس ، 
م، هِ لأنفسِ ونـ، محاسب م موزون ه، كلام بٍع منهم في تَ   مه وأنفس منهم في راحةٍ  

متعبون  أعينَ  لها، تنام هولا م  تنام قلوب هأعينُ م ،ةٌم باكي ه  وقلـوب إذا م ذاكـرةٌ  ه ، 
كتب ـ من الغافلين كت    الناسمِ وابـ الذاكري نن  ـ لِ، في أو   ، يحمـدون  عمةِـ الن

  تفـرح  م مسموع ه وكلام ، مرفوع  االلهِ دـ عن مهؤاـ، دع كرونـيش هاخرِآوفي  
 ـ كلام يسمع أن الرب ، يحب بِج تحت الح  مه دعائُ  بهم، يدور  الملائكةُ كمـا ،مه  

 ـ  طرفةَ يءـ ش  االلهِ نِم ع هلُيشغَ ها، ولا  ولد  الوالدةُ بحِتُ  يريـدون  ، ولا نٍـ عي
 ـ مهدـ عن ، الناس  اللباسِ كثرةِ  ولا ، الكلامِ كثرةِ  ولا ، الطعامِ كثرةِ م وااللهُ ،ىتَو  
 دـ، قَ فاًطُّلَ تَ  المقبلين زيدوني ماًكر بريند الم ، يدعون  كريم ومـ قي م حي هدـعن

الدنيا تِصار   والآخرة عندهيموتُ ، واحدةً م أ  ويموتُ ، مرةً  الناسحدهفي كلِّ  م  
 الـذي    والـشيطان  ،م هـواه  الفةِخَ وم ،مهِ أنفسِ  مجاهدةِ ن مِ  مرةً نـ سبعي يومٍ

يهِري في عروقِ  جم  كَ، ولو تحر لَ ت ريح زعزتْعهإو،  من وا قام بين ي دنَّ كـأَ  يم ه
 مهييـنَّ ح، وعزتي وجلالي لأُلمخلوقٍ لاًغْ شُمهِأرى في قلبِ ، لا مرصوص ناـبني
يلي   ولا  الموتِ  ملك م عليهِ طُلِّسأُ ، لا مهسادج أَ مهواحرأ تْقَفار  إذا  طيبةً اةًـحي
 ـفَرلأَ كلهـا، و    الـسماءِ   أبواب مهِ لروحِ نحتَفْلأم غيري، و  هِ روحِ ضـقب ـعن 

الحجلآدوني، و  هالَّكُ بمرن فلتتـزين، والحـور فلتـزفن، والملائكـةَ         الجنان  
فلتصلي ن، والأشجار فلتثمر  ـلآ فلتدلين، و  ةَـ الجن ن، وثمار  مـن    ريحـاً  نرـم
 ن فلتصير ذفرِلأ ا  والمسكِ من الكافورِ  الاًـ جب ن فلتحملَ  العرشِ  التي تحتَ  الرياحِ
  فـأقولُ ، سترهِ روحِ بيني وبين يكون  به، ولا  ندخلَـار فلت ـ الن من غيرِ  وقوداً

له بقدومِ وأهلاً مرحباً: هِ روحِ  قبضِ  عندك ـ   علي  ـ ةِ، اصعد بالكرام  شرى  والب
  االلهَ ، إن أبـداً   فيهـا   خالدين مـ مقي نعيم  لهم فيها  تٍ وجنا  والرضوانِ والرحمةِ
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عندأ هـ عظي جربهـا   يأخـذوا   كيفَ كةَـ الملائ ، فلو رأيتَ  م  ويعطيهـا  واحـد  
  !! خرالآ

م هتشغلُ م، ولا هرب  الطعام منذ عرفوا   مهأيهن  لا  الآخرةِ  أهلَ إن !حمد  أيا  
 مـهـ أنفـس  ونـ، يتعب مـ على خطاياه  م، يبكون هسيئاتَ واـ منذ عرفُ  ةًأمصيب

، ين العابـد   مـستراح   والآخرةِ ، في الموتِ   الجنةِ  أهلِ  راحةَ ن لأ ،هاريحونَي ولا
مؤنسهم دموع هم  هِ على خدودِ   التي تفيضم وجلوس ،هم الملائكةِ  مع  عن   الذين 

 ـ الذي فـوقَ ، ومناجاتهم مع الجليلِ   مهِائلِمم وعن شَ  هِمانِيأَ   أهـلَ نإو، هِ عرشِ
  الفنـاءِ   من دارِ  متى نستريح :  يقولون تْ فرح دـم قَ هِجوافِأ في   مه قلوب الآخرةِ
  .بقاءِ الإلى دارِ

 :عنѧد االله مѧن الثѧواب الجزیѧل      ولمѧا  للآخѧرةِ  والرغبةِ  الدنیا ویقول عزوجل في تركِ   
؟   سـقيماً  ويرجع  صحيحاً الرجلُ  منها يخرج نياًد بِ تصنع ما! المغفول   أيها يا

والأغلالِ  بالحديدِ  فيكبلُ  فيجبي جبايةً  ويخرج  صحيحاً  الرجلُ ، ويخرج   ويرجـع 
ذقـتم    لما لأوليائي من النعيمِ    فيها أعددتُ  وما  الجنةَ مو رأيتُ ل ! مكُ؟ ويح  قتيلاً
بشهوةٍ دواء   ؟ أين  والشرابِ  الطعامِ  إلى لذيذِ   المشتاقون ؟ أين مع  وا جعلُ الذين

 ـ  والشتاءِ على مساجدي في الصيفِ    وا هجم  الذين ؟ أين   بكاء الضحكِ  روا؟ انظُ
كُترى أعينَ   ما اليومكنتُ  ؟ فطالما  مـ تسه مرون والناس  مِ فاستَ  نيامواـع  اليـوم 

  تـدفع  الزاكيـةُ  مكُ أعمالَ  ، ولقد كانتْ    أجمعين م عنكُ  رضيتُ دـي قَ نِّإ ف مأردتُ ما
  الآن فيـشربون    مـن الـشرابِ    مسقهِِأ ! رضوان  الدنيا، يا  بسخطي عن أهلِ  

 وتزداد وجوههفيقولُ  نضرةً م ، رضوان  : ـ؟ لأَ  ذا ه فعلتُ  لما هل تدرون   لـم   هنَّ
اكين، ـ المس  غير اءـ والأغني الملوك وا، ولم تغبطُ  رامِـ الح  فروج مكُفروج أطَتَ
  . ضعفٍ آلافَ لهم  ثمانيةَتُأعدد  لعبادي ماظهرأ: رضوان يا
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 ـ  لاالناس أيها :قال عѧز وجѧل    وفي زبور داود    ولا،عـن الآخـرةِ   واتغفلُ
 مكُ فـي منقلـبِ    متُها، بني إسرائيل لو تفكر    ونضارتِ  الدنيا  لبهجةِ  الحياةَ مكُتغرنَّ

 ـ للعاصين  فيها أعددتُ  وما ، القيامةَ م وذكرتُ ،مكُومعادِ   وكثـر  ،مكُ ضـحكِ  لَّـ قَ
 متُفْفَخْ واسـتَ  ،م ظهوركُ  عهدي وراء  متُ ونبذْ ، الموتِ  عنِ م غفلتُ مكُ ولكنَّ ،مكُءبكا
وكـم   ؟   تفعلـون   ولا ، كم تقولـون   حاسبينم  ولا  بمسيئين مم لستُ كُ كأنَّ ،يقِّحبِ
 ـ خـشونةَ متُ؟ لـو تفكـر     وتنقضون نو ؟ وكم تعاهد   لفونخْ وتُ وندعِتَ  ،ىر الثَّ

  الكمـالَ م بـي، إن كُم وانـشغالَ كُ ذكررثُ وكَ،مكُ كلاملَّ لقَ ،ه وظلمتَ  القبرِ ووحشةَ
  . وزائلٌفمتغير  الدنياكمالُ ، وأما الآخرةِكمالَ
  ما عيناكلو رأتْ !  بن مريم  ا يا :   عیѧسى   المѧسیحَ  وجل یخاطѧبُ   ول عز ویق

  كدارِ ، فليس إليهِ  شوقاً ،ك نفس تْ وزهقَ ، قلبك  ذاب ، لأوليائي الصالحين  أعددتُ
 ممـا  ، وهم  المقربون  عليهم الملائكةُ   ويدخلُ ،الطيبون  فيها ، تجاور  دار الآخرةِ

 عـن   يزولُ  ولا ،النعيم  فيها يتغير  لا ، دار منونآ هاهوالِأ من    القيامةِ تي يوم أي
  .هِأهلِ

 ـ :میغفѧل النѧاس ویقѧسو قلѧبھ      والاستعداد لھ لئلا  الموتِ وجل في ذكرِ    عز وقالَ من 
  عليـهِ  اقتحم، والأباطيلَم اله أكثرن الدنيا، وم عليهِتْ هانَ بالموتِ ه نفس عزـفَ

  .هِلكبرِ شيخاً  ولا،هِلشبابِ  شاباًيدع  لا االلهَر، إنعيشْ  حيث لا منالموتُ
 ـ! عيسى   يا : في ذلѧك   في التفكرِ  ویقول عز وجل أیضاً    هب   لـي مـن عينيـك  

  بالـصوتِ  مهِ فنـادِ   الأمـواتِ   علـى قبـورِ    مقُ الخشوع، و  ك قلبِ ن ومِ ،الدموع
  .نـ في اللاحقيي لاحقٌإنِّ: لْـ وقُم موعظتك منهذُ تأخُ لعلك،عِـالرفي

  فیھѧѧا التѧѧي نعѧѧیشُ  الأرضِخطѧѧابَ  لنѧѧا لیѧѧصورَ آخѧѧرٍوقѧѧال عѧѧز وجѧѧل فѧѧي موضѧѧعٍ   
 ـ تخاطِوالأرض  إلا جديـدٍ  يـومٍ نمِ دم ماآابن  يا :قѧال تعѧالى    ونمشي علیھا  بك 

ري ه على ظَ  بي وتذنِ ـنطْ في ب  كري ومصير ه تمشي على ظَ   دمآ ابن  يا وتقولُ
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 مةِلْ الظُ بيتُ  وأنا  الوحشةِ بيتُا  نأ و  الوحدةِ تُبي  أنا دمآ ابن ني يا طْ في ب  بوتعذَّ
  .نيبرِخْتُ ني ولار فاعم الهوانِبيتُ ناأ و والحياتِ العقاربِبيتُ ناأو

 على أوليائي لكن ر الدنيا مدمآابن  يا : بѧالموت  في الاتعѧاظِ   وقال عز وجل أیضاً   
حِيبو لْن لقائي وحولأعدائي لكن يكر آابن   لقائي، ياهونبـكَِ  نـازلٌ  الموتُدم  
  تقوم ومـن    حين  ربك  بحمدِ ح فسب  مبعوثٌ كنَّإك  ف  بر َ  لحكمِ راصبِ و  كرهتَ نإو

  . النجومِ وإدبارِهح فسبالليلِ
 ـك أسرار يكشفُالموتُ ! دمآابن   يا:وقال عز وجل في ھذه الحقیقة      ةُ، والقيام 
تنظـر إلـى    فـلا  صغيراً  ذنباًتَأذنب ، فإذاكأستار ك يهتِ ، والكتاب كو أخبار لُبتَ

 ـ فلا قليلاً  رزقاًتَقْرزُِ ذاإ، وه عصيتَن إلى م ولكن انظر  ،هِصغيرِ  هِتنظر إلى قلتِ
ولكن انظر إلى منر قَزك .  

 نقطـة مـن بحـرٍ    ليست إلا  فإنهاهيةلالإ هذه الأحاديث    ونكتفي بذكرِ 
والآخـرة والمـوت     أحوال الدنياطور في ذكرِفي هذه الس ها نسجلَ أن استطعنا

الإنسان يوم القيامة  بهاوالاستعداد لذلك وذكر المواقف التي يمر.  
 فلعلناوعبرة،   ذكرى لنا  في ذلك ولكنها   نالْطَأقد   انَّ كُ  ونعتذر إن نكون  

 والذين قال في حقهم  عز وجل       من الذين تنفعهم الذكرى في هذه الحياة الدنيا       
 كِّذَوكْ الذِّ نَّإِ فَ رر ى تفَنؤمِ المُ عنين )١(  ،للـدنيا   من العاملين للآخـرة لا     ونكون 

 الناس :قال في ذلك مولى العالمين أمير المؤمنين        والفائزين بالدارين كما  
 ن يخشى على م   ،هِخرتِآ ننياه ع  د ه شغلتْ دـقَ  للدنيا  عملَ لٌلان، عامِ عامِ للدنيا

 في   عملَ لُ، وعامِ هِ غيرِ ةِ في منفع  ه فيفني عمر  هِ على نفسِ  يؤمنهيخلفه الفقر و  

                                                
    ٥٥: الذاريات ) ١( 
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 وملـك  ين معاً ظ الح  فحرز لٍم ع بغيرِ  الدنيا نفجاءه الذي له مِ    هابعد لما الدنيا
جميعاًالزادين  ـعن هاًـ وجيفأصبحل االلهَأ لا يس االلهِدحاجة في نَمع١(. ه(  

  قد انتهينـا   والآخرة نكون  ق عن الدنيا  بعد بيان كل تلك الحقائ     فإننا 
 من ومن هذه الدراسة المتواضعة للمقارنة بـين الـدنيا   الأخيرةِ  اللمساتِ عِض  

اللـذان   همـا ) والآخـرة  الدنيا( فهذان الطريقان    ،والآخرة وأحوالها  ،وأحوالها
 ـ، سيكون ماهِيأَ ن مِ في ذلك ويتفكر   يتدبر  فعليه أن  ، الإنسان مماأسيكونان   اإم 

لـى  إسينقلهم إلى ذلك العالم العظيم و      بالموت لأنه     المستبشرين حينرِـ الفَ نمِ
 ـجمبذلك اللقاء الأكبر باالله عز وجـل و         الأنبيـاء والمرسـلين وبالأئمـة       عِي

 هـذه    على حب   المتكالبين نمِ وإما،  "صلوات االله عليهم أجمعين   "المعصومين  
والهاربين من الموت هروب     إليها والركونِ ر بها الفانية والاغترا  اتهاولذَّ الدنيا
  !! الآبق من مولاه العبد

  فعلى الإنسان أن إلى هذه الحقائق نظر الجد والاجتهاد ليعلم أي          ينظر 
فِر فَاغْ ربنا مناآبِربكُم فَ  مِنواآنْ  أيمانِ  لإينادِي لِ  منادِياً سمِعنا نناإ ربنا الدربين يسلك   

علَـى   وعـدتنا  مـا  اـتِنآو اـربن *برارِمع الأ  اـوتوفَّن اـسيئَاتِن وكَفِّر عنا  نوبنا ذ لَنا

       )٢( تخلِف الْمِيعاد نك لاإيوم الْقِيامةِ  تخزِنا رسلِك ولا
   
  
 

                                                
 .نهج البلاغة) ٢( 

  ١٩٤-١٩٣ : ان عمرآل) ١( 
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  الفصل الثالث   
  ال ومواعظـأمث

 الآخرة وحال أهلها  و  السابقين ذكر حال الدنيا    في الفصلينِ   بينا بعد أن 
 تـم عـرض     حيثين،   في هاتين الدار   هِاالله عز وجل لعباد    والغاية التي أرادها  

 ناولَتَ ثم  االله المجيد التي صورت لنا حقيقة ذلكبعض الآيات المباركة في كتابِ    
 ثم أتحفناها في ذلك   " صلوات االله عليهم  " النبي وعترته الطاهرين     بأحاديثِ ذلك

 عـذب أسـلوبٍ   أوالآخرة ب   الدنيا  حقيقةِ  التي تعرضت لذكرِ    القدسيةِ بالنفحاتِ
  . بيانٍ وأعظم

 التـي   والمواعظِ  بعض الأمثالِ  ذكرِ سوف نتعرض إلى   الفصل اوفي هذ 
صوعن بعض أحـوال أهـل الـدنيا         دقيقٍ بيانٍب  والمعرفةِ  الحكمةِ أهلُ لنا هار  

    .سبق تم ذكره فيماا م  إضافة إلى والآخرة
  المثل الأول

 ـ م  عليه فيلٌ   حملَ  رجلاً أن بلغنا :"حكيم هندي " قال بلوهر   طلقَ فـانْ  ملِتَغْ
 فتـدلى    إلى بئرٍ  هفاضطر " كاد يصل إليه  " حتى غشيه     الفيلُ هوتبع هارباً مولياً
  علـى رؤوسِ    ووقعـت قـدماه     البئرِ  على شفيرِ   نابتينِ نينِصغُ بِ قَوتعلَّ ،فيها

 ـأَفي   نان فإذا ص له الغُ  تبين فلما ،حياتٍ ـ همالِص  جـذان يقرر  ان الغـصنين  ض
  يريد ه فاغر فاه نحو   ينٍبتنِّ نظر إلى البئر إذا    مافل ،سودأخر  لآ وا بيض أ حدهماأ

التقامفلما ه ، رفع رأس إلى أعلى الغُ   ه شي ماعليهِ  إذا نينِصمِ ء النحـلِ   عسلِ ن  
 في  ه لذة العسل وحلاوته عن التفكيرِ     تلهأ ف هقَمن ذلك العسل وتذو     شيئاً فتناولَ
يدري متى   الذي لاه عن التنينِألهت يدري متى تلدغه، كما   فاعي التي لا  الأأمر  

  .وقع في فمه يعرف مصيره إذا يلتقمه ولا
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مملـوءة آفـات      فالـدنيا  البئر أما :تمثل هذه الرموز لذلك الرجل     فلننظر ماذا 
الجرذان فالليل والنهار يـسرعان       وأما ،الغصنان فالعمر  وشرورا، وأما  وبلايا

العسل  لموت الراصد الطالب، وأما    فا همالتنين الفاغر فاه ليلتقِ    وأما،  في الأجل 
 ونعيمهـا  وشـهواتها  ينال الناس من لذة الـدنيا      الذي اغتر به المغرور فما    

  . )١(من لذة المطعم المشرب والشم واللمس والسمع والبصر ودعتها
يجـري بعـده      وما  الإنسان عن الموتِ   غفلةَ  لنا  يمثلُ المثلَ  هذا نإف

المثـل   فـي هـذا   التأمل جيداً  الفانية فينبغيباللذات العاجلة  الإنسان شغالِنْوا
  . الغفلة عن نومِ والتنبهِليقظةِل اًليكون سبب

 بأحسن تكريم وخلقـك      االلهُ كم اللبيب الذي كر   المؤمن العاقلُ  فانظر أيها 
  وسخر لك كل ذلك وبعث إليـك الأنبيـاء    والبحرِبأحسن تقويم وحملك في البر 

  والمرسلين كيف يصواهذ  لنا ر  الإنسان الغافل فـي هـذه الـدنيا        لَثَالحكيم م  
لكي نكون على بينةٍ من حقيقةِ هذه الدنيا وعـدم الاغتـرار بلـذاتها              الفانية  

و غ تمر سريعةً والمرء منـشغل بـالل       وشهواتها دون التفكر بحقيقتها والليالي    
وفي ذلـك يقـول أميـر        والاستغفارواللهو بعيد عن العبادة والطاعة والتوبة       

عـون ويـشترون    ي إلى الناس يب   وقد دخل سوق البصرة فنظر :     نمؤمنيال
 يا :ثم قال   شديداً فبكى بكاء عبيد يانْ الد وعتُنْكُ إذاأهلها   الَمفُ تحلِ هارِالنَّ بِ مون، 

كُ في فراشِ  الليلِبِوتَ م ناموفي ذلِ  ،ون ك الآخِ نِ ع فُغْ تَ ةِرفَ ،لون تى تُ مجهزونالز اد 
كِّفَتُورون٢(. عادِ في الم(    

                                                
 .منازل الآخرة) ١( 

 .هنفس المصدر) ٢( 
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 ي الذي يص  هي كالعظمِ  فالدنيابه الكلب    يزالُ  فلا  اللحمِ  فيجد فيه ريح 
يطلبذلك حتى ي مي فاهد.  

 مِ كالكوزِو هِ الذي في أسفلِ    العسلِ ن الس م  منـه حـلاوةً    ذاقُ الذي ي  
 ).سريع ( زعافٌ موتٌهخرآ وعاجلةً

 ِائمِ النَّ وكأحلام  فْالتي يربها ح  فإذا هِ في نومِ  الإنسان  تَاسظَقَي  ذهـب  
الفرح. 

 ـ   في المرء ماإنَّ :في ذلك  قال أمير المؤمنين       تنتقـل فيـهِ    ضرالدنيا غَ
ونََ نايا،المهب تبادر المصائِ ه ب لِّ كُ ، ومع شَ ةٍ جرع غُ ةٍلَ أكْ وفي كلِّ  ،قٌر صص، 
 بفـراقِ   إلا هِمن عمـرِ    يوماً لُيستقبِ ولا  أخرى، راقِبف  إلا  نعمةً  العبد ينالُ ولا
 نرجـو    أين نمِ، فَ  الحتوفِ نصب نا، وأنفس  المنونِ  أعوان ، فنحن هِلِجأ من   رآخَ

الليلُ  وهذا ،البقاء والنهار   لم ي فَرـ شَ من شيءٍ  اعأَ إلا فاًرسالكَ عارةَر  في ه مِد 
    )١(. عامج  ماوتفريقِ يانَب ما

  المثل الثاني
  الغريـب   يـأتون الرجـلَ    ةٍ كان أهل مدين   :"الحكيم الهندي " قال بلوهر     

 بهم  هِتِ لجهالَ م عليهِ  دائم ه ملكَ  إن يشك  فلا  عليهم سنةً  هكونَلِّمم في هِالجاهل بأمرِ 
  فـي بـلاءٍ    فيقع سليباً مجرداً م عرياناً هِوه من مدينتِ   السنة أخرج  تْضقَانْ فإذا
 ومصيبةً وحزناً  وبالاً هِ من ملكِ  مضى عليهِ   ما  فصار ه به نفس  دثْح لم ي  اءٍوشق

الشاعرِلقولِ  مصداقاًويصبح  :  
  "ك يضح الفلكنإ فَظْقَّيتَ  الدنياب ح شرابهر أسكَنم يا" 
  " أو ثلاثةقى سوى يومينِبي  لا الحناءِنِولَ هو كَمٍ بعالَتغتر لا "

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 
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   رجلاً خذواأ أهل تلك المدينة    ثم إن رأى الرجـل   وه عليهم فلماكُ فملَّآخر
م حتـى  هِبـأمرِ   خبيراًهِ أرضِمن أهلِ  رجلاً بهم وطلبس فيهم لم يستأنِ  هغربتَ
وجدسِ إليه بِ  ى فأفض هالقومِ ر  وأشار   عليه أن  التي في يـده      إلى الأموالِ   ينظر 

الأول حتى يودعه في المكان الذي يخرجونـه        استطاع الأول ف   ما  منها جرِخْيفَ
قـال    ففعل ما  ع وأود مقد  صار إلى الكفاية والسعة بما      القوم هأخرج إليه، فإذا 

١( .صيته وله الرجل ولم يضيع(  
 مـن تلـك     ويعتبـر  يتعظَ أن لمن أراد عظيمةًالمثل لعبرةً  في هذا  نإف  

 صـدق بيـانٍ   أ و أعظـم حقيقـةٍ     لنا رالمثل يصو   هذا نإ والنصائح ف  المواعظِ
 وفـي  هِتِو بجميع أدواره وأطواره في غناه وفي فقره وفي قُ فالإنسان وتصويرٍ

 هـا وتزخرفـت لطلابِ    لأهلها تْالتي تزينَ  ضعفه هو ذلك الغريب في هذه الدنيا      
يملـك مـن      بما البالية فترى الإنسان يغتر    الفانية وشهواتها  هااتِذهم بل تْروغَ
 ـ        والمالِ  والصحةِ قوةِال  ـ نأ وغير ذلك من الشهوات ويتـصور ب  لهـذه   ه ملكَ

 ـ       كما(يزول   الشهوات والقوة الفانية قائم دائم لا      ك يأمر أهل تلـك القريـة ذل
 وبعد كل تلك اللذات والشهوات التي كان له بها        ) الغريب فيجعلونه ملك عليهم   

ينفع   حيث لا   والندم  والشقاء ء فيه البلا  فيقع وذلاً  عليه وبالاً   تكون وغنى عزاً
 هـذه العواقـب      عز وجل من سـوءِ     االلهُ نارالندم وحيث فوات الأوان وقد حذَّ     

  الإنـسان   منازل الآخـرة لينقـلَ     عظمةَ  لنا نيوب هاوغرورِ من الدنيا  ناروحذَّ
متاعوبضاعتَ ه الأوانِ  الصالح قبل فواتِ    من العملِ  ه   وقبل أن   تـسلب الـدنيا  ه  

 قواه ويندم قال عز وجـل فـي كتابـه المبـين           على ذلك ويكون كما     المرء: 
فِقُواأوا  نم لِ     مِنقَب مِن اكُمقْنزنْ  أر أي  لا    أتِيلَو بقُولَ رفَي توالْم كُمدنِي   أ حترلى إخ

                                                
 .منازل الآخرة) ١( 
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واللَّـه   جلُهـا أجاءَ   ذَا إ اللَّه نفْساً ولَن يؤخر   * كُن مِن الصالِحِين  أصدق و أجلٍ قَرِيبٍ فَ  أ
    )١( تعملُونَ خبِير بِما

 ـ   له  فيمهد  ليذهب  المؤمنِ لَم ع إن :وقال الإمام الصادق       كمـا  ةِ في الجنَّ
يالرجلُلَسِر غلام هالِحا فيفرش لهمِلَ صع نمثم تلاه و  وندهم٢(.فلأنفسهم ي(  

وندهم٢(.ي(  
 فـي  االله   جاء إلى رسـول  قيس بن عاصم المنقري    نأوروي  

 مـن    فأراد رِب الو  أهلِ سيد هذا : فقال    لبني تميمٍ  السنة التاسعة في وفدٍ   
نَّإ : فقال ، نافعةً  موعظةً النبيه لاب د قيس مِ   يا  لكقرينٍ ن  يدفن  معك    وهو حـي  

 ـكأسلم  لئيماً كاننإو ،كـأكرم اًـ كريم كاننإف ، ميتٌ وأنتَ  معه نفَدوتُ  مـ ث
 هنَّإف صالحاً  إلا هتجعلْ عنه فلا  ل إلا أتس  ولا معه تبعث إلا   ولا معك  إلا رشَحي لا
إن لُ صأنِ ح إ و هِ بِ تَسفَ ن نَ يا:  فقال .منه وهو فعلك   تستوحش إلا   لا سدباالله  ي 

 أحب أن من الشعرِ  في أبياتٍ الكلام    هذا  يكون  مـن    به على مـن يلينـا       نفخر
  . وندخرهالعربِ

                                                
                    ١١- ١٠:  المنافقين) ١(
 .منازل الآخرة) ٢(    

 .إرشاد القلوب) ٣(    

ـ  على الدنيا  تبكي   النفس  وقد علمت  
 ـ  المـوتِ   بعـد   للمرءِ دار لا ي سهاكن  

 ـ  ـ بنْإف بخـيرٍ  اناه نها مـسكَ  طـاب  
ـ     أين  الملـوك الـتي كان ـ ت  م طَلْسةًن  

  

 ـ  فيهـا  ةَ السلام إنَّ   ترـفيِ  مـا  ك  اه  
 ـ  قبـل المـوتِ    التي كـانَ   إلا ا بانيه  
ــانْإو ــشر  بناه ــابب ــ خ ا بانيه  

 الموتِ سِأكبِ اهاقَحتى س   ٣( اسـاقيه(   
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فأمر النبي   م بـن  ا وكان الصلـصال     ، بن ثابت   بحسانِ  يأتيهِ ن
  :قبل مجيء حسان فقال عنده فنظمها دلهمس حاضراً

ـ ر خليطـاً  تخي   ـ نمِ  ـإن فَ ك فعالِ ام  
 ـ  المـوتِ   بعد دب ولا   ه تعـد   أنْ ن مِ

 ـت  فـلا بشيءٍ ولاً مشغ كنت نْإف   نكُ
 ـ  بعد ن مِ  الإنسانُ بِحص ي نلَفَ   هِموتِ
  هِلِــه لأَ ضــيفالإنــسانُ مــانإِ لاأ
  

  يفعـلُ كـانَ   ما الفتى في القبرِ   قرين   
   فيقبـلُ   المـرءُ   ينـادي فيـهِ    ليومٍ
   تـشغلُ  الذي يرضـي بـه االلهُ     بغيرِ
   يعمـلُ  الـذي كـانَ     إلا هِ قبلِ نومِ

قليلاً يقيم   بينـهـ م   ـر ي م ثُ ١(لُح(   
  

  المثل الثالث
من النـاس    قريباً عاقلاً من الملوك كان    ملكاً إن وقد بلغنا  :قال بلوهر    

  صـالحٍ   له وزير صـدقٍ     لهم، وكان   والإنصافِ سن النظرِ لأمورهم، ح  مصلحاً
هِ على الإصلاح ويكفيه مؤنته ويشاوره في أمورِ       يعينه   أديبـاً  ، وكان الـوزير  
 أهل الدين وسمع     في الدنيا، وكان قد لقي      وزهادةٌ  ونزاهةٌ  وورع له دين  عاقلاً
كلامهليهم بإحسانه ووده، وكانت لـه مـن        إ وعرف فضلهم فأجابهم وانقطع      م
وكـان   هِمـن أمـرِ    ، وكان الملك لا يكتمه شيئاً     ةًـ وخاص  حسنةً  منزلةً كِلِالم ،

نَّ أ بتلك المنزلة إلا   يضاًأ له   الوزيرلم يكن ليطلِ   ه عيحدثـه    الدين ولا  على أمرِ  ه
دخل علـى الملـك      ، وكان الوزير كلما   طويلاً بذلك زماناً   الحكمة فعاشا  بأسرارِ

  الوزير كـان يتحـين الفرصـةَ       أن  إلا ، من الملك  تقيةً ها وعظم سجد للأصنامِ 
  سـطوةَ   الملك وقد استشار بعض خاصته في ذلك فحذروه قـائلين إن           حليفاتِ

في القـضاء    به فقد تكون مفاتحته بذلك سبباً  رتَغْي ن والسلطان لا  ؤمتُ الملك لا 
 هـل لـك أن    :  العيون قال الملك للوزير    أتِده  بعدما على أهل دينك وذات ليلةٍ    

                                                
 .ريخ النبي والآلأمنتهى الآمال في ت) ١( 
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صـابتهم  أ التـي   الأمطارِ وآثارِ الناسِ فنسير في المدينة فننظر إلى حالِ  تركب
في بعض الطرق علـى      ارمنة فَ  المدي يجولان في أنحاءِ   معا  ومضيا ،هذه الأيام 

 النار تبدو في طرف المزبلـة فقـال          إلى ضوءِ   الملك  تشبه الجبل فنظر   مزبلةٍ
 فلما فنعلم خبرها  نمشي حتى ندنو منها     لهذه النار قصة فانزل بنا     إن: لوزيرل

بالغـار وفيـه     شبيهاً نقباً  وجدا  النارِ  منه ضوء   الذي ينبعثُ  إلى المكانِ  وصلا
من المساكينِ  مسكين الرجـلُ  الرجل فـإذا   يراهما  من حيث لا    إلى الغارِ   فنظر 

مشوالخلقِ ه   قـد   على متكـأ  جمعه من المزبلة وهو متكأ  مما باليةٌ عليه ثياب
هيأه        من الزبل، وبين يديه إبريق فخار فيه شراب    بيده  وفي يده طنبور يضرب 

 استسقى وتـرقص  ه تسقيه إذاوامرأته مثله في الشكل واللباس واقفة بين يدي      
  النـساء وإذا   بخيرِ هامسشرب وهو ي    الملوك كلما   وتحييه بتحيةِ  ضرب له إذا 
  والـضحكِ مـن الـسرورِ    ويغمرهمـا   والجمالِ نِسبالح يصفان نفسيهما  بهما

  .يوصف لا  ماوالطربِ
 هما بما هماتِذَّ معه متعجبين من لَ    والوزير  ذلك ملياً  وقف الملك يتأملُ  

  . به ثم انصرفابهما عجاإفيه و
 مـن اللـذةِ     عمرنـا   قد أصابني وإياك طيلـةَ     هنَّأ أظن ما: قال الملك 

 يصنعان كل ليلـةٍ    أصاب هاذين الليلة مع إني أظن أنهما        ما  والفرحِ والسرورِ
  .مثل هذا

هذه مـن   يانانْ د  تكون الملك أن  أخاف أيها  :فاغتنم الوزير الفرصة فقال   
 ن م نِـ في أعي  رورِـ والس ةِـه من البهج  ـنحن في   ملكك وما   ويكون ،الغرور

  وتكون مساكننا  ،يعرف الملك الدائم مثل هذه المزبلة ومثل هذين الشخصين         لا
الغار  يرجو مساكن السعادة وثواب الآخرة مثل هذا       عند من لا   منها شيدنا وما

ن عند من يعـرف الطهـارة والنـضارة والحـس          وتكون أجسادنا  ،في أعيننا 
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 ويكون تعجبهم من إعجابنـا     المشوه الخلق في أعيننا    والصحة مثل جسد هذا   
  .فيه  هذين الشخصين بمامن إعجابِ نحن فيه كتعجبنا بما

  ؟   أهلاً لهذه الصفةِوهل تعرفُ:  قال الملك
  .مــنع: قال الوزير 
   ؟ م هنم: قال الملك  
       . فطلبوه  ونعيمهاةَ الآخر الذين عرفوا تلك الدينِأهلُ: قال الوزير 
   ؟ الآخرةِكِلْم وما: قال الملك 

 بعـده،   رقْفَ نى الذي لا   بعده، والغِ  بؤس لا الذي   هو النعيم :  قال الوزير 
سخط  الذي لا  والرضا سقم بعدها،  ترح بعده، والصحة التي لا      الذي لا  والفرح
 الذي  كلْها، والم موت بعد  اة التي لا  ـوالحي خوف بعده،  والأمن الذي لا   بعده،

تغيـر   ولا انقطاع لهـا    التي لا  وانِيالتي هي دار البقاء ودار الح      ،زوال له  لا
  والنـصب   والـشقاء   والهـرم  السقم فيها رفع االله عز وجل عن ساكنيها      فيها

والمرضوالموتَ  والظمأَ والجوع .  
  ؟  سبيلها لى دخولإو وهل تعرفون إلى هذه الدار باباً: قال الملك

  .ظفر بها من بابها  أتاهانوم لمن طلبها ةٌأنعم هي متهي: قال الوزير
  قبل اليوم ؟   تخبرني بهذا أنكعنَم ما:  قال الملك

  . منعني من ذلك إجلالك والهيبة لسلطانك :قال الوزير 
 أن ينبغـي لنـا    فـلا  الأمر الذي وصفت يقيناً    لئن كان هذا  : قال الملك  

  . خبره  لناحصي حتى  نجتهد أندب  ولاهعمل بنترك ال نضيعه ولا
  .  ذكره لككررأ الملك أن مرني أيهاأفت أ:قال الوزير 
 ـ اًرنها ولا تترك ذكره عندي ليلاً     لا بل آمرك أن  : ملكقال ال     هـذا  نإف

  . هيتهاون ب أمر عجيب لا
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  )١( . وكان عاقبة الملك هي الاعتقاد بالدين والنجاة
دار بين الملـك الـذي يمثـل بأفكـاره        بيانه وذكر ما   المثل الذي مر    هذا نإف

 ـال بملكها، وبين الوزير الذي يمثـل        المغرورِ  هذه الدنيا  ومعتقداته أهلِ  ن ؤمم
 وذلهـا  البـصر وعـرف عيوبهـا       البصيرة لا  بعينِ نظر إلى هذه الدنيا   الذي  

 له من هذه الـدنيا     يكون حا   فعلى الإنسان المؤمن أن    ،على أولياء االله   وهوانها
  أنل االلهأ إلى حاله ويـس  ينتبه لم يكن ذلك حاله فعليه أن  نإالوزير و  لهذا كما

 نحن فهل لنا    الوزير وحكمته، وأما    ذلك الملك بموعظةِ   قَفَّو  كما يوفقه للهدايةِ 
 وطلابها  التحقير لهذه الدنياح بآياتِد االله الذي يصوأعظم من كتابِ  واعظ خير 
 هذِهِ الْحياةُ الـدنيا    وما  :فانظر إليه وهو يقول    لأهل الآخرة ونعيمها  والتعظيم  

   )٢( يعلَمونَ خِرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كَانوانَّ الدار الآإو ولَعِب ولَهإلا 
قد أكـدت علـى ذلـك         بيته    روايات النبي وأهلِ   نإوبعد ذلك ف  

ورغبتهم في الآخرة وقد تم عرض ذلك في الفـصول           نيا من الد   العباد تِروحذَّ
 في عيني    هذه أهون  مياكُنْ لد وااللهِ: السابقة ويقول في ذلك أمير المؤمنين       

      )٣( .مٍذوج مدِ في ي خنزيرٍراقِ عِنمِ
  ورد عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر   في ذلك بما   ونختم حديثنا        

فلقد ،  صره في حقيقة هذه الأمور    ببن يزيد الجعفي وي   وهو يحدث تلميذه جابر     

                                                
 .منازل الآخرة) ١(

     ٦٤  :العنكبوت) ٢(    
،  الجـذام  بتَلى بمرضِ  الم :جذومه، والم ـ في لحم  لا عظم: راقالعِ. / نهج البلاغة ) ٣(

 ـ   له فكيف إذا كان ع     ةَـ لا قيم  ن العظم  لأ اـر الدني ـغاية تحقي  وهذا  !زيرٍـظْـم خن
منـازل  (. منـه  يوجد شيء أحقر    آنذاك لا   مجذومٍ  في يدِ  ظْم الخنزيرِ  ع كان  إذا وكيفَ
  )الآخرة
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 ، فقلـتُ   القلـبِ  مشغولَ محزوناً جابراً  يا  وااللهِ  أصبحتُ :وهو يقول  خرج يوماً 
دـ ف تُلْعِجما اك  حـنُزِـل قلب ـ وشغ كا؟ فقال   ـى الدني ـعل ذاـ كل ه  ك :
  الإيمانِ  حقيقةِ  خالص ه قلب  دخلَ نم جابر يا ، الآخرةِ م ه جابر، ولكن حزن   يا لا
  ولهو  لعب وه ماإنَّ  الدنيا  الحياةِ  زهرةِ  زينةَ ها، إن من زينتِ  في الدنيا  ام ع لَغِشُ
  يـركن  ينبغـي لـه أن      لا  المؤمن جابر إن  يا،  واني الح يهِ لَ  الآخرةَ  الدار نإو
،  وجهالـةٍ  وغرورٍفلةٍ غهم أهلُ  الدنيا أبناءواعلم إن  الدنيا إلى زهرةِ يطمئنو
ه وأهـل   ـهل العلم والفق  أ  الزاهدون  العاملون  المؤمنون م ه  الآخرةِ  أبناء نإو
   . االله من ذكرِونيملُّ  لاارٍـ واعتبرةٍـفك

  القليل من الـدنيا    مأغناه  أهل التقوى هم الأغنياء،    جابر إن  واعلم يا 
  نسيتَ فمؤونتهم يسيرة، إن  كَّ ذَ  الخيرإ و ،روكعملتَ ن     ـ أ، بـه أعـانوك  ا روخَّ

ر إلى سبيل الخي   هم أمامهم، ونظروا   رب ةَطاع وام وقد ،مهفَلْم خَ هاتَم ولذَّ هشهواتَ
  مـن الـدنيا  ك نفـس فانزلْ، تبعوهمام وتولوهم ووهب االله فأح  أحباءِ لى ولايةِ إو

 ـ    است  مالٍ  ثم ارتحلت عنه، أو كمثلِ      ساعةً ه أنزلتَ  منزلٍ كمثلِ  كفدته فـي منامِ
تَففرح   به ثم انتب تَه  قْ من رتِدلـك   ضربتُ ماي إنَّ نِّإو  وليس في يديك شيء،    ك 
  .  له االلهُكقَفَّ و به إن وتعملَلتعقلَ مثلاً

 ـ ،هِ وحكمتِ  االلهِ جابر ما استودعك من دينِ     فاحفظ يا   ،ك لنفـسِ حص وانْ
  وانظـر  كعهد عنده في مرجعِ    فكذلك يكون لك ال    كوانظر ما االله عندك في حياتِ     

إلى دار المستعتب اليوم      لك فتحول عنها   تُفْص ما و   على غيرِ  ك الدنيا عند  نإف
 ه،ـ ب يوشق  كان عليه وبالاً   هالَنَ فلما هالَ نَ دـقَ يانْ الد  على أمورِ   حريصٍ برلَفَ
لَورـ قّ  الآخرةِ  من أمورِ   لأمرٍ هٍ كارِ بالَ نَ ده الـدينِ لاء هم أهـلُ ؤفه، ه ب  فسعد  
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 ـ  لاء الذين و  ؤـهووه،  فطلب ها ونعيم تلك الآخرةَ  الذين عرفوا  ام ـصـفَهم الإم
  )١( .نصحه وحذره من الدنيا ا لم الوزيرلَ عنهم الملكأهم الذين س الباقر 

  
ـوقَ  تبكي على الدنيا   النفسد لِ عمت   

  لا دار للمءِر  ـ  بعـد   ـ تِو المَ ي كُسهان  
 ـخبِ  اهـا  بن نْإف رٍي  ـ  طـاب  م نهاكَس  

أين  ـ    الملـوك  الـتي كان ـ ت  م طَلْسةًن  
ــاوالُأم ــ ن ــعمج نوي المــيراثِذَلِ اه  
 ـ  مداين في الآفاقِ   ن مِ مكَ  ـ ب د قَ نيت  

 ـ نْإ و سٍفْ ن لكلِّ كان ت   ـ علـى و  لٍج  
  اهـضبِقْ يرــهوالد اـ يبسطهءُرفالمَ

 ـ  فيهـا  ةَلام الس إنَّ   ترـ  مـا ك  افيه  
 ـ  قبـلَ  التي كانَ  إلا  ـ تِو المَ ا بانيه  
ــنْإو ــا بِ ــرش بناه خ ــاب ا بانيه  

 قَحتى سـ سِأكَا بِ اه    ا سـاقيه  تِو المَ
ودــورــلِ انرابِخالــد ــرِها بانيه  
 ـ ودانَ راباً خ تسمأَ  ـ تو المَ ا دانيه  

ــ ــ المَنمِ ــةِني الٌ آمقَ تــو ايه  
فْوالنست نـشروالمَ اهوتطْ ياـويه  

  

                                                
الجعفي هو جابر بن يزيد ين الحرث بن عبد يغوث الجعفي من /  .تحف العقول) ١( 

في أيام  مات   جعفر م أباوخدم الإما ادق ـأصحاب الإمام الباقر والص
 .  سنة ثمان وعشرين ومئةالصادق 
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  مزرعة الآخرة الدنیا

: نْيـاءان ا د ـنْيالد :ن زين العابدين    ـي بن الحسي  ـعلالإمام  قال  
نْياد بلاغ ونْيا م١( .لْعونةد(   

ورد في مدحها   من هذه الدنيا وما  الباب نتحدث عما هو ممدوح     في هذا 
في هذا الباب لبيان كيفيـة   كثيرة أحاديثفهناك  ،والتعرف عليها والتزود منها  

  .في هذا الباب هانتعرض إلى ذكر بعضالاستفادة من هذه الدنيا للآخرة، 
 يختلف عما كان في الفصل الأول المتعلق في حقيقة الدنيا          فالحديث هنا 

يكون عن الدنيا الممدوحـة والتـي هـي          وحال أهلها، فحديثنا في هذا الباب     
  .  يتزود الإنسان المؤمن لسفره إلى الآخرة نهابمثابة مزرعة الآخرة والتي م

 فلـو   ممدوح هو ما  ومنها ،نفاً آ بينا  كما هو مذموم  ما منها  فالدنيا نإذ
وممدوحها  الإنسان المؤمن عرف مذموم الدنيا     إن  الخـلاص مـن     لاسـتطاع 

 قـال مولانـا   والوصول إلى رضوان االله تعالى كما والفوز بممدوحها  مذمومها
  يعـرفَ  فيجب على المؤمن أن    )٢(. ةَر الآخِ رزحتَ يانْبالد :منين  أمير المؤ 
يفهمه البعض عـن   خرته وليس كمالآ مزرعةً لكي يجعلها  بحقيقتها هذه الدنيا 

 االله عز وجل    نأوالآخرة ويعتقدون ب   هذه الحقيقة بالمفهوم الخاطئ عن الدنيا     
 ـ يتع ضـيقةٍ ةٍوإلى كُ دنيا من هذه ال   يهرب الإنسان المؤمن أن   يريد من هذا   بد 

يخالطهم بل يبتعد عنهم ويهرب إلى       يتعامل معهم ولا   اس ولا ـيرى الن  لا فيها
من خـلال     التي قد وقع البعض فيها      الخاطئةِ مفهوم من المفاهيمِ   هذاف هِمحرابِ

 ،والاسـتعداد للآخـرة   ورد من الأحاديث المقدسة عن الدنيا   الفهم الخاطئ لما  
والآخـرة وجعـل الأولـى      عن فلسفة الدنيا    نعلمها قة التي يجب أن   لكن الحقي 

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 

 .هنفس المصدر) ٢( 
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   الإنسان    االله تعالى خلقَ   مزرعة الثانية هو أن   كل تلك القوى والنِّ    فيهوركَّبم ع
 ـفعر في ميدان الاختبار والتمحيص في هذه الـدنيا   لتكون له عوناً  العظيمة    هفَ

حيح للوصـول إلـى الغايـة        من التعامل الص   بعض المعارف ليكون على بينةٍ    
 االله  هافروالآخرة حقيقتين من الحقائق التي ع      المنشودة من ذلك، فكانت الدنيا    

ورد في ذلك من أحاديث      ن الكريم وما  آ عن طريق آياته البينات في القر      هعباد
ن الكـريم   آبعض هذه الـشواهد مـن القـر        ولقد بينا  النبي وأهل بيته    

ولكـن   )والآخـرة  الدنيا(ق حول هاتين الحقيقتين     التي تتعل والأحاديث الشريفة   
 ـ  متصوفاً خاطئاً  له نفسه مفهوماً   رتبع لتلك الأحاديث قد تصو    تالم يجعله يسب 

صورته  كما" االله" إلى غايته    لفيه ليص  مبالغاً هروباً  منها ويهرب ويلعنها الدنيا
 ـ  يتكلم مع الناس ولا    يعمل ولا  له نفسه فتراه لا    رف أحـوالهم أو   يخالطهم ليع

 ذلك هو مـن      أن هيعتقد في  يتزوج إلى غير ذلك مما     يقضي حوائجهم وحتى لا   
حن  ولكن الحقيقة إن كل ذلك م      ،والبعد عن االله والآخرة    والغرور بها   الدنيا ب

ذلك من خـلال بعـض       ويتبين لنا يلات الشيطان الذي يزين ذلك للإنسان       تسو
 وبعض الأحاديث الواردة عن النبي و أهـل  الآيات الواردة في كتاب االله الكريم  

ورد مـن الآيـات    امفم في التزود من الدنيا وجعلها مركباً للآخرة،     بيته  
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي اخرج لِعِبادِهِ          :ن الكريم قوله تعالى   آالبينات  في القر   

   اتِ مِنبالطَّيلِلَّذِ   و قِ قُلْ هِيزالر  واآيننا   ميناةِ الديفِي الْح      ةِ كَـذَلِكامالْقِي موةً يالِصخ
مِن طَيباتِ   كُلُوا منواآالَّذِين   يهاأ يا  :وقال تعالى ،  )١( ياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ  نفَصلُ الآ 

وقال تعالى في الحـث علـى        ،)٢( ونَياه تعبد إنْ كُنتم   إلِلَّهِ   رزقْناكُم واشكُروا  ما

                                                
  ٣٢: الأعراف ) ١( 
    ١٧٢: البقرة ) ١(
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والْباقِيات الصالِحات خير عِند   لْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياةِ الدنيا    ا  :قوله طيبات الدنيا 
  .إلى غير ذلك من الآيات البينات )١( ملاًأوخير  ربك ثَواباً

 في الحث على التزود      بيته  من الأحاديث عن النبي وأهل     ورد ما وأما
 االله تعـالى والفـوز       إلى رضوانِ  في الوصولِ  سبباً للآخرة وجعلها  من الدنيا 

 ـ إلا فيهـا   ما ونلعم و ةٌعونَلْم يانْالد: بنعيم الآخرة، قال رسول االله       نِم 
غَتَاب ى وجااللهِ ه  ـ عز و وقال أمير المـؤمنين      )٢ (.لَّج :ـ لا   يانْالـد  وابستَ

: دب الع قالَ  إذا هنَّإ رالشَ نو مِ جنْي هابِ و ريلغ الخَ بي  فعليها نِفنعمت مطية المؤمِ  
 هاي أَ :في ذلك  وقال أيضاً  )٣(. هِبرلِ اناصعأ  االلهُ نعلَ: يانْ الد تِيا، قالَ نْ الد  االلهُ نعلَ

الذام يانْ للد تَغْالمرورِغُ بِ راه دِخَنْالمباطيلِأَ بِ عتَغْتَأَ اهبِ ر ثُ يانْالدم ـأَ! ؟   ا تذمه   تَنْ
تَالمجرعليها م  أم هي  تَ المجرةُم عليك   ؟ م  تَتى اسهتْوك أم  تـى غَ   مـر   إن  ؟ كتْ
يانْالد صِ دار لِ قٍد من ص قَداه لِ  عافيةٍ ودار مهِ فَ نعنها م  نغِ ودارلِ ى من  تـزو د 
 الحديث المروي عن أمير المـؤمنين         فمن خلال النظر إلى هذا     )٤( .هانْمِ

 مقامـاً  لها  وضعوا نبل في أهلها الذي     الدنيا ليس في ذاتِ   َ  العيب ن إ يتبين لنا 
 ،أراده االله تعالى لهم    بما معها  في أعمالهم فلم يتعاملوا    الغايةَ وجعلوها عظيماً
نين   إلى قول مولى المؤم    فانظر  وهو يقول: الـدنيا   إن  ـ دار   ـ قٍد صِ لم ن 
  . منهاد تزون لمىغن ودار ، عنهامهِ فَن لمعافيةٍ ودار ، عنهاصدقَ

                                                
    ٤٦: الكهف ) ٢(    
 .ميزان الحكمة) ٣(    

 . نفسهالمصدر) ٤(    

 .نهج البلاغة) ٥(    
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 ـالإنـسان مطي   لو جعلها   فهذه هي حقيقة من حقائق الدنيا       إلـى   هتَ
 )١ (.اينْ الـد  ةِر على الآخِ  نو الع معنِ :قال روي عن أبي عبد االله      ، و الآخرة

: قال رجل لأبي عبـد االله     :ام بن سالم عن ابن أبي يعفور قال       ـعن هش و
 عـود  أَ ماذا، قالَ   بها عنَص تَ  أن بحِتُ: ؤتيها، فقال  نُ  أن بحِونُ يانْ الد لنطلب اإنَّ

بـد  ، فقال أبو عرمِتَعأَ وجحأَو  بهاقُدصتَأَو  بها لُصِأَالي و عيي و سِفْعلى نَ  بها
 لَطَ  هذا االله ليسب لَطَ هذا يانْ الدخِلآ ا بوقال الصادق    )٢( .ةِر:انَّ مِليس من 

 ـعاج :ورد عن الإمام الكاظم  و)٣( .ياهنْد لِتهرخِ آلا وهِتِرخِلآ ياهنْ د كرتَ  والُ
 ـ مِلِثْ ي ملَ ام و لالِ الح نهي مِ تَشْتَ ما هاائِطَعإِبِ اـينْ الد نمِ اًحظّ مكُسِلأنفُ روةَ الم 
شَ لا اومفَر  فيه و بذلِ واعينُتَاسنَّإ فَ الدينِ أمورِ  على كه وِ رلَ :ىيـ مِ س   ـ انَّ من 
  يكـون  فـي أن   هدواتَاج : وقال )٤(. ياهنْد لِ هينَ دِ كر تَ وأ هِينِدِ لِ ياهنْ د كرتَ

 ةٌ، وسـاع عـاشِ الم  لأمـرِ ةٌوسـاع ، اللهِ ا لمناجاةِ ةٌساع:  ساعاتٍ ع أرب مكُزمانُ
لماشَعقَثُّ الإخوان ال  ةِرات الذيني عكُونَفُرم عكُيوبمو لِخْيكُ لَصوننِ فـي البـاطِ  م ،

خْ تُ ةٌوساعكُاتِللذَّ  فيها لونفي غَ م رِيم حةِاعـ السهذهِ وبِ،مٍر ـ تقـدرون  ى ـ عل
ل في  خُدتَ  لا نيب يا: صى لقمان ولده قوله   أو  وكان مما  )٥( .... ساعات   ثلاثِال

يانْالد خولاًد يضخِآ بِ رتِرتْتَ ، ولا كتَ هاكْركاًر قـال   )٦( .اسِـعلى النَّ  لاً كَ تكون
 وسعياً على   ،من طلب الرزق في الدنيا استعفافاً عن الناس       : الباقر  الإمام  

                                                
 .يـالواف) ١(
 .هنفس المصدر) ٢(

 .هنفس در المص)٣(

 .ميزان الحكمة) ٤(

 . حياة الإمام موسى بن جعفر) ٥(

 .ميزان الحكمة) ٦(
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ه مثـل القمـر فـي ليلـة         ه لقى االله عز وجل ووج     ، وتعطفاً على جاره   ،أهله
 . على عياله كالمجاهد في سـبيل االله     الكاد :الصادق  الإمام  قال  و )١(.البدر

 ربي فأمـا    ن ولأصومن ولأعبدن  يفي رجل قال لأقعدن في بيتي ولأصلِّ      : الـوق
وقـال   )٢( )ثة الذين لا يستجاب لهم دعـوة      ، قال هذا أحد الثلاَ    يرزقي فسيأتين 

 :ِ٣( .دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياها من ترك نَّليس م(  
:  عند تفسيره لقوله تعالى    وقد ذكر السيد عبد الأعلى السبزواري       

        ينا فِي الدا آتِننبقُولُ ري ناسِ مالن فِ   ـفَمِن ا لَهملاقٍ   ـا وخ ةِ مِني الْآخِر )قال )٤:   
سبة إلى الـسؤال مـن االله       وهو بيان لبعض أحوال الناس المختلفة فإنهم بالن       "

  : تعالى على أقسام
  .فمنهم من يطلب منه تعالى الدنيا فقط مع الغفلة عن الآخرة* 
  .ومنهم من يطلب الدنيا من حيث كونها طريقا لتحصيل الآخرة* 
  .ومنهم من يطلبهما معاً* 
  .ومنهم من يطلب الآخرة فقط* 

    لأن طلـب  ،ير يرجع إليه أيضاً الأخوالثاني يرجع إلى الثالث في الواقع كما أن 
الدنيا إذا كان للظفر بالآخرة يكون من طلب الآخرة وبقي قسمان قسم يـدعو              
لدنياه فقط وهو الذي ذكره تعالى بأنه ليس له في الآخرة من خـلاق وقـسم                

  . "يدعو لدنياه وآخرته وهو الذي مدحه تعالى وهذا التقسيم حقيقي واقعي

                                                
 .لكافيا) ١(
 . هنفس  المصدر)٢(

 . الفقيهمن لا يحضره ) ٣(

  ٢٠٠: البقرة ) ٤(    
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ثيرة العظيمة التي تحث الإنسان علـى       إلى غير ذلك من الأحاديث الك     
السبيل الذي يصل به إلـى النعـيم فـي           وجعلها العمل الصالح في هذه الدنيا    

الهروب من الاجتماع مع الإخوان المؤمنين        أو عملٍ  بلا مجرد القولِ  الآخرة لا 
 ـ  خطيـر  أمـر  من المجتمع وهذا   والثقات والمخلصين أو الهروب كلياً      لُسوت

 الشريعة السمحاء عن مثل هـذه التـصرفات،         وقد نهتِ  حبهاالنفس ذلك لصا  
يزول، قال مـولى     لا ينفذ وعيشها  لا    نعيمها فعلى الإنسان العمل والتزود لدارٍ    

 ـتَ لا :في الحث على ذلك  المؤمنين علي بن أبي طالب        ـر ي ممـن نكُ و ج
 ،اهدين الزبقولِ نيا في الد، يقولُ لِ الأم  بطولِ ، ويرجي التوبةَ  لِم الع  بغيرِ الآخرةَ
 ـقْلم ي  منهامنع   نإ، و عبشْ ي ملَ  منها طيع أُ نإ ، الراغبين بعملِ  فيها ويعملُ ، عنَ
أوتِ  ما  عن شكرِ  يعجزي  فيما ةَ، ويبتغي الزياد  بقي هى ولا نْ، ي تَنْييأهي، ومبمار  

 ه، يكر محدهأ وهو    المذنبين ضم، ويبغِ هلَم ع يعملُ  ولا  الصالحين بحِأتي، ي ي لا
 نإ، و نادمـاً   ظلَّ مقَ س  إن ،يكره الموت له    على ما  مقِي ، ولا هِ ذنوبِ ةِ لكثر الموتَ
مِأَ صحلاهياً ن  ي ،عجإذا هِ بنفسِ ب  وفِعي إذا طُنَقْ، وي  لِتُابي إن ، أصاب ه دعا  بلاء  

 هـا بلِغْي ، ولا نيظِ  على ما  ه نفس هلب، تغ  مغتراً عرضأ  رخاء ه نالَ نإ، و مضطراً
 مـن   بـأكثر هِو لنفسِجر، ويهِ ذنبِنى مِنَ بأد على غيرهِ ، يخافُ نقِيتَسي على ما 

  إذا غَ ويبالِ عملَ  إذا رصقَ ووهن، ي   قنطَ  افتقر نِإى بطر وفتن، و   نَغْتَ اس ، إنِ هِعملِ
  )١( .لَأَس

 إلـى  الوصول إلى االله ورضوانه حقيقةً يريد  مؤمنٍ فلينظر كل إنسانٍ   
 ليعلم أين مقام نفسه ومقام عمله       رٍدأي كَ  يشوبها  لا  إخلاصٍ هذا الحديث نظرةَ  

 ـ     من الصدق والإخلاص في الوصول إلى االله تعالى، فلقد بين    فـي هـذا 

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 
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التي تصيب بعـض النفـوس فـي         الحديث أكثر الأمراض الباطنية وأخطرها    
الباطنية التـي     نعرض أمراضنا   أن اًإذ االله تعالى، فعلينا  سلوكهم الكمالي نحو    
على كلام ذلك المصلح الرباني العظيم علـي   في أنفسنا زين الشيطان صورتها  

كيف يتـصرف الإنـسان مـع      الحديث يبين لنا  هذا  ففي   ،بن أبي طالب    
الخطوط العامة   بين لنايأحوال هذه الدنيا ليعرف كيف يعيش فيها، وكذلك    

  .عامل مع االله عز وجل ومع النفس ومع المجتمع وغير ذلكللت
سبيله إلى الآخرة والتجنب عن       يجعل هذه الدنيا    فعلى المؤمن أن   نإذ

خـوف   فيهـا  وما تلك المفاهيم الخاطئة التي مر ذكرها في الهروب من الدنيا         
  !!  الوقوع في حبالها

في  ؤمنين الم عن أمير الأمر بما ورد أيضاً    ونختم حديثنا في هذا   
بالبـصرة   ا مع أمير المـؤمنين  نَّكُ: قال جابر بن عبد االله الأنصاري  :ذلك
نـتم فيـه ؟      أ ما:  فقال  الليلِ من آخرِ   علينا شرفَأ قاتله   ن م  من قتالِ  فرغَ فلما
ثم حمد االله وأثنى عليه     ! جابر؟ يا  الدنيا على م تذم  :  فقال ، الدنيا مفي ذَ : فقلنا
 منـزلُ  الزهد فيها، الـدنيا    وا؟ انتحلُ   الدنيا  يذمون  أقوامٍ بالُ مابعد ف  أما: وقال
 منهـا،   تزودن لمغنى  لمن فهم عنها، ودار عافيةٍها، ومسكنقَد لمن ص  صدقٍ
هِ وحيِ طُ ومهبِ ، االله  أنبياءِ مسجد، وم هِتِلى ملائكَ ص، ـ  ومسكن   ـتْ وم ،هِ أحبائِ جر 
! جابر؟ يا  الدنيا مذُ ذا ي  ن فم  الجنةَ وا منه حوربِ ،فيها الرحمةَ  وا اكتسب ،هئأوليا

بالزوال، ومثلت ببلائها البلاء،     ها نفس تْعونَ ها انقطاع تْوناد  بينها تْنَ أذِ دَـوق
ها بسرورِ تْقَوشو   ترهيباً  وعافيةٍ  بنعمةٍ  وابتكرتْ ، بفجيعةٍ تْإلى السرور، ولاح  

 ،م فـذكروا  ه وذكرت ،مهصدقت ف  خدمتهم جميعاً  ، عند الندامةِ  ها قوم ، يذم وترغيباً
قتهم فاشتاقوا، فأيها الـذام للـدنيا       وشو ،م فخافوا هعظوا، وخوفت م فاتَّ هووعظت

              بنفسها ؟ بمصارعِ آبائِـك تكت إليك، بل متى غربغرورها متى استذم غتَرالم
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، يك بكفَّ تَلْلَّ وع ،كي بيد تَضر م مرى ؟ كَ  لثَّمن البلى ؟ أم بمضاجِعِ أمهاتِك من ا       
 ـ ل و ،ك فيه طلبتك  رِد، لم تُ   لهم الأطباء   وتطلب ، لهم الدواء  فُتوصِست  فْعِسم تُ

 تِفيه بحاجبل مثلت الدنيا   ،ك   ـبه نفسينفَ  لا  حالك غداةَ  ةِ وبحالَ كعك  أحبـاؤك ، 
 ـأ و ، المرضِ عالينأ  الموتِ  من  حين يشتد  ،كؤُنداني عنك   غْي ولا   لوعـاتِ  يمل
المحين لا  ،ضِض  ولا ،ليلُلأ ا ينفع  العويلُ يدفع  ويغُ ،الحيزوم  بها ، يحفز بها  ص 

  عنـد انقطـاعِ    نِز الح طولَ يروغه الدعاء، فيا    ولا ، النداء يسمعه الحلقوم، لا 
لِالأج،  ثم ي ش به على    راحأ فٌّكَأ نقله   عِرج ربع فيضج ،ـ فـي لَ هِ في قبـرِ   ع  ثٍب 

 ـ وقطع ، العطفة هـتْ ورفض ،ةد الم تْـع وانقطَ ،ة الجد تِب، فذه دثٍوضيق ج   هـتْ
، انقطـع   ت به الـدار   قَساتَّ  ولا ، به الزوار  ملِي  ولا ،خلاءلأتقاربه ا  ، لا ةُـاللطفَ
  )١(  .... الخبره دونَمع، واستَر الأثَهدونَ

معاني لي تضمنت هذه االت هذه الأحاديث وغيرها   فيمكننا القول إن   نإذ
 منها بعـد علمـه       يتزود  أن  الإنسان  من الدنيا يستطيع    هناك حظاً  إن تبين لنا 

كما ورد هي     فالدنيا ، من الدنيا   مما هو مذموم   هو ممدوح  بحقيقتها ومعرفة ما  
 والـسقي والعمـل     يكون إلا بالبـذرِ    لا  والثمر  الزرع أن  وكما  الآخرةِ مزرعةُ

 نع فكذلك إن الآخرةِ يم  يكون إلا بالعمل والجد والمثابرة فكلمـا        بذلك لا   والفوز 
  . ووافراًكان الثمر جنياً  والسقي صالحاًكان العمل والبذر طيباً

 بين فكرة العمل في      وجلياً  واضحاً  فرقاً ن هناك أالقول ب  يمكننا وأخيراً
هي المذمومة التـي     فالأولى   ، وبين العمل في الدنيا لأجل الآخرة      ،للدنيا الدنيا

مـر   ها االله تعالى في كتابه الكريم وما تعرضت إليه الأحاديث الشريفة كمـا  ذم
  .الباب  هي موضوع البحث في هذافي الفصلين السابقين، والثانيةُ

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 
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وكيـف   )والآخـرة  الـدنيا (ن الدارين  هاتي حقيقةَ فلو عرف الإنسان   نإذ
لأنبياء والـصالحين والعلمـاء     إلى الأخرى كما كان سيرة ا      يتزود من أحداهما  

  .م السويـراط المستقيـإلى الص دي حتماًـه سوف يهتـنَّإرهم فـوغي
   

 والآخرة  ما يتعلق حول الدنيا    الحديث عن كلِّ    نكون قد اختتمنا   هذاوبعد  
نعـم االله   أ حول الموت وحقيقته وبيان عظمة هذه النعمة التي          لحديث ل ةممقدك

ك والذي هو أساس بحثنـا فـي هـذه الأوراق           بها على عباده وما يتعلق بذل     
  . البسيطة

  
  
  

  ن دارِي عـــافِجي التَِّـزقْن ار ملهالَّ
َـالإنور روالغُ   لى دارِإِ ةِابـ

  عدادِــــتِالاس ولودِالخُ
  لولِقْبل حتَِ للمو

  وتـالفَ                         
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  الفصل الرابع  
  وتـــالم 

  

ت الَّذِي نَّ الْموإقُلْ   :، وقال تعالى  )١( كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ     :قال تعالى      
، )٢(لى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِماكُنتم تعملُـونَ       إنه ملاقِيكُم ثُم تردونَ     إتفِرونَ مِنه فَ  

لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد     وماجعلْنا :  مـه الأعظ نبي اًـى مخاطب ـال تعال ـوق
        )٣( هم الْخالِدونَأفإنْ مِت فَ

 من كتابـة     هذه الرسالة المتواضعة عن الهدفِ     في مقدمةِ  لقد تحدثنا   
 نعـم االله بهـا  أ النعمِ التي   ن أتم هذه الأوراق وهو بيان عظمة الموت وكونه مِ       

 سيطوي الإنسان هذه الحياة الدنيا     )الموت(هذه النعمة   بف،  على عباده وأوليائه  
وبلائِها إلى الدار الآخرة دار الثواب والنعيم الذي         هاها ومشاقِّ مِمن آلا  بما فيها 

  .ينفذ لا
عمها االله تعـالى علـى      نالتي أ من أعظم النعم    الموت  أن  ولأجل إثبات   

  تلك الدارين والتي سينقلنا     نبحث عن حقيقةِ   علينا قبل هذا أن    عباده كان لزاماً  
 ـ هـا ولـى وهوانِ  لِّ الأ إلى الأخرى، وبيان ذُ    الموت من إحداها    ز الآخـرةِ  وعِ

تْ فلو تبين للإنسان حقيقة ذلك وعظمة الآخرة بالنسبة للأولى لهانَ          ،هاوعظمتِ
ا ونعيمها كما كـان هـذا هـو حـال الأنبيـاء          ـوشهواته اـذَّات الدني عليه لَ 

تلـك    قال تعالى وهو يصف لنـا   ،والآخرة في النظر إلى الدنيا    والأولياء  
حياءٌ عِند أبلْ  مواتاأفِي سبِيلِ اللَّهِ  تحسبن الَّذِين قُتِلُوا ولا  :جيـد الأحوال في كتابه الم 

                                                
  ١٨٥: ل عمران آ) ١ (
  ٩: الجمعة ) ٢ (
    ٣٤: نبياء الأ) ٣ (
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بِهِم مِن خلْفِهِم    تاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا        آ فَرِحِين بِما *  ربهِم يرزقُونَ 
  و هِملَيع فوونَ الاخنزحي ملاه  *     لٍ وفَضاللَّهِ و ةٍ مِنمونَ بِنِعشِربتسأي     ـضِيعلاي أنَّ اللَّه  ـرج

مِنِينؤالْم )يبينه االله عز وجل علـى لـسانِ  رور الذينظر إلى الفرح والسل ف )١  
إلى تلك النعم العظيمة التي      م نظروا هعباده وأوليائه الذين قتلوا في سبيله فإنَّ      

وعإلى غير ذلك من الآيات الكثيـرة        ،واستبشروا بها  االله عباده في الآخرة      د 
  .التي تبين هذه الحقيقة 

المعرفة الحقيقة بهاتين الدارين يكـون العمـل        هذه   فعلى أساسِ  نإذ
بواسطة هذه النعمة الإلهية التي      يكون إلا  والاستعداد للقاء االله تعالى والذي لا     

  .)الموت(  نعم االله بها عليناأ
  تلك الدارين فقد بينا ذلك في الفصول الثلاثـة          كان من حقيقةِ   ما افأم 

 همـا، وأمـا  ب ما يتعلق  وبالإيجاز أخرى وكلُّالسابقة بشيء من التفصيل تارةً  
فسيكون الحديث عن المـوت   )وهو مدار البحث في هذه الرسالة   (في هذا الفصل    

لموت والاستعداد له وبيـان حقيقتـه        ا  على ذكرِ   الحثِّ لِضوما يتعلق به من فَ    
 ثم الحديث بما يتعلق من بعده حول عالمي القبـر      ،ونعمته على جميع الخلائق   

والبرزخ وما يلاقيه الإنسان في ذلك السفر الطويل في الوصول إلـى اللقـاء              
أعده لأوليائـه   الأكبر باالله تعالى في الدار الآخرة والفوز برضوانه وجنانه وما 

  .سيتم بيانه في هذا الفصل إن شاء االله ما وعباده، وهذا
 فهـو مـن     ، بها على عبـاده     االلهُ ن التي م   النعمِ كبرِأفالموت هو من    

 ، ذلـك   ينكـر   أن  إنسانٍ يستطيع أي  الخلائق ولا  الحقائق التي تجري على كل    
  هذا نلأ الموت    ينكر  أنكر الموت أو استطاع أن      أو كافرٍ  دٍلم نجد أي جاحِ    ولذا

 وقد أشار عز وجل في كتابه الكـريم      الواقع الخارجي لكل ذي عقلٍ    في  ثبت   ام
                                                

    ١٧١ – ١٦٩: ران ل عمآ) ١ (
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 :ال تعـالى  ـوق )١(  الموتِ ةُـكُلُّ نفْسٍ ذَائِقَ    :ة فقال تعالى  ـذه الحقيق ـإلى ه 
  اهلَيع نلالِ والإكرام     * فَانٍ كُلُّ مذُو الْج كبر هجقَى وبيو )إلى غيـر ذلـك مـن        )٢

ينات التي تعرضت إلى بيان موت كل الخلائق وهلاكهـم سـوى االله             الآيات الب 
 يشكك في ذلـك   أراد أننشك فيه، وم  فهو اليقين الذي لا   ،  تعالى الحي القيوم  

!  اسـتطاع    جله إنِ أجاء    منه إذا   استطاع أو ليفر   عن نفسه الموت إنِ   أ  فليدر
ومن  الآيات البينـات التـي      إلى    صاغيةٍ نٍذُمع بأُ ت يشكك في ذلك فليس     أراد أن
 فقد ورد في ذلك قول لقمـان الحكـيم          ترويالتي   وكذلك الأحاديث    ،ت ذلك بين

 نلَ ويا بني إن تَك في شَك مِن الموتِ فادفَع عن نفسِك النَّوم          :لولده وهو يعظه  
إو  ذلك، تستطيعفي شَ  كنتَ ن من البعثِك عـن نفـسِ   فادفع ك  الانتبـاه ولـن  
نَّإ ذلك، ف  تستطيعكَّفَ  إذا كتَر لِ عتَم إن  ما وإنَّ ، غيرك  بيدِ  نفسك ـ النوم   ةِ بمنزلَ
وقال رسـول    )٣( . بعد الموتِ   البعثِ ةِ بمنزلَ ومِـ بعد الن  ةُـاليقظَ ما، وإنَّ الموتِ

 ـ   درِ في نفي هذه الشبهة التي تَ       االله على بعض النفوس الملوثـة بح ب 
 والـذي   ،ه أهلَ بذِكْ لا ي   الرايد  المطلب إن  ني عبدِ ب يا :الدنيا وبالظلم والطغيان  

بثَع موتُ لتَ قِّتي بالحن  كما تنام ولتُ ،ون بثُعكما تستيقِ  ن وما بعد الموتِ   ،ظون  دار  
  )٤ (. أو نارةٌنَّج إلا

ظهر من خلال الحـديثين الـسابقين     كما الموتِ هو بمثابةِ فالنوم نإذ
  !  ينكره ؟أن  الخلائق ولا يستطيع أحداًوهذا يجري على كل

                                                
  ١٨٥/ل عمران آ) ١ (
     ٢٧ – ٢٦/الرحمن ) ٢ (
  .ميزان الحكمة) ٣ (
 .ةئم في معرفة الأالفصول المهمة) ٤ (
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 ـ  لُصِ الذي ي   وباب دار الآخرةِ   ،والموت هو ريحانة المؤمنِ    ه  العبد في
فعلـى الإنـسان    ،  عد االله عز وجل لعبـاده      أ  والريحان وما  حِو والر إلى الفرجِ 
 بـل   عظيمـاً  يأخذ الخوف منه مأخذاً     لا يهرب من هذه النعمة ولا      المؤمن أن 
ات على الـرغم  اع العين في تلك الس     يكون قرير  نأ اللقاء العظيم و   يستعد لذلك 
  ما يجري عليه هـو حـقٌّ       نأ وذلك لعلمه ب   ةحبالأولاد و الألأهل و ا ةمن مفارق 

 وأبقى وقـد     ما عند االله خير     إلى أن   إضافةً  وهو يجري على كل إنسانٍ     ونعمةٌ
 ـات ا ـر من الرواي  ـة الكثي ـذه النعم ـان ه ـأكدت على بي    ـ ـلمب ن ـاركة ع

 المـوتُ  :قالأنه   عن النبي   د ورد   ـقف ، وأهل بيته    النبي  
 ـ ةُفَح تُ :وقال   )١(.  مسلمٍ  لكلِّ كفارةٌ ـ نِؤمِ الم  الم وقـال أميـر     )٢ (.تُو

  راحـةُ  تِوفي الم:   وقال )٣( .تُو الم ة المؤمنِ فَح تُ لُض أفْ :المؤمنين  
يجب علينـا   فيات في فضل الموت كثيرة، إذاً فالروا، إلى غير ذلك )٤( .عداءِالس

 وقـد حثـت الـشريعة    ،الاستعداد لذلك والحث على ذكر الموت في كل وقـتٍ     
في كثير  )الاستعداد للموت والحث على ذكر المـوت (المقدسة على هذين الأمرين  

وسـنذكر بعـض هـذه       من الروايات المباركة عن أهل بيت العـصمة         
  . للفائدة وموعظة وذكرى للمؤمنين ماماًالروايات في هذه الأوراق إت

                                                
  .ميزان الحكمة) ١ (
 .جامع السعادات) ٢ (

 .ميزان الحكمة) ٣ (
 . نفسهالمصدر) ٤( 
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  في الحث على ذكر الموت والاستعداد لھ
 على الإنـسان وبـه   درِ الموت من الموارد العظيمة التي تَ إن بينا كما

 يكـون   ولا  به دائماً  ولاً الإنسان مشغُ   بالُ  يكون  ويجب أن  ويةتختتم حياته الدني  
 من نإمن الأمم الماضية ف     كان قبلنا  ن م  وكذلك الاعتبار بأحوالِ   ، عنه في غفلةٍ 

ث وح  لها رعماإ حياة للقلوب و   هنَّإالراجح تجديد ذكر الموت في أكثر الأوقات ف       
إلى غير ذلك مـن الفوائـد        والزهد فيها  على الأعمال الصالحة في هذه الدنيا     

 ـ      ة  القلـوب الإنـساني  رقُّالجليلة التي تعود على ذلك الإنسان، وبذكر الموت تَ
هذه النفس الأمـارة بالـسوء       وتهجر الذنوب وتصلح العيوب التي تخلقت بها      

 والأحاديـث   ،وتستعد لذلك اللقاء العظيم باالله تعالى وبأنبيائه ورسله وأوليائه        
  . ونحن نذكر بعضاً منهاالأمر كثيرة الواردة في هذا

 ـم يهنَّإ ف الموتِذكر وارثِكْا:  قالهنَّأ  عن النبي   حاص  لـذنوب 
ويزهوقال )١( . في الدنيا  د : ُولا لا أَ  الموتُ الموت بمِ د المـوتِ  ن   جـاء  

 ـ عاليـةٍ  ةٍـنَّ المباركة إلى ج   ةِر والكَ ةِاح والر حِو بالر  جاء فيهِ  بما الموتُ لِ لأه 
 رشَح ي لْه: وقيل له    )٢( .مهتَبغْر وفيها مهيعس  لها  كان  الذين الخلودِدارِ
أَ  الشهداءِ معحنعم: ، قال د، م ن والليلةِ  في اليومِ   الموتَ  ذكر  ٣(. مـرةً  عشرين( 
لَئِوس أي  كْ أَ  المؤمنينيس وأكر؟ قالَ  م  أكثر هشَ وأَ للموتِ راًكْذِ مدهـ م  تِ اسداداًع 

 : وقـال    )٤(. ةِرخِلآ ا ةِوكرام يانْ الد فِبشر وابهذَ،  ياس هم الأكْ  ك أولئِ هلَ
مثَكْ أَ نر أَ  الموتِ  ذكر حبوقال رسول االله   . االله ه : ُأفضل الز في الدنيا   دِه 

                                                
 .جامع السعادات) ١( 

 .نفسه المصدر)٢ (
 .نفسهالمصدر) ٣( 
 .نفسهدرالمص) ٤( 
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العبادة ِ  ، وأفضلُ  الموتِ ذكر التفكرِ ، وأفضلُ  الموتِ ذكر  فَ  الموتِ  ذكر ،ملَقَثْ أَ نه 
الموتِ ذكر  و جد قبر ه الحث على ذكـر     وورد في  )١( .ةِ الجنَّ  من رياضِ  ةً روض 

 ،سِفْ في النَّ  هواتَ الشَّ ميتُ ي  الموتِ ذكر: أبي عبد االله الصادق      الموت عن 
ةِ الغفلَ تَ منابِ ويقلع،  االلهِ دِ بمواعِ  ويقوي القلب ، قُّرِ وي الطبع ،  ويكـسر   أعـلام  

الهىو، طْ وي الحِ فئ نار صِر، وي قِّحوهو معنى ما قال النبـي      ، الدنيا ر : 
 هاويـشد   الدنيا خيامِ إطناب وذلك عندما يحلُّ  ، سنةٍ ةِ من عباد   خير  ساعةٍ ركُّفَتَ

 ـتَع لا ين، وم بهذه الصفةِ الموتِ على ذاكرِ الرحمةِ بنزولِ يشك  ولا ،للآخرةِ ر بِ
 ـ  هِرِ وتحي  في القبرِ  هِ مقامِ  وطولِ  عجزهِ رِـ حيلته وكث  تِلَّ وقِ بالموتِ ةِ في القيام 
 عن الصادق عن أبيه  و .ه في فلا خير قال النبـي : قال :  اسـتحيوا 

فان كنتم فـاعلين    : ول االله؟ قال  ـوما نفعل يا رس   : اء، قالوا ـمن االله حق الحي   
ى، والبطن  ـس وما وع  لرأه، وليحفظ ا  ـ أحدكم إلا وأجله بين عيني     نـتفلا يبي 

   )٢( . الدنياوما حوى، وليذكر القبر والبلى، ومن أراد الآخرة فليدع زينة الحياة
   اء قال قلت لأبى جعفر      ذَّ وعن أبي عبيده الح    نتفـع  أحدثني بما

  إلا المـوتِ  ذكـر   الإنسان رِثِكْ لم ي  هنَّإ ف  الموتِ  ذكر ر أكثِ ةَعبيد اأب يا : فقال ،به
قال لي الصادق : وفي حديث عن أبي بصير قال     )٣( . في الدنيا  زهد :ـ  اأم 

 رِكان ذلـك منـك فـاذكُ    فإذا: قال ؟ قلت بلى واالله،   تألم اتهتم ؟ أم   امتحزن؟ أَ 
  أوصـالك وأكـلُ    ع وتقطُّ كي على خد  كي عين  وسيلانِ ك في قبرِ  ك ووحدتَ الموتَ

 الدود لحمإ وبلاك وانقطاعك عن الدنيا، ف     كثُّح ذلك ي  نعلى العملِ  ك   ويردعـك  

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
 .الخصال) ٢( 
 .وسائل الشيعة) ٣( 
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 إلـى  ميتُعِد  إذا:قولهم وورد عنهم  )١(.  على الدنيا من الحرصِعن كثيرٍ 
 ركِّذَتُ هافإنَّ واعسرِأ ف زِ إلى الجنائِ  معيتُد الدنيا وإذا  ركِّذَتُ هافإنَّ وائُطِبأ ف العرساتِ

قولـه   ورد عن مولى المؤمنين علي بن أبي طالب         مام وكان   )٢( .الآخرة
 ويـوم   المـوتِ  ذكر ثِرواأكْ : قال هنَّأ على ذكر الموت والاستعداد له       ثفي الح 
 )٣(. عليكم المصائب  ديِ االله عز وجل تهون    كُم بين ي  ، وقيام كُم من القبورِ  خروجِ
 ،كُم مـن الـشهواتِ     أنفـس  عكُم إليهِ نازِتُ  عندما  الموتِ ذكر ثرواأكْ: وقال  

 ه بـذكرِ وصي أصحاب  ما ي  كثيراً  رسول االله    وكان . واعظاً وكفى بالموتِ 
  بيـنكم وبـين     حائـلٌ  ،م اللـذاتِ  نَّه هـادِ  إ ف  الموتِ ذكر ثِروا أكْ : فيقول الموتِ

ر مـن   نَي أكثِ ب اي لابنه الحسن   :   أمير المؤمنين  وقال )٤( .الشهوات
 د أخذتَـ وقَأتيك إليه حتى يفْضي بعد الموتِ  هجِم عليه وتُ  ماتَ ر وذكِ  الموتِ ذكرِ
وشَ  حِ منه كتَ لَ ذْرددولا  أَ ه كرز  بغتةً يأتيك فيبه كوقال   )٥(. ر  : ـ  ر من أكثَ

إلى غير ذلك من الأحاديـث الكثيـرة         )٦(.بتَهغْ ر لَّتْ في الدنيا   قَ  الموتِ ن ذكرِ مِ
   .في الحث على ذكر الموت المروية عنهم 
ورد في الاستعداد للموت ولذلك اللقاء المبارك العظيم وإعداد          ما وأما

 اًك الكثير من الروايات التي بينت ذلك نذكر بعـض       ن هنا إالعدة لتلك الساعات ف   

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ٢( 
 .ميزان الحكمة) ٣( 
 .نفسهالمصدر) ٤( 
 .نفسهالمصدر) ٥( 
 .نفسهالمصدر) ٦( 
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 )١(. ع فـي الخيـراتِ    وت سار ـتَقَب الم  منِ ار  : قال  ن النبي ـمنها فع 
 ـ لْ لـذلك  فَسح، قيل ه  در انْ ـخَلَ الص د  إذا  النور إن: وقال    ن علـمٍ  ـ م

فُيرالخلـودِ  دارِ إلـى    ، والإنابـةُ   الغـرورِ  جافي عن دارِ   التَّ ،نعم: ؟ قال ه ب ع  ،
وقال   )٢ (.هِ قبل نزولِ   للموتِ والاستعداد :  رك درهمـاً   ـات ولم يت  ـمن م

 ـ  )٣( .ة أغنى منه  ـ ديناراً لم يدخل الجن    ولا  إن: ر المـؤمنين    ـوعن أمي
 :وقـال    )٤( غْشاك ي  أن  له قبلَ   تستعد ئك ينبغي أن  فَاجِ متى ي  تعلم لا راًـأم
 ـ ـفق رحلُوا الأجل، تَ  لٌ عن هجومِ   غافِ  المهلِ  واغتنامِ بِ للموتِ ك التأه تارِ د ج د

 وا للموتِ بكم، واسـ فقَ تَعِد أض وقال   )٥ (.لَّكُمد :م نِ اسـ  ـتَع  ر ـد لِسفَرِهِ قَ
قـال أداء   :  عندما سئل عن الإستعداد للمـوت       وقال   )٦( .رِهـحضبِ عيناً

ال على المكارم، ثم لا يبالي أوقع علـى         الفرائض، واجتناب المحارم، والاشتم   
ع على الموت   ـالموت، أم وقع الموت عليه، واالله ما يبالي ابن أبي طالب أوق           

 ،غْشاكدري متى ي  تَ ولٌ لا ه :الصادق  الإمام  وقال   )٧ (.أم وقع الموت عليه   
   )٨( .كأ يفج أند لَه قبلَ تستعِعك أنما يمنَ

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 
 .نفسهالمصدر) ٢( 
 .سفينة البحار) ٣( 
 .ميزان الحكمة) ٤( 
 .نفسهالمصدر) ٥( 
 .نفسهالمصدر) ٦( 
 .سفينة البحار) ٧( 
 .نفسهالمصدر) ٨( 
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ار من الأحاديث الواردة في فضل الحث علـى         المقد ونكتفي بذكر هذا  
  .ذكر الموت والاستعداد له

ثـر  أبين لنا مضى ذكره من الروايات الشريفة في ذلك تَ       من خلال ما  ف
واسـتعداده للآخـرة     الإنسان في هـذه الـدنيا   سلوكِذكر الموت في تصحيحِ  

 يجعـل منـه      مـؤمنٍ   إنسانٍ ن بذكر الموت لكلِّ   إوالتزود لها والسعي إليها، و    
 ،أعده االله لعباده المؤمنين    في أعماله وأخلاقه يبغي الآخرة وما      صالحاً إنساناً

 في هـذه     زاهداً ،لذنوبه  متذكراً ،هِخرتِآ في    مفكراً ،لذلك اللقاء العظيم   مستعداً
  بل يكون من الأكياس الذين ذهبوا      ،عٍ بلذاتها وشهواتها الفانية    غير طامِ  ،الدنيا
قال النبي   الآخرة كما  امةِفِ الدنيا وكر  بشر         إلى غير ذلك مـن الآثـار

فلـو  ، السامية التي تظهر على تلك النفوس المتذكرة للموت والمستعدة لـذلك    
شارات العظيمة التي وردت في فضل الموت والحث عليه         لأإلى تلك ا   نظرنا نناأ

  ! بنظر العبرة والاتعاظ فكيف سيكون حالنا مع االله عز وجل ؟
  ! إلى االله عز وجل ؟ وعبادتنا أعمالناوكيف ستكون 

 نأوكيف سيكون حال ذلك المجتمع الإنساني الذي أراده االله عز وجل            
  ! يكون ؟

  !  منه هروب العبد الآبق من مولاه ؟هربنسفهل 
  !  بقدومه ؟ستبشرن وبعد يومٍ تظره يوماًنم سنأ
 ـ        تإلى غير     أن و اسـتطعنا  لك التساؤلات الكثيرة التي ترد على النفس التي ل

  . مع االله تعالى عظيمةٍوصلْنَا إلى نتيجةٍنكون فيها صادقين لَ
 بـل   ، عنها غـافلين    جميع هذه الحقائق ولا نكون      نفهم فعلينا أن  نإذ

فيـه مـن      وننظر إلى الموت نظر الشوق والسرور لما       ،نكون لذلك مستعدين  
  . ف عليهم ولاهم يحزنون إذ لا خو، لعباده وأوليائه والراحةِوحِ والرالفرجِ
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ما كان من بيان فضل ذكر الموت والاستعداد له والحـث علـى              فهذا
  .التفكر والاعتبار به

 وكيف  ،هو الفرج   وما ، وبعد هذا ننتقل إلى بيان معرفة حقيقة الموت       
  الموت  إن  حِ والراحة يأتي بالفرج والروغير ذلك من الـسعادات بالنـسبة        ،و 

 في بيان ذلك لكي تكون أمامنـا        ن أهل بيت النبوة   ورد ع   بما ،للمؤمنين
  . عبادهعلى لَ االله بها  والتحفة التي تفض،الصورة الكاملة لهذه النعمة المباركة

  وتـمعنى الم
أحاديث كثيرة في بيان المعنى   عن الأئمة المعصومين     تلقد ورد 

 التـي    وسوف نذكر هنا تلـك الأحاديـث       ،الحقيقي للموت وأثره على الإنسان    
  .وردت عنهم في بيان ذلك

  :  الموت عند أمیر المؤمنین
هـو علـى     المـوت، فقـال      فْ لنا صِ قيل لأمير المؤمنين    

 بعذابِ بشارةٌ ، وإما  الأبدِ  بنعيمِ بشارةٌ إما:  ثلاثة  هو أحد أمورٍ   المحسنين عظيم  
 والمطيـع  نـا ولي ا الفرق، وهو إم   ن أي  لا يدري مِ    وتهويلٌ تخويفٌ ، وإما الأبدِ

 لأمرنا فهو بنعيمِ الم شَّرالأبدِ ب  فُ لأمرنـا  عدونا والمخالِ  ا، وإم  فهـو الم  ـشَّرب
 ن المـسرفُ بهم أمره الذي لا يدري ما حاله فهو المـؤمِ         الم ، وإما  الأبدِ بعذابِ

   بأعدائنا ويخرجه من النارِ ثم لم يسؤه االلهُمحرفاً  مبهماً على نفسه يأتيه الخبر  
بشفاع وا عقوبـةَ  ولا تستَ  واـلَّموا ولا تتكَ  ـوأطيع لواتِنا، فاعمغِرـ ، االله ص  ن إ ف

مفاز مِن المسرفين م لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد ثلاثمائةِن سنةٍ ألفِن .  
      الإمام الحسن بن عليدالموت عن
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ئِلَ الحسن بن علي     وس       ما الموت الذي جهلوه؟ قال: أعظم  
  ثبـورٍ  ، وأعظم  الأبدِ د إلى نعيمِ   الكَ من دارِ  قِلوانُ رِد على المؤمنين إذا   ي سرورٍ

على الكافرين إذاي لا تَارٍـهِم إلى نـتِعن جنَّ قِلوانُ رِد نْفَذُ ولا تَبيد.  
    الموت عند الإمام الحسین

كُم  بِ  إلا قنطرة تعبر   يا بني الكرام فما الموتُ     صبراً: لأصحابه قال  
  أن ه الموتَ كُم يكر يأ الدائمة ف   والنعيمِ الواسعةِ ِ  إلى الجنان   والضراءِ ن البؤسِ ع

  إلـى سـجنٍ     من قـصرٍ   كم كم ينتقلُ  ؤ وهؤلاء أعدا  ، إلى قصرٍ   من سجنٍ  ينتقلَ
 ـ الـد:)   أبي حدثني بذلك عن جدي رسـول االله          ، إن وعذابٍ جن نْيا سِ

ؤمِالم نَّةُ الكَنِ وموتُ فال)١( )رِافِجح إلى جنانِ هؤلاءِشْر هـؤلاءِ هِم وح إلـى  شْر 
تُ ولا كُهِم ما كَحيمِجتُذَبذِّب.  

   الإمام زین العابدین دالموت عن

 ـنِ كنـزعِ للمـؤمِ : ما الموت ؟ قـال   وقيل لعلي بن الحسين   هِ  ثيابِ
 ـر ها وأطيبِ  الثيابِ  بأفخرِ  والاستبدالِ  ثقيلةٍ  وأغلالٍ ك قيودٍ ـالوسخة وفَ   هوائح

                                                
المعـروف بـضياء الـدين       قال السيد الأجل فضل االله بن علي الراونـدي          ) ١( 

المؤمن   ه رسول االله شب(الراوندي من علماء القرن الخامس في ضوء الشهاب 
    في الدنيا  هـ علي مضيقٌ، لجم بالأوامر والنواهي  بالمسجون من حيث هو م ، مقبـوض 

 بخـلاف   ،ممتحن بالمـصائب  ، مبتلى بالشهوات ، خوف بسياط العقاب  م، على يده فيها  
 بطيبة من قلبه وانشراح      والفرجِ  البطنِ  من شهوةِ   الذي هو مخلوع العذار متمكن     الكافرِ

         نـع  لُ له الشيطان لا ضيق عليه ولا م       من صدره على بيته وبين ما يريد على ما يسو
ها جنـة لـه يتمتـع    فالدنيا كأنَّ، فهو يغدو فيها ويروح على حسب مراده وشهوة فؤاده    

 ) ه من شهوات  له عن لذاته مانعاً    السجن للمؤمن صارفا   ك نها أ ما ك وينتفع ببيعها  بملاذها
 " حاشية تحف العقول"
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  من منـازلٍ    والنقلِ  فاخرةٍ عِ ثيابٍ  كقلْ لِ، وللكافرِ نَسِ المنازِ آ و وأوطئ المراكبِ 
  .مِ العذابِلِ وأعظَ المنازِوأوحشِ نِها وأخشَ الثيابِ بأوسخِ والاستبدالِأمينةٍ
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    الموت عند الإمام محمد بن علي
 الـذي  هـو النـوم :  الموت ؟ قال   ما وقيل لمحمد بن علي     

 ـينتبِ  المدة لانَّه طويلُ أ إلا ليلةٍ  في كلِّ  م بالليلِ يأتيكُ منه إلا يوم القيامة، فم ه ن
 ـ     وم ، قدره يقدر رحِ لا  الفَ صنافِأن  هِ مِ رأى في منامِ    ـ ن رأى فـي منامِ ن هِ مِ

 ووجله فيه، هذا هـو      هِ بالموتِ  فرحِ  حالُ  فكيفَ ،يقدر قدره   ما صناف الأهوالِ أ
  .وا لهتَعِد فاسالموتُ

    مام جعفر بن محمدلإالموت عند ا
 هـو   : فقـال    ،المـوت  فْ لنـا  صِ وقيل لصادق آل محمد     

ريحٍٍ  كأطيبِ للمؤمنين  بطيبِ   يشم فينعشه ه  هِ فيقطع التعب  عنـه،     كُ  والألـم لَّـه
ن شَد مِأ يقولون هو   ن قوماً إشد، قيل ف  أبِ و غِ العقارِ غِ الأفاعي وكلد  رِ كلد وللكافِ

 في   قطب الأرحيةِ  ةِ وتدويرِ  بالحجار  ورضخٍ  بالمقاريضِ  وقرضٍ شْرٍ بالمناشيرِ نَ
 ـ   نروتَ لاأ،   والفاجرين هو كذلك على الكافرين :   ، قال   الأحداقِ مـنهم م  ن

مِشَأ تلك الشدائد فذلكم الذي هو ىعافي هذا ومِد عذابِن ننْيا الد.  
    الموت عند الإمام موسى بن جعفر

وت وهـو  ـ المراتِـ وهو قد غرق في سك  على رجلٍ  قيل دخل   و
بِنا رفْنَا كيف حال صاحِ   ددنا لو ع  وا له يا ابن رسول االله و      ،  فقالُ   داعياً جيبي لا

 ـ    الموتَ  إن: ؟ قال    وكيف الموت  في المـؤمنين مـن      هو المصفيات يص
ويصفي الكافرين من   ،  يهم أخرى ورد عل   هم كفارةً لَمٍ يصيب أَ هِم فيكون آخر  ذنوبِ

  تلحقهم وهو آخـر ثـواب حـسنةٍ    أو رحمةٍ أو نعمةٍهِم فيكون آخر لذةٍ  حسناتِ
لهم، وأما  تكون  فقد تَخَلَّى من الذنوبِ    صاحب من الآثامِ ى وصف كُم نصفه وخلص  

   حتى نقي كما ي نـا   وفـي دارِ  البيتِأهلَ ناصلح لمعاشرتِ و من الوسخِنَقَّى ثوب
  . دِ الأبدارِ
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    الموت عند الإمام علي بن موسى
 الإمام  من أصحابِ رجلٌ وقيل مرض  ـ  كيـف   ده، فقـال  افع

كيف  مرضِهِ، فقال    من شدةِ ه  لقي  ما  يريد ،كالموت بعد لقيت  تجدك ؟ قال    
 عرفك وي ك بهِ يزور مالقيتَ  ولكن  ما لقيته   : لقيته ؟ قال أليماً شديداً، قال       

إنَّهِ،   حالِ بعض رجلانِ ما الناس  :متَريحبالموتِ س  وم تَراحهِ، فَ  بِ س  دِ الإيمـاندج 
  .....  ذلك الرجلُ، ففعلَستَريحاًةِ تكون م وبالولايبااللهِ

    الموت عند الإمام محمد بن علي
  المـسلمين يكرهـون     هؤلاءِ بالُ  ما وقيل للإمام محمد بن علي      

مـن أوليـاء االله      وا وكانُ رفوه ولوع  فكرهوه لوههم جه لأنَّ: الموت ؟ فقال    
  االلهِ عبد يا  ثم قال    ،اـ الدني  لهم منَِ  رـ خي  الآخرةَ أن بوه ولعلموا لأح حقاً

افي للألم عنـه ؟     هِ والنَّ نَقِّي لبدنِ  الم ع من الدواءِ   الصبي والمجنون يمتنِ   ما بالُ 
 ـ  إن  بـالحقِّ   محمـداً  ذي بعثَ وال: ، فقال   عِ الدواءِ بنفْ مالجهلهِ: فقال نِ  م

أ  حق الاستعدادِ   للموتِ استعدهذا الدواءِ   له مِ  نفع المتعـالج، إنَّ    وهـذا  ن  ـمه
لوع وا ما يعيمِؤدي إليه الموت من النَّلموه  لاستدعوه وأحمـا يـستدعي   أب شَد

  .لاماتِ الستِلابِ واجالآفاتِ  لدفعِ الدواء الحازمالعاقلُ
     وت عند الإمام علي بن محمدالم

هِ وهـو    من أصحابِ   دخل على مريضٍ   وروي عن علي بن محمد      
ك  لأنَّ وتِـ االله تخاف من الم    دـيا عب : له ، فقال   ع من الموتِ  زيبكي ويج 

ةِ خِ والقذار عليك من الوس    بما  وتأذيتَ  وتقذرتَ ما وسختَ   إذا يتَأرأعرِفْه،  لا تَ 
وأصاب  جرب أما رح و ق و ةكلآك  أفتغسل ذلك عنك ؟       حماماً  تدخلَ تريد أن و ماء 

بلـى  : الـى ذلك عليك؟ ق   ـتدخله فيبق  ن لا أو تكره   أ عنك كله     يزيلُ في حمامٍ 
يبقى  فذلك الموت وهو كذلك الحمام وهو آخر ما        بن رسول االله، فقال     ايا  
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 ـر وك، فإذا أنتَ  ن سيئاتِ  مِ قِّيكك وينَ  ذنوبِ عليك من تمحيصِ   ه دتَ عليه وجاوزتَ
 ـ  وفَ  إلى سرورٍ  ذاءٍإم و م وغَ لِّ ه ن كُ جوتَ مِ فقد نَ    ونـشطُ  سكَن الرجـلُ  رحٍ، فَ

عينيه  وغَواستسلم ضهِنفسه ومضى لسبيلِبم.  
    الموت عند الإمام الحسن بن علي

هـو  : هو ؟ فقـال       عن الموت ما   ئِلَ الإمام الحسن بن     سو
 ن، أبي حدثني بذلك عن أبيه عن جده عن الـصادق             بما لا يكو   التصديقُ

 عز   االلهَ ، إن ر هو الميتُ  ـ الكافِ نإو ، ميتاً كُن لم ي  ماتَ  إذا  المؤمن إن: نَّه قال إ
 من   يعني المؤمن  )ي الح نيتَ مِ ج الم يْخرِيتِ و ن الم  الحي مِ  رِجيخْ( :وجل يقول 

   )١( .نِ من المؤم والكافرالكافرِ
  

  معرفة حقيقة الموت كما بينه لنا الأئمـة          ما كان من بيانِ    فهذا
 ـأ جلِي القلـوب عـن صـد   ن التدبر في معاني هذه الأحاديث ي    إو الـدنيا  ح ب

  . والأنس به لذلك النعيم رح والاستعدادح والفَوويبعث في النفس الر وشهواتها
علـى عبـاده      االله بهـا   نعمأ التي   هيةِعمِ الإل  النِّ ن الموت من أعظمِ   إو

ثـر هـذه    أ سواء منهم المؤمن أم الكافر وقد بينت الروايات المباركـة            جميعاً
  . النعمة على الخلائق

ثنـان  ا  الناس: قال رسول االله    : قال روي عن أبي جعفر     
 مـا ها، وأَ وبلائِ نْيا من الد  تراح اس ماتَ ن إذا ، فالمؤمِ تراحر اس  وآخَ راحد أََ واحِ

 إذا ـ فالكاف الذي أراح ماتَ ر الشَّ  أراح  والدواب روعن  )٢(.  وكثير من الناس   ج
  المـوتُ  خبرني عن الكـافرِ   أقال قلت له    : محمد بن مسلم عن أبي جعفر       

                                                
 .ميزان الحكمة، يتعلق بحال الاحتضار  درر الأخبار فيما،معاني الأخبار) ١( 
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ٢( 
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لأن : الموت خير للمؤمن والكافر، فقلت ولـم ؟ قـال  : خير له أم الحياة ؟ فقال  
نما نملِي لَهم   إيحسبن الَّذِين كَفَروا     ولا :ويقولرارِب للأ  خير  االلهِ دنعِ ماو :االله يقول 

  ريفُسِلأخـن  وا     إهِماددزلِي ملِي لَهما نمـ  إن  ع ملَهـثْما و  هِـينم ذَاب)وقـال أميـر     )١ 
إلى  )٢(. مِةٌ للعالَ  راح جارِ الفُ هِم وموتُ  لأنفسِ ةٌ راح رارِِ الأب موتُ: المؤمنين  

لمؤمن والكافر ونعمته عليهمـا،     لغير هذه الأحاديث الواردة في فضل الموت        
  اللقـاء   المؤمنين والأولياء وبه سيتم    رةُ عينِ تكون هذه النعمة هي قُ     وكيف لا 

  والمرسلين والأئمـةِ   متِ الأنبياءِ حلَتْ قبلنا وقد ض   لِ الزاكية التي ر   بتلك القوافِ 
 وكذلك العلماء الأبرار الأخيار والأولياء والصالحين وغيرهم        ومين  المعص

 ممن تقر بلقائهم  العين   ! بينـا    للأموات كمـا    ونعمةٌ راحةُ  هو  الموتَ وكما إن
قد ف ،للآخرين  نعمة وفضلاً  فهو أيضاً  ر ذكرها  التي م   الأحاديثِ  من خلالِ  سابقاً

لهـم   تَـوا نبيـاً   أَ  قوماً إن :قوله المعنى عن الإمام الصادق      ورد في هذا  
  وتعالى عـنهم    تبارك ع االلهُ هم فرفَ لَ دعا، فَ الموتَ  عنا ك يرفع ع لنا رب  وا اد قَالُفَ

 ـ ل وكَ م المنازِ تْ بهِ كَثَروا حتى ضاقَ   و الموتَ  ـ سلُ وكـان  ثُر النَّ ـ  الرج  لُ ي بِحص
فيحتاج أن  ي    أباه وجده وج أباه   طْعِم دوضوأي ويتعاه مفَ ه مهشُغِلُوا عن طلـبِ   د 
 نَّـا التـي كُ   نـا إلى آجالِ  يردنا نا أن بلْ ر  س  االلهِ رسولَ يا: وه فقالوا أتَ فَ المعاشِ
   )٣ (.هِمردهم إلى آجالِه عز وجل فَبلَ رأَسعليها، فَ

ني البليغيـة   تطويه من المعا    هذه الأحاديث وما   ن النظر إلى حقيقةِ   إف
  الإنسان نحو االله عز وجل لها الدور العظيم في تـصحيحِ في أثرها على سلوكِ  

  لهـذا   الإلهيـةِ   والفاسدة عند البعض تجاه الحكمةِ      المغلوطةِ  من الأفكارِ  الكثيرِ
                                                

  .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١( 
 .ميزان الحكمة) ٢( 
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ٣( 
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 وجهلـه    الإنـسانِ   غفلـةَ  تبين ن مثل هذه الأحاديث وغيرها    إالنظام العظيم، ف  
 التي ينبغي للإنسان المـؤمن التـسليم والإيمـان          للكثير من الحقائق الربانية   

 حكم مـن أحكـام االله تعـالى وإعجابـه           دون الاعتراض على أي    المطلق بها 
 االله  يمتلك من القوى الفانية الزائلة وذلك بالاعتراض على أحكامِ         وغروره بما 

 الشريعة المقدسة عن    هتِ لبعض هذه الحقائق وقد نَ      والإنكارِ عز وجل والجدلِ  
ورد عـن أئمتنـا       إلى ما  وضِ في الجدل والمراء في هذه المسائل إضافةً       خَال

عجِبـتُ  : علي بن الحسين  في النهي عن ذلك، وقال مولانا   الأطهار  
 ـ  لِ لُّ العجبِ جب كُ ةً، والع جيفَ  وهو غداً  س نطفةً  أم  كان برِ الفخورِ للمتكَ ك من شَ

 ـ   نْكَر الموتَ من أَ جبِ لِ لُّ الع  كُ جبلْقَ، والع في االله وهو يرى الخَ     وهو يرى م  ن
 ـ الأولى، والعكَر النشأةَمن أنْجبِ لِلُّ الع جب كُ ، والع  وليلةٍ لَّ يومٍ  كُ يموتَ لُّ جب كُ

بِ لِالع١(. قاءِ البِ ويترك دارِرِ الفناءِعامِج(  
 ـ بهذه الحقائق الإلهيـة  مطلقاً  نؤمن إيماناً  أن فيجب علينا  ن  التـي مِ

على عباده وأوليائـه     نعم االله بها  أ التي   )الموت(هذه التحفة الربانية     أعظمها
  .والاستعداد غاية الاستعداد لذلك اللقاء العظيم

                                                
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٢٠

   موعظة وعبرة   
ـ  فكرهم فيه وذكرهِ الموت لقلةِ عن ذكرِ  الإنسانِ  غفلةَ إن  لـه، وم م ن

 قِهـا علائِ و الدنيا بشهواتِولٍـمشغ  بل بقلبٍارغٍـ ف  بقلبٍ رهـيذكره ليس يذك  
 فلا ي ذكر في قلبِ  نْفَع هِ، فالطريقُ ه  فيه أن  ي  غَ القلبعن ذكرِ   شيء إلا  لِّ عن كُ  فَر 

 ـم  ما بينهمـا    بعيدٍ ر إلى بلدٍ  سافِ ي  أن  كالذي يريد  ،الموت الذي بين يديه    ةٍ ازف
 ـ   نَّه لا إه ف  يركب د أن ب  لا  عظيمٍ  أو بحرٍ  مخطرةٍ تَيتفكر إلا فيه، وم فـي   ن فَكَّـر
رحـه  قِلُّ فَ هِ وعند ذلك ي   كْره في قلبِ  ر ذِ ر منه ذلك لأثَّ   الطريق وتكر   بهذا الموتِ

بالدنيا وسرور ه ويزجر عنها وينكسِ   نفس ه  قلبه ويستعد ر  طريقٍ  لأجله، وأوقع  
 فيه أن يكثر  أقرانِ  ذكر   اهِ الذين موقبلَ ضه، مِ قِلُوانُ ونْسِ العشرةِ  أُ ن  إلى و شَةِ ح
 واري والغلمانِ بةِ الج لاعن م  ومِ ،لْمةِ اللحودِ  إلى ظُ   المهودِ  ومن ضياءِ  ،الوحدةِ

 ةِ الهوامِ إلى مصاحوالديدانِ ب ، ويتذكر  تحت الترابِ   م مهعرص، ويتذكر  صور  مه
 ـ  الآن رابى التُّ ح م  كيفَ  ثم يتفكر  ،هِمبِهم  وأحوالِ  في مناصِ  صـورتَ   ح نسمه، 
 ،هـم يتَموا أولاد أَ و ،همءنسا لوا أَرس  وكيفَ ،هِمهم في قبورِ  ؤبددتْ أجزا وكيف تَ 

واوعيوالَأَ ضممه، ومجالِ خَلَتْ منهم مساكنَ   و مهمهوانْ ،س    تْ عنهم آثـارقَطَعمه، 
 ر وتـشيعِ  المقـابِ  مع دخـولِ   ها ولمثالِ  هذه الأفكار  مةملازهم، فَ وحشَتْ ديار وأَ

 بحيـث   عليـهِ هِ حتى يغلب في قلبِ الموتِجدد ذكررضى تُةِ الم ز ومشاهد الجنائِ
 ى عـن دارِ يتَجـافَ  لـه و   يـستعد  بمـا صب عينيه وعند ذلك ر     نَ يصير الموتُ 

  )١(.رورِالغُ

                                                
 .جامع السعادات) ١( 
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المواعظ الإلهيـة    تعظون بهذا  ممن ي  ا يجعلن لُ االله عز وجل أن    ـأفنس
   توصلنا أ و  في الصدورِ  الربانية التي هي شفاء هذه المـواعظ إلـى مرتبـةِ    ن 

والأُالح عيم الذي لا ينفذ ولا يزولعند االله عز وجل من النَّ نْسِ بماب.  
جى االلهُ ز ع المَ انوت ـ خ  ـإفَ راًي  نه   
يعلُج ت خليص مِ وسِفُ الن ىذَ الأَ ن  
   

 ـ بِ رـبأَ   ـ ان   ـ نمِ  ـلِّ كُ يءٍ شأ وأَرف  
 وـيني مِدن أيـالتي ه ارِالد شر١(ف(   

 الأذى  ينتقـل الإنـسان مـن دارِ       )الموت(هذه النعمة المباركة    بف نإذ
 ولـيس   من الأولى وأكملُشرفُأ هي  عظيمةٍ مباركةٍوالبلوى والهوان إلى دارٍ   

  . د على النفوسرِأدنى المقاييس التي تَ بينهما
التي يجب على    جلِّهاأَ الحقائق و  ن أعظمِ كانت هذه الحقيقة هي مِ     فإذا
الإنسان أنفلماذا هذا الخوف من الموت ؟   بها يؤمن  

بين االله عز وجل ذلك في الكثير مـن          ولماذا ذلك الهروب من هذه النعمة كما      
  ؟الآيات البينات 
  ذه الدنيا الفانية الزائلة ؟  هاتِذَّ على لَهذا التكالب ولماذا

 االله   بذكرِ  المطمئنةِ  المؤمنةِ رِد على النفسِ  إلى غير ذلك من التساؤلات التي تَ      
  . في الدار الآخرة أعده لها تعالى وبما

ن هنـاك الكثيـر مـن       إوللإجابة على مثل هذه الأسئلة التي وردت ف       
 أسباب ذلـك    والتي بينت   وأهل بيته     الواردة عن النبي     الأحاديثِ

 ونختم هذا الحديث بما ورد عن       ،مر ذكره  ورد عنهم في تفسير الموت كما      بما
       أبي ذر الغفاري ذلك الصحابي الجليل الذي يشه   لتقـواه وور ـ  د   يعِـهِ القاص

                                                
 . ديوان الإمام علي) ١( 
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ر ذَ أبـا  يا:  إلى أبي ذر فقال    جاء رجلٌ : قال د االله   ـوالداني، فعن أبي عب   
   ؟   الموتَنكره لنا ما

 ـ قِلـوا  تنتَ  أن  فتكرهون  الآخرةَ تُموأخْرب مرتُم الدنيا عم  كُلأنَّ: فقال ن مِ
  . عمران إلى خرابٍ

  على االله ؟  نادومرى قُ تَكيفَ: فقال له  
 ـ اهِ، وأم  على أهلِ  بِ يقدم حسِن منكم فكالغائِ  ا الم أم: فقال      سيء مـنكم   الم
  .رِد على مولاهقِ يفكالآبِ

  نْد االله ؟ عِ ناحالَفكيف ترى : قال  
* نعِـيمٍ  نَّ الأبرار لَفِيإ ك يقول االلهَ إن كُم على الكتابِ  أعرضوا أعمالَ : قال  

  ؟  ن رحمة االله فأيفقال الرجلُ: قال وإنَّ الفُجار لَفي جحيمٍ
  )١( .سنينح من الم االله قريبرحمةُ: قال  

  
عزوجـل فإمـا مـن الـذين      االله على   إنسانِ  كلُّ سيكون قدوم  ذاكفه 

يريدون  وها ولا ـ وإما من الذين أخرب    ،لذلك العمران  خرتهم واستعدوا  آ رواعم
ولكن هيهات لهم ذلك وقد قال تعالى فـي محكـم كتابـه              ،لها أبداً   ينتقلوا أن 

لى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ    إ نه ملاقِيكُم ثُم تردونَ   إنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنه فَ     إقُلْ    :المجيد
    )٢( فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

                                                
 .الأربعون حديثاً) ١( 
    ٨ : الجمعة) ٢( 
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ــتعــلٌّكُــ فَزذائِــةِ للمني ق  
 ـ ن بني أُ  فكلُّ  ـ كثى هالِ واب ـ ن    كٍ هالِ
 ـ دب فلا  ـ  مـا   إدراكِ ن مِ هكـائِ  و ن  
أتـر  مِــنجـاةً  واج ــ حيـاةٍ نس ةٍقيم  

ــ سروركم ــو ــفُ بِولٌص ــدانِقْ   ةٍذَّ لَ
 ـ مـاً لاقي حاكِ  ت فوسفَ  ـ عِ سيلَ نده  
يــم يــالَفْ أَز ــ العِع ــطْلُ بِادِب   هِفِ
 ـ نمفَ ح سنـ أفْ ت   ـ فَ هعالُ هـ و    زائِ فَ

 ـ جهن  هذا كانَ إذا م قَ  كـانَ  ن ـب  الن  
  ى ـضم ا مكرِد تفو سأنْ ماًلِآ نكُفَ

  ـ لُّكُو  ني أُ  بـن    قفـارِ  م يـاةِ ى للح ثَ
  قارِشالمَــ وبهــا رغَ اهتنم ضــنلمَــ

لاو بمِ د ن ـ يـانِ  إت  ـ ا م  هـ و  ابِ سق   
ــو سهــ المَم اناي ــللخ ــةِليقَ    ق راشِ
مِودونَ ن   ـ ما ت  هـ واه  ت  ـأتي الع    قوائِ
سو ى العل لا د يـ المُ ى عليـهِ  فَخ  افِنق  

   قـائِـقَ الحَ ذاكدـن عِهن مِرـويظهِ
ومقَ ن بحأَ ت ـع   ـ فَ همالُ هـ و    ق زاهِ
ــإفَ ــارِ  ان ــى آث ــت نمهِعل لاحق  
لَوعوصمتكسا الرياتواهِـ الش١( ق(  

وعظمتهـا   )المـوت (العرض الموجز في بيان هذه التحفـة       وبعد هذا   
    الفرار منها وكـذلك بيـان أحـوال النـاس           وفضل الحث والاستعداد لها وذم 

إلى بيان بعض المنازل التـي تتعلـق         لى هذه النعمة ننتقل بعد هذا     ونظرتهم إ 
فيها مراعاة بعض المسائل     السفر العظيم إلى االله تعالى والتي يجب علينا        بهذا

خفي عـن كثيـر     إلى بيان بعض ماالتي حثت عليها الشريعة المقدسة إضافةً     
وعند المـوت  قبل الموت  عمال التي يجب عليهم مراعاتها  لأمن المؤمنين من ا   

  .وبعد الموت إلى يوم البعث والنشور

                                                
اص ـالجزء الخ ن ـعلي بن الحسي ينسب إلى مولانا خ مماـالتواريناسخ ) ١( 

 .فارسي بحياته 
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      يوفقنا فنسأله عز وجل أن          في بيان هذه الموارد ويسددنا في ذلك إنَّه
  . نعم المولى ونعم النصير

 ونحن قـد اقتـصرنا   ةفهي ثلاث وأما هذه المنازل التي سنتحدث عنها   
 رها فـي هـذا    على هذه المنازل فقط في رسالتنا هذه لعظمة هذه المنازل وأث          

السفر العظيم ومن ثم خوف الإطالة والخروج من المنهج المقرر بيانه في هذه            
  : وهذه المنازل الثلاث هي الرسالة

  

   .الاحتضار: المنزل الأول
  .رــالقب: المنزل الثاني
  .رزخـالب: المنزل الثالث
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    المنزل الأول   
   ارـالاحتض

 تِ بِاوةُ الْمكْرس اءَتجوحِيدت همِن تاكُنم ذَلِك قلْح   )١( 

        قُ وسوبه لحضورِ  الاحتضار وهو افتعال من الحضور أي الس يالمـريض   م 
  أمير المـؤمنين     خصوصاً  الموت أو حضورالملائكة عنده أو الأئمة     

ما يموت شخص في شرق الأرض أو غربها إلا ويحضره أميـر             :نهأقد ورد   ف
 ـ. المـؤمنين   ـالمؤمن يـراه حيــث يحـب وال   ف افر حيـث يكــره، أو  ك

    )٢(. لحضورالمؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله أو لجميع ذلك
سمي  وقيل الاحتضار هو الوقت الذي ينزل الموت على الإنسان وإنما           

ملائكة الرحمة لتتوفى النفس، أو حضور الروح للخروج         حضور: بذلك لوجوه 
 ل والأقارب والإخوان، أو حضور الأئمـة        ـور الأه ـمن الجسم، أو حض   

   )٣( ....الخ 
نَّه يجب على الأحوط توجيـه  أ واعلم   ،هو معنى الاحتضار إجمالاً    فهذا  

بل  ن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها        أالمحتضر إلى القبلة ب   
ن أمكنه ذلك ويعتبر في توجيه غير       إحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه       لأا

  )٤ (.الولي إذن الولي على الأحوط
 علـى  دخل النبـي  : نَّه قالأ ورد عن أمير المؤمنين      وقد  

 ـ  د و ـقَوقِ و ـلْدِ عبد المطلب وهو في الس      من و  رجلٍ  ، القبلـة  رِـجه إلى غي
                                                

  ١٩ : ق) ١ (
 .جواهر الكلام) ٢ (

   .درر الأخبار) ٣ (

 .السيد الخوئي  / منهاج الصالحين) ٤ (
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  الملائكـةُ  بلَتْ عليـهِ  م ذلك به أقْ   فعلتُ كُم إذا  إلى القبلة فإنَّ   هوه وج فقال  
  . زلْ كذلك حتى يقبض عزوجل عليه فلم يقَبلَ االلهُأو

المنزل سوف نستعرض بشيء من التفصيل عن أحوال         ونحن في هذا    
 الغاية من كتابة هذه الرسـالة       قد بينا فيما سبق إن    فالمنزل،   الإنسان في هذا  

هـذه الخلائـق      بها  الحقائق الكثيرة التي تمر     منَِ المتواضعة هو بيان حقيقةٍ   
 وقد  ، االله تعالى على عباده    تي هي من أعظم النعم الإلهية التي من       وال )الموت(

عن فضل هذه النعمة والاستعداد لذلك وبيان حقيقتها كما بينه لنا الأئمة       تحدثنا
أيضا فيما سـبق     الذين هم عدل الكتاب وتراجمته، وتحدثنا      المعصومين  

نـسان   ليكـون الا والآخرة في الفصلين الأول والثاني عن بعض حقيقتي الدنيا 
مِ الـذي سـينتقل إليـه       إلى العـالَ   )الدنيـا(مِ الذي هو فيه     على بينة من العالَ   

الفصل كان حديثنا عن المركب الذي ينقلنا من دار الدنيا إلى      وفي هذا  )الآخرة(
  .  دار الآخرة وهو الموت

 ،الإنـسان   بها  منازل يمر  ةفي هذه الأوراق عن ثلاث     وسيكون حديثنا   
الآن عن المنزل الأول وهو    الاستعداد التام والحقيقي لذلك وبحثنا    ينبغي  وعليه  

  . الاحتضار
سيطوي  فالاحتضار هي تلك الساعات المشرفة على الآخرة والتي بها          
مرحلةَ الإنسان    ات والأحزانِ  العمر المليء بالمروالآلام والابـتلاءات التـي      س 

 عز وجل ميدان الأعمال ومزرعـة       التي جعلها االله   تعرض عليه في هذه الدنيا    
  هو أحسن مِ   الآخرة ليرى م ـ    ،عملاً نَّان  لَّ  ففي هذه الساعات سيودع الإنسان كُ

من الأولاد والأهل والأحبة والأموال بل من كل شـيء           يملكه من هذه الدنيا    ما
  هذه الساعات هـي أعظـم       بل إن  ،سوى عمله الذي هو قرينه إلى ذلك العالم       

ه المتقين وذلك لمعرفتهم    ؤعباد االله المخلصين وأوليا    يكون فيها ات التي   اعالس
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وحِ فيه مـن الـر      بما ه االله تعالى لهم فسيأتي الموتُ     أعد ويقينهم بالآخرة وما  
حانِوالرأ وبالعكس فهي    ، للمؤمنين يبين لنـا     الساعات على الكافرين كما    شد

 ـ د مِ ب لالا  أَ!  الموت الموت    : حيث قال   ذلك رسول االله   الم ن  تِ جـاءو 
  دارِ لأهـلِ ةٍ عاليةٍ إلى جنَّرةِ المباركةِةِ والكَاحوحِ والر  بالر فيه جاء  ما بِ الموتُ

قْوةِ  بالـشِّ   بما فيـهِ    الموتُ غْبتهم، وجاء ر عيهم وفيها  لهم س   كان  الذين لودِالخُ
ةِ الخاسِ ةِ وبالكَ والندامةِ إلى نارٍ  رالغُ  دارِ  لأهلِ اميةٍ ح ر     لهـم   رور الـذين كـان 

م وفيها سعيه رمتهإ و )١( .غْب    هذه الساعات التي يمر بها الإنسان هي أيـضاً     ن  
علـي بـن     أشار مولانا  لى هذا إ و ،دمآابن    التي يمر بها    الساعاتِ من أوحشِ 

ةُ اع، الس  ساعاتٍ  ثلاثُ دمآ بني    ساعاتِ شدأ :إذ قال الحسين زين العبدين    
ةُ التي  اعبرِهِ، والس ن قَ مِ  فيها ةُ التي يقوم  ، والساع ملك الموتِ  ن فيها التي يعايِ 

   )٢(.اِرإلى النَّ اةِ وإمالجنَّ ا إلى وتعالى فإم يدي االله تبارك فيها بينيقفُ
حال الإنسان فـي سـاعات    إلى غير ذلك من الروايات المباركة التي تبين لنا      

 ـ معتْ عليهِ تَاج :حيث قال    اـة الدني ـار ومفارق ـحتضالنزع والا  س ةُ مكْر
الم تِ وةُ الفَ ورستِ فَ ـحو تْ لهفَتِر  و ،مأَطْرافه م تْ لهرـ  تَغَي   م ازداد م أَلوانهم، ثُ
تُ فيهِ المولُ و حيلَفَ وجاًم ب   نأي وم هِمدلبين أهلِ  إنْطِقِهِ، و ح هِ ينظُ نَّهر  ـصرِهِ ـ بِب
ب و عمسعقلِ  مِ على صحةٍ –هِ  ـذنِأي هِ   من لُ  هِ وبقاءٍ نفيما  يفكُِّ -ب ـ  أفْ ر  ن نـى مِ

 ـ   غُ في ج  وتُ يبالِ زلْ الم  فلم ي  .....ب دهره   ذْه أ هِ، وفيما عمرِ طَ الَسدِهِ حتـى خَ
انُلس س ههعم، فصار  هِ لا  أهلِ  بين نْطِقُ بلسانِيهِ، ولا يبِس عمعِهِ، يمطَس ددر  فَـهر
هـم، ثـم    جع كلام سمع ر ي نَتَهم، ولا  ألسِ حركاتِرى َ هِم حتى ي  ظَرِ في وجوهِ  بالنَّ
ازداد تُ التياطاً  المفَ و ، ب ضكما قَب هرص قبض س  و ،هعـم  خَرج  تِ الـروح   مِـن 

                                                
 .ميزان الحكمة) ١ (

  .نفسهالمصدر) ٢ (
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دِهِ فص جـسةً جيف ار  ـلِهِ، قَ  بين أه أو شُدجانِ مِ واـح ن بِهِ، واعواتَبقُ مِ د بِهِ، نر
باكياًلا يسعد ولا ي ١( . داعياًجيب(  

وصفه مولى المؤمنين وسيد المتقين علـي   فهذا هو حال الإنسان كما      
 ن وهو على هذا   انس على الأ   تمر  شديدةٍ من ساعاتٍ  فيالها بن أبي طالب    ا

 الكثير من الروايات المباركـة أكـدت        ولذا ترى أن    والضعفِ الحال من الوهنِ  
           نجيةِعلى الاستعداد لهذه الساعات من خلال الإقبال على الأعمال الصالحة الم 

  .من شدائد هذه الساعات على المحتضر
 الاستعداد لذلك اللقـاء العظـيم       بينا سابقاً  نسان المؤمن كما   فعلى الا   
ها الـدار الحقيقيـة   مه وغايته لأنَّه  دون الدنيا الآخرةَ ن يجعلَ أ ب  تاماً استعداداً

 ـ : في ذلـك    قال النبي  ة ولذا ـرمدية الأبدي ـ الس ةوالحيا أَ م ن  حـبص
خْـرج  ه ولم ي   أمر ع له هِ وجم نى في قلبِ   الغِ  االلهُ كْبر همه جعلَ  أ مسى والآخرةُ وأَ

  االلهُ ه جعـلَ   هم كبر أ ى والدنيا سح وأم ن أصب ه، وم لَ رزقَ حتى يستكمِ  من الدنيا 
  )٢( . لهإلا ما قسم نَلْ من الدنياه ولم ي أمر عليهِ وشتتَقْـر بين عينيهِالفَ

 ـ   عظيماً مِ الفرقُ  ولكن كَ  ،كتب له  ما  إلا فالإنسان لم ينلْ   نذإ   بين م  ن
  !! ؟ ههم ن كانت الدنيا الآخرة همه وبين مكانتِ

ء الإنسان هي الأخـرى التـي       ن أعضا إوفي هذه الساعات الأخيرة ف      
   بعد تلك الصحبة والوحدة فلقد ورد عن النبـي         ضاًعب مستودع بعضها 

 فتقـول   ها على بعـضٍ    بعض لَّمتْ الأعضاء حضرته الوفاة س    إذا المسلم :قوله
   )٣( .ةِ القيامك إلى يومِقُني وأفارقُك السلام تفارِـعلي

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 
 .ميزان الحكمة) ٢( 
 .نفسهالمصدر) ٣( 
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المنطـق   في هذا  فلو تأملنا بينها،   فيما  أعضائنا سيكون توديع  فهكذا
ولكـان   ر بهـا   على هذه الحالات التي سنم     ىوأس تْ قلوبنا غماً  صدعالعظيم لتَ 

 والـى   ،االله وجميع المؤمنين على ذلـك      أعاننا وحقيقياً ستعدادنا لذلك عظيماً  ا
ر اذكُ :بقوله  مولانا أبي الحسن علي بن محمد الهادي   شارأهذه الساعات   

  )١(. ك ينفعك ولا حبيبـ يمنعطبيب ك فلاهلِأن يدي عك بيرـمص
  .عند الاحتضار  فهذه هي بعض أحوالنا

كان الإنسان في حالة الاحتضار وحـبس     في الخبر إذا   ورد أيضاً  ولذا  
ملـك   ال السلام عليـك أنـا    : فیقѧول الأول   ، أملاكٍ عليه لسانه يدخل عليه أربعةُ    

 حتى دخلـت   فما وجدت رزقك لقمةً وغرباً قاً الأرض شر  ك طلبتُ الموكل بأرزاقِ 
  ....في الساعة 

ك من الماء وغيره الملك الموكل بشرابِ السلام عليك أنا: یدخل الثѧاني فیقѧول   ثم  
 مـن المـاء حتـى دخلـت          لكل شربةً   فما وجدتُ  وغرباً  الأرض شرقاً  طلبتُ

   .....الساعة
ك طلبـت الأرض   بأنفاسِالملك الموكل السلام عليك أنا: یѧدخل الثالѧث فیقѧول    ثم  

  ...ك من أنفاسِ واحداً لك نفساً فما وجدتُوغرباً شرقاً
 ك وأعمارك طلبـتُ الملك الموكل بآجالِ السلام عليك أنا  : یدخل الرابع فیقѧول   ثم  

  )٢(... .. الساعة حتى دخلتُ لك أصلاً فما وجدتُوغرباً الأرض شرقاً

مجيد إلى هذه الحقيقـة     وقد أشار سبحانه وتعالى من قبل في كتابه ال          
 : قال تعالى في كتابه الكريم     حيث عليهاالإنسان  قْبِلُ  التي ي ) الاحتضار(العظيمة  

                                                
 .منتهى الآمال في تاريخ النبي والآل) ١( 
  .درر الأخبار فيما يتعلق بحال الاحتضار) ٢( 
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  لاإفَلَو    لْقُومتِ الْحلَغذَا ب* ئِ أوحِين متـن نونَـذٍ تظُر * حنـو  ـقْأن  بك إرُـليه مِن  لَكِنو م
   )١(تبصِرونَ لا

 )٢( رةُ الْموتِ بِالْحق ذَلِك ماكُنت مِنـه تحِيـد  ـاءَت سكْوج : وقال تعالى   

والْتفَّتِ الساق   * نه الْفِراق أوظَن   * وقِيلَ من راقٍ  *  ذَا بلَغتِ التراقِي  إ  لاكَ  :وقال تعالى 
نْجي أقرباء المحتضر يقولون من ي     فترى إن  )٣( لى ربك يومئِذٍ الْمساق   إ * بِالساقِ

  ! هِي الأدعية أم الأدوية ؟من الموت أَ هذا
     الرحمـةِ  هِ إلى السماء ملائكةُ   نِ الذي يصعد بروحِ   أم تقول الملائكة م  
  !  العذاب ؟أو ملائكةُ
  .إلى غير ذلك من الأقوال التي تقال في تلك الأحوال  
     والحق الذي يجب أن هذه الساعات هـي أعظـم     نعرفه ونتيقن به إن

 قِهِ إلى ذلك العـالَ  على الإنسان المؤمن وذلك لشَالساعات التي تمرمِ العظـيم  و
 االله عز وجل لعباده المؤمنين وبالأخَ      الذي حب هالمـوالين لمحمـدٍ    ب لـه  آ و ص
 منـه بعـد      والهربِ  والوجلِ الاستعداد لذلك دون الخوفِ    حقاً  فعلينا ،الطاهرين

ن االله  إ و ،ىـ وأبق رـد االله خي  ـعن ن ما إ للأبرار و  عند االله خير    ما نأب إيماننا
  . للعباد خيراً لاإيريد  لا

 نريـد    عظيمـاً  ن هناك أمـراً   إ و ،ما كان من حال تلك الساعات      فهذا  
 النبي  نَّه ورد في كثير من الأخبار إن      أن  في هذه السطور مِ    الإشارة إليه أيضاً  

 وعلـى الخـصوص حـضور مـولى         ، عند الميت  يحضرون وأهل بيته   
 الذي قال في فضل ولايته المؤمنين قسيم الجنة والنار علي بن أبي طالب       

                                                
    ٨٥- ٨٢: لواقعة ا) ١( 
    ١٩: ق ) ٢( 
    ٣٠- ٢٦: القيامة ) ٣( 
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  أولها عشرةٍك بخصالٍك وأنصارشِّر شيعتَ ب علي  يا :ومحبته رسول االله    
وثانيها  المولدِ طيب ، إيمانهم باالله، وثالثها   ح نس االله عز وجل   ح ورابعهـا  ،  ب

  على الصراط بين أعينهم، وسادسها نزع      النور لفسحةُ في قبورهم، وخامسها   ا
 مـن االله عـز وجـل    المقـتُ  هِم وغنى قلوبهم، وسـابعها  من بين أعينِ   الفقرِ
علـي وتاسـعها      والجنون، يـا    والبرصِ  من الجذامِ  الأمن نهامهِم، وثا لأعدائِ

 )١( .نا معهـم  ألجنة و  الذنوب والسيئات عنهم، وعاشرها هم معي في ا        انحطاطُ
 قبلَأ إذ كنت ذات يوم عند النبي     : وعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال      

 أبا الحسن ؟ فقال بـلا  ك يابشر ألا أُ:فقالبوجهه على علي بن أبي طالب     
ك طى شيعتَ نَّه أع إ االله جل جلاله      يخبرني عنِ  هذا جبرائيلُ : يا رسول االله، فقال   

والنور عنـد    نس عند الوحشةِ  ، والأُ الرفق عند الموتِ  :  تسع خصالٍ  ومحبيك ،
، ، والجـواز علـى الـصراطِ   ، والقسط عند الميزانِ، والأمن عند الفزعِ   الظلمةِ

وروي  )٢(. هم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم     الناس نور   سائرِ ودخول الجنة قبلَ  
: قال رسـول االله     : قال عن علي بن الحسين      عن أبي جعفر    

 أهوالهن عظيمة، عند الوفاة، وفي       مواطن ع في سبعةِ  ب أهل بيتي نافِ   ححبي و 
حساب، وعنـد الميـزان، وعنـد       القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند ال      

  )٣( .الصراط
فسوف نستعرض بعض الأحاديث المباركـة       ورد من حضورهم     ما وأما

   . ذلكالتي أكدت على

                                                
 .الـالخص) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 . المصدر نفسه) ٣( 
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   عند الاحتضار مةحضور النبي وأمیر المؤمنین والأئ
 فـي سـاعات     يحـضرون   من الأخبار أنَّهـم       كثيرٍ  ذكر في  لقد  

   حسب درجته في ولايتِ     لهم وعلى  والٍالاحتضار عند كل م  هِ لهم فيراه وي م نَهور
شد تلك الساعات التـي     أة في   ـرور والمنزلة العظيم  ـه بالفرح والس  رونَويبشِّ

 وسـوف نـستعرض هـذه     ،ولـد   ولا أهلٌ  ولا جاه  ولا مالٌ ها لا دفَع أهوالَ ي لا
  لـه  آ و  عظمة الولاية الحقيقيـة لمحمـدٍ       إنسانٍ  لكلِّ الروايات المباركة ليتبين

  .والآخرة الطاهرين في الدنيا
عن أبي خالد الواسطي عن زيد بن علي عن أبيه قالوا، قال رسول             *   

 ـها تأكـلُ  صاحبِسد جقُ روحفارِتُ هِ لافْسي بيدِذي نَ والَّ:  االله مـرِ  ن ثَ مِ
 وفاطمـةَ  تَرى علياً راني و  تَ  الموتِ  ترى ملك   وحين  الزقومِ ن شجرِ و مِ  أَ ةِالجنَّ

حِبنـي  نَّه كـان ي   إقْ به ف  رفِا  الموتِ ملك  يا حِبنا قلتُ ن كان ي  إف  وحسيناً وحسناً
أهلَ وي إ بيتي و  حِب كان ن غِضنا قلتُ  ميا ب  عليـه ف  شَ  الموتِ ملك دكـان   إد نَّـه

يبغض١( . بيتي أهلَني ويبغض(     
  أن  على الـروحِ   حرام: قالعن الفضل بن يسار عن الباقرين       *   

   )٢(. ر عينهاَّـقِ حتى تَوحسيناً وحسناً وعلياً ها حتى ترى محمداًقَ جسدتفارِ

قال :  عن محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الرحيم قال       *  
 فينـزل عليـه ملـك      ناه هاه  نفس  أحدكم حتى تبلغَ   طُيغتبِ ماإنَّ:  جعفر   أبو

نْـتَ  ه فقـد أمِ    تخافَ كنتَ ما ه، وأما رجو فقد أعطيتَ   تَ كنتَما   فيقول أما    الموتِ
 هِ من الجنَّ له باب إلى منزلِ منه، ويفتحالجنـة   إلـى مـسكنِ  ةِ ويقال له انظر ك
رفقـاؤك وهـو     لحسن والحسين    وا  وعلي  االله   رسولُ وانظر هذا 

                                                
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١ (

 .نفسه المصدر) ٢( 
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يتقون لهم البـشرى فـي الحيـاة الـدنيا وفـي        وكانوا منواآالذين  "قول االله   
  )١("الآخرة

 مـا يـصنع    قلت لأبي جعفـر     : وعن أبي حمزة الثمالي قال      *   
 ـ  أكُم و  أحدِ بين أبا حمزة ما   واالله يا  ا أم :عند الموت، قال   نابأحدِ ه ن يرى مكانَ

 نْحـرِهِ، ألا  هِ إلـى م   وى بيدِ ثم أه  ه هاهنا  نفس  تبلغَ نَّا إلى أن  مِه  من االله ومكانَ  
 ـ  أتاه  إذا كان ذلك   : قال ، فداك جعلتُ بلا: فقلت،  أبا حمزة  رك يا ـبشِّأُ ول ـ رس

مانه بـه وذكـر    كلِّي هِ ثم ذكر كلاماً   عـد عند رأسِ  معه قَ   وعلي    االله
  )٢( .الآية السابقة

فـي حـديث     ن أبيه عن أبي عبـد االله        عن علي بن عقبة ع    *   
 ـ ذاك: لما، قا ن ه  م  فداك عِلْتُج: واالله، قلت  ما يراه :ر قال ـالمحتض ول ـ رس

  فـإذا راهما، قلتُحتى تَ  أبداً مؤمنةٌ نفستموتَ لن ْ  عقبةَ  وعلي، يا  االله  
ليهماإ نظر المؤمن إلى الدنيا، فقال    أيرج لا: ع، ي  ضي أمامفقلتُ م ،له فيقولان   ه 

عند   رسول االله     على المؤمن فيجلس   نعم يدخلان جميعاً  : ، فقال له شيئاً 
 إلى رشِبأ فيقول له   عليه رسول االله عند رجليه فيكب    وعلي   هِرأسِ
حتـى    فيقوم علي      رسول االله  لك من الدنيا ثم ينهض    خير  هو   ما

يكب    إبشر  أ االله    عليه فيقول يا وليكنتَ الذيبي طالب   أ علي بن    ن  تحب أمـا  ه  
 أين جعلني االله فداك هذا في كتاب       :فقلتُ االله،    هذا في كتابِ   نإ : ثم قال  كنفعنَّلأ

 ـ م لهُ  يتقونَ اووكان وامنآ الذين  :قال في يونس قول االله عز وجل      االله،   الب رى في  ش
   )٣(  العظيملفوز ا ذلك االلهِ لكلماتِ لا تبديلَةِالآخر  الدنيا وفيالحياةِ

                                                
 .لفصول المهمةا) ١( 

 .نفسه المصدر) ٢ (
   .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١( 
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: عبد االله    وـال أب ـابور ق ـعن معاوية بن وهب عن يحيى بن س       *     
   ـ ةِـد معاين ـال ذلك عن  ـ عيناه عند الموت، فق    يقول في الميت تدمع  ول ـ رس

 ومـا يحـب   ه الرجل يرى ما يسر رأيتَ اأم:  فيرى ما يسره ثم قال      االله
  )١( .فتدمع عينيه لذلك ويضحك

  سـمع  ن حدثني م  :ار بن مروان قال   ـبن سنان عن عم   عن محمد   *   
كان كـذلك واحتـضر     إذا : قال  إلى أن  لُبقْ منكم واالله ي   :يقول عبد االله    أبا

وا منـه    فيـدنُ   الموتِ  وعلي وجبريل وميكائيل وملك    حضره رسول االله    
 ثم ذكـر  )( أهل البيت  كان يحبنا  هذا الرجلَ  فيقول يا رسول االله إن     علي  
 ه الكافر حـضر  احتضر  قال وإذا  إلى أن   منهم    كل واحدٍ  يتكلم طويلاً كلاماً
 ـ    ل  ـل وميكائي ـيئي وجبر ل وع ول االله   ـرس ون ـثم ذكر ما يتكلم
  )٢(.به 

                                                
 .نفسهالمصدر) ٢( 
  اعلم إن  ح ن الكريم على ذلك حيث قـال تعـالى       آ أهل البيت واجب وقد أكد القر      ب: 

 أَ قل لاكُلُأَسم لَ عأَ هِي المَ إلا راًجوفي القُ  ةَد رىب     مباركة وأمـا  ات ال ـ إلى غير ذلك من الآي 
فهي من أعظم النعم الربانيـة  ، تحصى كثيرة لا ورد من الأحاديث في ذلك فإنها     ما

 ورد عن النبي    ا  صل كل نعمة ولذ   أبل هي    علينا نعم االله عز وجل بها    أالتي  
 ـ خيري فقد أصابـ بيت  أهلِ ن الأئمة مِ  ب ح  رزقه االلهُ  نم :قوله   والآخـرة  اـ الدني
  عشر فـي الـدنيا      في حب أهل بيتي عشرين خصلةً      نإو،  في الجنة  هنَّإ نكَّشُي فلا

خ صـالح   ـ أهل البيت الـشي     شاعرِ روالله د  )ميزان الحكمة / ( .وعشرة في الآخرة  
  : إذ يقول  ازوالك

   اعفَ أو نَرَـ ض يءٍشَالي بِبي لافَ     م كُتَ الباري ولايمِع نِنـمِ  فاز دقَ          
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عند المحتضر   حضور أمير المؤمنين     ورد في خصوص   ما وأما  
  . منها نذكر بعضاً كثيرةًرواياتً فهناك أيضاً

 وكان شديد  كان خطاب الجهني خليطاً    : قال هنَّأفور  يعأبي  عن ابن   *   
لآل محمد    بِالنص    َفدخلتُ: الحرورية قال  وكان يصحب نجدة  عليه أعود  ه
لَك ي و لِ ام  فسمعته يقول  ،د المرضِ  عليه في ح   ىغْمهو م   فإذا ةِ والتقيةِ للخلطَ

 رب و آهر :فقال أبـو عبـد االله        عبد االله     بذلك أبا  علي، فأخبرتُ  يا
  )١( .عبةِرب الكَورآه عبةِ الكَ

 ي جعفر ـقلت لأب: نَّه قالإ "ير الحسن يالقص"وعن عبد الرحيم    *   
 :يقـول    عليـاً نَّه سمع إحدثني صالح بن ميثم بن عباية الأسدي الموثق         

 ،ههِ حيث يكـر   ني عند موتِ  آي إلا ر  ـغْض على ب  يموتُ ني عبداً ـيبغض واالله لا 
حِب، فقـال   ه حيث ي  ـني عند موت  آي إلا ر  ـب فيموت على ح   داًـعب يحبني ولا

    )٢( .نعم ورسول االله باليمين أبو جعفر 
 ـ    ـيره عن جعف  ـعن فرات بن إبراهيم في تفس     *    ن ـر بن محمـد ع

  ن مِ  مثلاً فيكعلي إن  يا  قال رسول االله: قالأبيه 
 قال لا يموتُ    إلى أن  ح  عدوك  تى يراك   وحزناً يه غيضاً ل ع  عند الموت فتكون 
ه ر بولايتك حيث لا ينفع    ـول فيك بالحق ويق   ـك ويق ر بالحق من أمرِ   ـحتى يق 

  وقـرةَ  ومبـشراً   فتكون له شفيعاً    عند الموتِ  نَّه يراك إك ف ولي ا، وأم ذلك شيئاً 
  )٣( .عينٍ

                                                
 .درر الأخبار) ٢( 
 ..نفسه المصدر) ٣( 

  .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١ (



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٣٧

 ا علـي إن   ي : لعلي قال رسول االله    : عن أم سلمة قالت   *   
محبيك في ثلاثِ   يفرحون  أنفسهم وأنتَ  عند خروجِ  ، مواطن   تـشهدهم،    هنـاك 

رضِ علـى االله وأنـت   نَهم، وعند الع وأنت هناك تلقِّ    في القبور  ةِلَءوعند المسا 
  )١( .همرفهناك تع

بن محمـد   على  دخلتُ:مةِ عن الحسين بن عون قال     الغُ وفي كشفِ *   
 ـ فيها فوجدتُهِ التي ماتَلتِفي ع  الحميري عايداً  ي عنـده   بـه ووجـدتُ  ساقُه 

  الجبهـةِ  رحـب  الوجـهِ  وكان السيد جميلُ   هِ وكانوا عثمانيةً   من جيرانِ  جماعةً
تْ في وجهِ  بين السالفين فَ    ما عريضدثم هِ نكتة سوداء مثل النقطة من المدادِ    ب 
ه مـن   ن حـضر   لذلك م  تَم  فاغْ هاه بسوادِ  وتنمى حتى طبقت وجه     تزيد لم تزلْ 
دتْ في   حتى ب  بةِ سرور وشماتة فلم يلبث كذلك قليلاً      ن الناصِ رتْ مِ  وظه الشيعةِ

سـفر وجهـه   أ فلم تزل تزيد وتنمى حتـى     بيضاء هِ لمعةً ن وجهِ  المكان مِ  كذل
  :فقال تبشراًسم فتر السيد ضاحكاًأو

ــ ــونَبذَكَ ــاً إنَّ الزاعم    علي
 ـخي د بر و دَـق  ـج تلْ ـ ةَن  ع نٍد   
 ـ وارشِبتاسفَ اليوأوليـاءَ  م   علـي    

  هِنيــب واوالُــ تهِدِعــ بن مِــمـثُــ
  

 ـ هبحِجي م ن ي سيلَ    ـ ه ن مِ تِآن  
وى لَ فَعـ ه   ـ ه الإلَ ع ـ ن  س ئاتِي   
وواوالُت الوصي ـ ح  ـى المَ ت  اتِم   

 ـ ب اًدواحِ عـ د    اتِفَالـص  بِ دٍ واحِ
  

                                                
 .نفسه المصدر) ٢( 
 الطبسي "ذرايع البيان/ " لي الإله وعفا" يكون الصحيح يحتمل أن"  
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 ذُ    ثم أغمض عينه بنفسه فكأنما      قال إلى أن قـال  : فِئَتْ، قالبالة طُكانت روحه
ن م كبر ماأ االله  : فقال الحسين بن عون وكان حاضراً    أبي  علي بن الحسين قال     

  )١ (.متالا صإخبرني وأن لم يشهد هِد كمشَ
جعلت فداك  : قلت لأبي عبد االله     : ي قال ـر الصيرف ـعن سدي و*   

لا واالله انه اذا أتـاه  : هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قاليا بن رسول االله  
ي االله لا تجـزع  ليا و: ول له ملك الموتـملك لقبض روحه جزع عند ذلك فيق 

م لو حـضرك فـتح   يفوالذي بعث محمداً لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رح   
وأميـر المـؤمنين وفاطمـة       عينيك فانظر، قال ويمثل له رسـول االله         

هذا رسول االله وأميـر     : فيقال له  ن والحسين والأئمة من ذريتهم      والحس
فتح عينيه وينظر   يف: المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك، قال      

إلى محمد ) يا أيتها النفس المطمئنة(فيقول فينادي روحه منادٍ من قبل رب العزة        
فـادخلي فـي    (لثواب  بـا ) مرضية(بالولاية   )ارجعي إلى ربك راضية   (وأهل بيته   

فما شيء أحب اليه من استلال      ) وادخلي جنتي ( يعني محمداً وأهله بيته      )عبادي
  . روحه واللحوق بالمنادي

جل اذا وقعـت    لر ا نإ يقول   :با عبد االله    أعن عقبة انه سمع     و*   
 يرى رسول االله    : جعلت فداك وما يرى؟ قال    : قلت،نفسه في صدره رأى   
 ثم قال ثم يرى علي بن أبـي    ،نا رسول االله أبشر   أ  فيقول له رسول االله   

نفعك اليوم، أ نأبي طالب الذي كنت تحبه يجب       أنا علي بن    أفيقول   طالب  
ذا إلا  : يكون أحد من الناس يرى هذا ثم يرجع إلى الدنيا، قـال           أ: قلت له : قال

: ول االله عز وجـل ـرآن قـال وذلك في الق ـ مات وأعظم ذلك، ق    رأى هذا أبداً  

                                                
 . فتيلة السراج:  ذبالة.الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١( 
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      َقُونتوا يكَانوا ونآم ـاتِ           * الَّذِيندِيلَ لِكَلِمبةِ لا تفِي الْآخِرا ويناةِ الديى فِي الْحرشالْب ملَه
 )١(  اللَّه

ر به الحارث   عند المحتضر بما بشَّ     رهونختم الحديث حول حضو     
 خالـد  ورد عن جميل بن صالح عـن أبـي  حيث " رضوان االله عليه  "الهمداني  

 ـ   : ة قال ـصبغ بن نبات  لأ عن ا  يالكابل داني علـى أميـر     ـدخل الحـارث الهم
 في مـشيته    تَأد فيهم فجعل الحارث ي     من الشيعة وكنتُ   في نفرٍ   المؤمنين

وكانـت   قْبلَ عليه أمير المؤمنين     أ ف ويخبط الأرض بمحجته وكان مريضاً    
ك وأبشر :ال  ـق إلى أن .....حارث ؟    كيف تجدك يا    فقال   ،له منزلةً 

 ،ةِقَاسـم  وعند الم   وعند الحوضِ   وعند الصراطِ  حارث لتعرفني عند المماتِ    يا
  صحيحةً قسمةً قاسمهاأ  النار مقاسمةُ:  مةِ ؟ قال  قَاسالم وما: قال الحارث 

  .ه وهذا عدوي فخذيهيركتوليي فا أقول هذا
خذ رسول   أ يدك كما  ب حارث أخذتُ  يا:  الحارث فقال  ثم أخذ أمير المؤمنين بيدِ    

كان يوم  نَّه إذاإ:  قريش والمنافقين لي  إليه حسد  االله بيدي فقال لي وقد شكوتُ     
خـذ  أ و ،حجزتـي  يا علي بِ    أنتَ  وأخذتَ ،هـ االله وبحجزت   بحبلِ ة أخذتُ ـالقيام

 ـ  االلهُ  فما يصنع  ،كُمخذ شيعتكم بحجزتِ  أ و ،كذريتك بحجزتِ  بنبي   نبيـه   هِ يـصنع 
هاذْ خُ ،هِبوصي أنتَ، من طويلةٍ  حارث قصيرةً   يا إليك أَ مع م ن تَ ولـكببمـا  ح 

 بالي بعدها متى لقيـتُ    أُ ما :ه ويقول داء رِ  يجر  الحارثُ فقام) اثلاث قالها(كسبت  
 قال جميل بن صالح وأنشدني أبو هاشم السيد الحميـري  ،  أو لقيني  الموتَ

  : في ما تضمنه هذا الخبر

                                                
 .يفة الأبرارصح) ١( 
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ــ ــيلُوقَ ــ عل ــ عثٍارِ لح جب  

 ـ همـدانَ ارح يا م ن ـ ي  مـ ت  ي ني  ر
ــي ــرني طَفُرعـ ــه وهفَـ   اعرفـ
ــو أنتــد ــص عن ــفُرِعراط ت ال   ينِ
 ــ مـن بــاردٍ سـقيك أَ ماً علـى ض  

 ـ  حـين   للنارِ أقولُ  ـ  توقَ ف للعضِر   
ــهِد ــهِرقْت  لاعيـ ــ إنَّبيـ                     ه لَـ

ــ   ــمكَ ةٍ ثم أعجوبــه ــ ح ل لا م  
ــ ــنمِ ــافِنٍمِؤ م ــقٍ أو من   لاب قُ

ــ ــهِبعينِ هِمِ واســا ع ــ م لام  
ــرةًفخــلا ت فَــ   لَــلاز لا و عث

تخــه ــلاوال ــةِ في الح ع لاس  
لاعيـــهِد  قْتتلـــي الـــرلاج  
حبحبـلِ  لاًب الو  صـي ـ م  ١( لاصِت(  

  

عنـد   فهذه جملة من الأخبـار التـي وردت فـي حـضورهم               
الإنسان في   في أشد الساعات التي يمر بها     يحضرون    فتراهم   ،المحتضر
السفر إلى االله والى ذلـك اللقـاء    في هذه الساعة التي سيتم بها     و ،هذه الدنيا 

العظيم الذي ستتحقق به كل تلك الأمنيـات المباركـة مـن اللقـاء بالأنبيـاء       
 ـ   اـ والخلاص من هذه الدني    ،والمرسلين والأئمة والصالحين   ها ـالتي ليس في

  !  هذا ي منزلٍأ والحزن فماله إلا
  اللقاء  أعظم من هذا لقاءٍوأي !  
   ختمنا هذه النبذة المختصرة من الروايـات المباركـة حـول      وبعد أن 

  التي يستحب مراعاتهـا   عمالننتقل إلى بيان الأ    هل بيته   أحضور النبي و  
 التي يكره عملهـا عـن       عمالعند المحتضر وفي ساعات الاحتضار وكذلك الأ      

 تلـك تضار وذلك للإقبال على العمل بهذه المـستحبات والاجتنـاب عـن             الاح
  .المكروهات

  

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
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  ما یستحب مراعاتھ عند الاحتضار
 وردت كثير من الأعمال فـي الـسنة الـشريفة يـستحب للإنـسان           

وفـق  ن  منها عسى أن   عند المحتضر وفي حال الاحتضار نورد بعضاً       مراعاتها
  :للعمل بها فمنها

 نقلھ إلى مصلاه * 
 ينقل إلى مصلاه الذي أعده للصلاة فيه أو المكان الـذي             أن يستحب  

 ،اركة عن أهل البيـت      ـقد ورد في بعض الروايات المب     ف ،كان يكثر فيه  
 موتَه   على الميتِ  عسر إذا: قال: فعن عبد االله بن سنان عن أبي عبد االله          

     )١(.  فيهيصل الذي كان يه إلى مصلازعه قربونَ
قـال علـي بـن      : يقـول  عبد االله     قال سمعت أبا   حن ذري وع*   

 سعيد الخدري كان مـن أصـحاب رسـول االله             أبا الحسين إن   وكـان 
   )٢( . فمات فيهه فغسله أهله ثم حمل إلى مصلا أيامٍفنزع ثلاثةَ مستقيماً
  وهـو فـي النـزعِ       على مريضٍ  دخلتَ إذا: وعن أبي جعفر    *   

   العظـيمِ   بـااللهِ  أعـوذُ ( :عاء يخفف االله عنك   الد  بهذا الشديد فقل له ادع  ر  ب
 سبع مرات ثـم     )ارِـر النَّ ـر ح ن شَ مِ) نعار(لِّ عرق نفار    ن كُ  مِ  الكريمِ العرشِ

نَّـه  إه كلمات الفرج ثم حول وجهه إلى مصلاه الذي كان يـصلي فيـه ف              ـلقن
  )٣( .يخفف عنه ويسهل أمره بأذن االله

فقال له رجـل إن أخـي    بي عبد االله   كنا عند أ   :عن حريز قال  *   
منذ ثلاثة أيام في النزع وقد اشتد عليه الأمر فادع له، فقال اللهم سهل عليـه              

                                                
 .وسائل الشبعة) ١( 
 .نفسهالمصدر) ٢( 
 .نفسهالمصدر) ٣( 
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لوا فراشه الى مصلاه الذي كان يصلي فيـه   وح: سكرات الموت، ثم أمره وقال    
نـه  إ كانت منيته قد حـضرت ف       في أجله تأخير، وإن    ناك نه يخفف عليه إن   إف

  )١( .يسهل عليه
  نآقراءة القر* 

   ويستحب أن    يقر  يكون عند المحتضر م ن قبل الموت للتبـرك     آالقرأ  ن
والروايات المباركة في    )يس والصافات (سورة   واستدفاع الكرب والعذاب سيما   

   .فضل قراءة القران وهاتين السورتين عند المحتضر كثيرة
 *  فقد ورد إن قر  م ـ  في سكرات الموت أ    هو سورة يس و   أن  رِأتْ و قُ

   الجنة يشربه بشربة من شراب الجنة فـسقاها إيـاه        عنده جاء رضوان خازن 
 ـ ان ولا ـان ويبعث ري  ـوت ري ـه فيشرب فيم  ـوهو على فراش   ج إلـى   ايحت

   )٢(. حوض من حياض الأنبياء 
نزل به ملك المـوت سـورة     عنده إذا أمسلم قر  أيما: وعنهم  *   

 يصلون عليه   ون بين يديه صفوفاً   يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقوم       
ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليـه ويـشهدون         

   )٣( .دفنه
يقـول لابنـه     الحـسن    رأيت أبا : وعن سليمان الجعفري قال   *   

 أحتى تـستتمها فقـر     سِ أخيك والصافات صفاً   أبني فاقرأ عند ر    قم يا : القاسم
قبـل   أ  سجى وخرجوا  ا قضى الفتى فلم   لَقْنَان خَ م م أَ اًلْقشَد خَ أَ همأَفلما بلغ   

                                                
ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون النقل انما هـو إذا تعـسر    جواهر الكلام وقال    ) ١( 

 .....خروج الروح كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد االله بن سنان 
 .نفسهالمصدر) ٢( 
 .نفسهالمصدر) ٣( 
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ا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقـرأ عنـده     نَّعليه يعقوب بن جعفر فقال له كُ      
 ن الحكيم آيس والقر َبني لم تقـرأ عنـد    يا: بالصافات، فقال  تأمرنا فصرت

   )١( .ه راحتَلَ االلهُجع قط إلا) ومن موت (مكروبٍ
  نـالتلقی* 

        ويستحب تلقين الميت حال الاحتضار وذلك إن     الـشيطان يمكنـه أن  
     يتسلط عليه في ذلك الحين ويحاول أنإلى عقيدته ودينه لكي يموت وهو  يرد ه

    أخـرى    الفرد يعدل عن عقيدته إلـى عقيـدةٍ        كافر ويسمى بالعديلة بمعنى أن 
 بموتـه وفراقـه   قل من الاعتراض على القدر الإلهي الذي قـضى     أ  ولا فاسدةٍ
والتلقين يكون بالعقيـدة    ،   االله هو الحكيم العليم    هِ مع إن  ئوأمواله وهنا  هئأحبا
هو حق وواضح في الشريعة      قَّةِ وبتذكير الميت بأصول الدين الرئيسة وبما      الح

خرته آالإسلامية لكي يموت وهو متذكر لهذه الأمور فيموت موتة طيبة فتكون            
 يكـون   مجرد أن   لا  عالٍ ن يكون التلقين بصوتٍ   أبغي  نَّه ين أطيبة، والمعروف   

وذلك باعتبار ثقل السمع المحتمل للميت قبل موته أو باعتبار الشدة            مسموعاً
 عن أهله وسماع أصواتهم وقد يكون الصوت        ياًوالتي تجعله لاهِ   التي هو فيها  

  )٢( .له في تلك الحال تاًالعالي ملفِ
  . الميت وكيفيتهفهذه صورة موجزة عن حكمة تلقين  
  : شاء االله منها إن  نوردهاالتلقين فيكون بعدة أمورٍ وأما  

                                                
 .ائل الشيعةوس) ١( 
 .فقه الأخلاق) ٢( 
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   ھادةـھ الشـتلقین 
 تهدم ها فإنَّ )له إلا االله  إلا  (موتاكم   نُوا لقِّ :نَّه قال  أ فعن النبي   *   
   )١( .الذنوب

موتاكم  لقنوا:  قال رسول االله  : نَّه قال أ وعن أبي جعفر     *  
   )٢( .من قبرهيمرق  حين  للمؤمنِأنيس نَّهاإ ف"له إلا االله إلا"

  يموتَ  قبل أن  حضرتَ  إذا :قال وفي خبر الحلبي عن الصادق      *   
  ن محمـداً أشريك لـه و    له إلا االله وحده لا     إ  لا فلقنه شهادة أن   عبـده 

   )٣( .ورسوله
 يحضره المـوت    حدٍأن  مِ ما :أيضاً بي خديجة عنه    أوفي خبر   *   

 كَّلَإلا و  يأمره بالكفر ويشككه في دينهِ به إبليس من شياطينه م حتى تخـرج  ن 
 كان مؤمناً  نفسه فم ــلم يقدر عليه فإذا حضرتم موت   ن   ادة أنـاكم فلقنوه شه

   )٤( . حتى يموتوا االله  رسولُاًن محمدأله إلا االله و إلا
ني لو أدركـت عكرمـة     إأما  : وفي خبر أبي بصير عن الباقر       *   

مته كلمات ينتفع بها ولكني أدركته وقد وقعـت          تقع النفس موقعها لعلَّ    أنقبل  
 هو واالله ما أنتم عليه      :ذاك الكلام ؟ قال    جعلت فداك وما  : النفس موقعها، قلت  

    )٥( . لا إله إلا االله والولايةنوا موتاكم شهادة أنفلقِّ

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
 .نفسهالمصدر) ٢( 
  .جواهر الكلام) ٣( 
 .نفسهالمصدر) ٤( 
 .نفسهالمصدر) ٥( 
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  بالأئمة  تلقینھ الشھادتین والإقرار 

 وورد إن ه الـشهادتين والإقـرار بالأئمـة       تلقين ويستحب أيضاً   
نوه فلا حاجـة إلـى سـؤاله         قد لقَّ   ونكير التلقين قال منكر   قِّن هذا لُ الميت إذا 

  .يسألانه فينصرفان عنه ولا
  من أهل بيتي فأتيته عائـداً     مرض رجلٌ  :عن أبي بكر المفرس قال    ف*   
  ؟   لك عندي نصيحة أتقبلهايا ابن أخي إن: فقلت له
  .مـنع: فقال  
  .شريك له  لا اله إلا االله وحده لانأقل أشهد : فقلت  
  .فشهد بذلك  
  هذافقلت إن  يكون منك على يقينلا تنتفع به إلا أن .  
  .نَّه منه على يقينإذكر ف  
  . عبده ورسولهاً محمد أنشهدأ قل فقلتُ  
  .فشهد بذلك  
  .ى يقين به حتى يكون منك عللا تنتفع  هذاإن: فقلت   
  .نَّه منه على يقينإفذكر   
ه وهو الخليفـة مـن بعـده والإمـام          وصي  علياً شهد أن أقل  : فقلت    

  . المفترض الطاعة من بعده
  .فشهد بذلك  
  . بذلك حتى يكون منك على يقين تنتفعنَّك لن إله: فقلت  
  .نَّه منه على يقينإفذكر   
  .رجلاً رجلاً ثم سميت الأئمة   
  .نَّه على يقينٍإ بذلك وذكر قَـرأف  



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٤٦

  فلم يلبث الرجل أنحسناً  توفي فرأيت عزاء.  
  ؟  ةأالمر هافقلت كيف تجدونكم كيف عزاؤك أيتُ  
 وكـان ممـا    بوفاة فـلان   عظيمةٍبمصيبةٍ واالله لقد أصبنا  : فقالت  

  .الليلة يتهاأر بنفسي لرؤياانحس
  ؟  فقلت وما تلك الرؤيا  
  .سليماً حياً) تعني الميت( رأيت فلاناً: قالت   
   فقلت فلان ؟   
  .  مـقال نع  
  ؟اً  ميتفقلت له أما كنتَ  
  )١(.هلكأذلك لكدت  أبو بكر ولولا  لقنيها بكلماتِفقال بلى ولكن نجوتُ  
 يقول  نأوقد أورد العلامة المجلسي صورة لذلك التلقين الجامع وهو            

 على  ر اسمه واسم أبيه هل أنتَ      وليذك )بن فلان افلان  ( مع وافهم يا  سا: الملقن
ن أ و ،شريك لـه   له إلا االله وحده لا     إ  لا عليه من شهادة أن    العهد الذي فارقتنا  

ن أ و ، المرسلين م وخات  النبيين ه وسيد ه ورسولُ له عبد آ عليه و   صلى االلهُ  اًمحمد
 ـ   طاعتَ  افترض االلهُ   وإمام  الوصيين  المؤمنين وسيد   أمير علياً  ،المينه على الع

  بـن محمـدٍ     وجعفر  بن علي   الحسين ومحمد   بن  وعلي  والحسين ن الحسن أو
  والحـسن  بن محمدٍ وعلي بن علي بن موسى ومحمد ي وعل وموسى بن جعفرٍ  

 االله  وحجـج  المؤمنين  المهدي صلوات االله عليهم أئمةُ      الحجةَ  والقائم بن علي ا
 إذا أتـاك  ) بـن فـلان   افلان   ( يا  أبرار  هدى ك أئمةُ  وأئمتُ ، أجمعين على الخلقِ 

 بان رسولَ الملكان المقر      نِ من عند االله تبارك وتعالى وسألاكي  عن رب وعـن   ،ك 
                                                

 أي هوعلي الموتن . 
 .يالكاف) ١ (
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نبيوعن دينِ  ،ك وعن كتابِ  ،ك وعن قبلتِ  ،ك وعن أئمتِ  ،ك فـي    وقلْ .تخفْ  فلا ،ك 
  والإسـلام  ،لـه نبيـي   آ صلى االله عليه و     ومحمد ، جل جلاله ربي   جوابهما االلهُ 

 بـن أبـي طالـب     المؤمنين علي وأمير ، قبلتي  والكعبةُ ،ن كتابي آ والقر ،ديني
 بن علي الشهيد بكـربلاء       والحسين ، بن علي المجتبى إمامي     والحسن ،إمامي
  وجعفـر  ، باقرعلم النبيين إمـامي     زين العابدين إمامي، ومحمد     وعلي ،إمامي

 الجـواد    ومحمد ،إمامي  الرضا وعلي ، وموسى الكاظم إمامي   ،الصادق إمامي 
  المنتظـر   والحجـةُ  ، العسكري إمـامي    والحسن ، الهادي إمامي   وعلي ،إمامي
 ، هؤلاء صلوات االله عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقـادتي وشـفعائي      ،إمامي

 )بن فـلان  افلان   (والآخرة ثم اعلم يا     في الدنيا  رأُهِم أتب ى ومن أعدائِ  بهم أتولَّ 
االله   إن تبارك نعم  محمداً أ و ، الرب أ و ،له نعـم الرسـول    آصلى االله عليه و    ن ن

أمير  المؤمنين علي       بن أبي طالب وأولاده الأئمة الأح أ و، عشر نعم الأئمـة    د ن
  منكرٍ  وسؤالَ ،قٌـ ح ن الموتَ أ و ،قٌـله ح آ صلى االله عليه و     به محمد  جاء ما

  والميـزان  راطَ والص ،قٌـ ح  والنشور ،قٌـح  والبعثَ ،قٌـر ح ـ في القب  ونكيرٍ
قٌـح، وتطائر   ةَـ والجنَّ ،قٌـ الكتب ح ــقٌ  ـ والنَّ ،قٌـ حح الـساعةَ  أ و ،ار ن 

 )فـلان  (ثم يقول أفهمت يا   . ورـن في القب   م ن االله يبعثُ  أ و ، فيها ريب  لا آتيةٌ
  مستقيمٍ  هداك االله إلى صراطٍ    ، الثابت  بالقولِ  االلهُ ثم يقول ثبتك،    فَ االلهُ بينَكعر

 هِـنْبيض عن ج   الأر م جافِ الله:  ثم يقول  ،ن رحمته مِوبين أوليائِك في مستَقرٍ     
   )١ (.وكـفْوك عـفْم عالله رهاناًنْك بهِ مِـلَقِّ وهِ إليكروحِ بِدعِصأو

  .وبعد الدفن عند الاحتضار وفي القبر  مراتٍويلقن بهذا التلقين ثلاثَ  

                                                
 .مفاتيح الجنان) ١( 
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   ھ كلمات الفرجـتلقین
تلقين المحتضر كلمات الفرج ولقد ورد في فضل تلقين          يستحب أيضاً   

 نـورد بعـضا   المحتضر بهذه الكلمات عدة روايات عن الأئمة الأطهـار      
  :منها

 عند النـزع  تَ الرجلَ قال إذا أدركْرففي صحيح زرارة عن أبي جعف *   
، ظـيم لِـي الع  الع إلا االلهُله إ، لا الكريم الحليم االلهُه إلالَ إ  لا :لفرجافلقنه كلمات   

سانحااللهِ ب  ر  الس مواتِب عِ السب، و  ضينالأر بر عِ السفيهِ  وما ،ب وم ان بننَهي، 
الع برشِ العظيمِور،و اللهِالح دمر الع ب١( .المين(   
  دخـلَ    رسـول االله   إن االله  عن أبي عبد     وروي أيضاً *   

 له إ  لا : قل ي فقال له رسول االله      ـو يقض ـعلى رجلٍ من بني هاشم وه     
 ـ ، الكريم  الحليم  إلا االلهُ  له إ ، لا لِي العظيم  الع إلا االلهُ  س حانااللهِ ب  ر   الـس مواتِب 

الس  ضينالأر برعِ وب عِ السوما بينَ  فيهِ  وما ،ب وم ن نا تَ ه و نتَهـ ح  الع بشِ رر
 الله   الحمـد:   فقال رسـول االله   ،  فقالها. ب العالمين  ر مد اللهِ  والح ،العظيمِ

) وما تحـتهن  ( نه زيد في الفقيه   أ وفي كشف اللثام     )٢( .الذي استنقذه من النار   
  . بعده) وسلام على المرسلين) (ورب العرش العظيم(قبل 

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 
وما فيهن  " لامجواهر الك " وقال الشيخ محمد حسن الجواهري في        /.نفسه المصدر) ٢( 

 لكـن   ، قلنا بالتخيير في الدعاء بكل منهمـا        غير قادح إن   ختلاف زيادة ونقصاناً  لامن ا 
  . الأولى ما جمعهما جميعاً
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   تلقینھ التوبة والاستغفار
    .وكذلك يستحب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار  
رسول  يا: ر رجل الموت، فقيل   ـقال حض : د االله   ـعن أبي عب  *   

 مـن   ومعـه نـاس     رسـول االله     حضره الموت، فنهض    فلاناً إن! االله  
فَّ عن الرجـل    ملك الموت كُ   فقال يا : أصحابه حتى أتاه وهو مغمى عليه، قال      

   ؟  رأيت  مالرجل فقال له النبي  اسأله فأفاقَأحتى 
  . كثيراً وسواداًكثيراً  بياضاًرأيتُ: قال  

  ؟ ) منك( قرب إليك أيهما كان أف: قال       
  .وادـالس: فقال       
 لْ  مني اليسير  واقب ن معاصيك  مِ  لي الكثير  م اغفر الله(قل   :فقال النبي        

من طاعتِك(.  
  .هفقال ثم أغمي علي       
  .لهأ عنه حتى أسفِّفْملك الموت خَ يا: فقال       
  .فأفاق الرجل       
  رأيت ؟  ما: فقال       
  .كثيراً وسواداً كثيراً  بياضاً رأيتُ:قال        
  قرب إليك ؟  أيهماأف: قال        
  .البياض: فقال       
  بو عبد االله أقال فقال   .  لصاحبكم  االلهُ  غفر فقال رسول االله           

   )١( .فقولوا له هذا الكلام ليقوله حضرتم ميتاً إذا

                                                
 .ذرائع البيان في عوارض اللسان) ١( 
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 رجل مـن     لسان اعتقلَ: المضمون قال الصادق     وفي رواية أخرى بهذا    
  .له إلا االله إقل لا: فقال له  أهل المدينة فدخل عليه رسول االله 

  .فلم يقدر عليه       
  .فأعاد       

  .فلم يقدر عليه       
  .ل االله فأعاد عليه رسو       

  .س الرجل امرأةأفلم يقدر عليه وعند ر  
   ؟ أمالرجل  هل لهذا: فقال لها       
  .  أمهانأنعم يا رسول االله : قالت       
  ؟  فراضية أنت عنه أم لاأ: فقال       

  .بل ساخطة: فقالت       
  .ترضي عنه ب أنحِي أُ فإنِّفقال لها رسول االله        
  .رسول االله  يا عنه لرضاك رضيتُدَـ ق:فقالت       

  .له إلا االلهإفقال له قل لا        
  .له إلا االلهإلا : فقال       
 نِّـي اليـسير    مِ  اقبـلْ   ويعفو عن الكثيرِ    اليسير ن يقبلُ م يا(قل  : فقال       

   ) العفو الغفورنَّك أنتَإ  عني الكثيرواعفُ
  .فقالها       
  ترى ؟  فقال له ماذا       
  .علي د دخلاـأرى أسودين قَ: فقال       
  .أعدها: الـفق       
  .فأعادها       
  ترى ؟  ما: فقال       
 راهما ودنـا   أ فما فقال قد تباعدا عني ودخل أبيضان وخرج الأسودان              

  )١( .هِ من ساعتِالأبيضان مني الآن يأخذان بنفسي فماتَ
                                                

 .ذرائع البيان) ١( 
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  )ةـاء العدیلـدع(
 ومعنى العديلة عند الموت     ،اء عند المحتضر  الدع ويستحب قراءة هذا    

ن يحضر الشيطان ويوسوس في صدر    أهو العدول إلى الباطل عن الحق وهو ب       
قـد وردت     ولهـذا  ،المحتضر ويجعله يشك في دينه فيسل الإيمان من فـؤاده         

الاستعاذة منه في الدعوات وهو دعاء شريف واستحضار مضمونه في البـال            
 من كتب   ر العديلة عند الموت وقد ورد ذكره في كثيرٍ        من خط  يمنح المرء أماناً  

  .الأدعية
  بسم االله الرحمن الرحيم

أاالله   شهدلا ن إ ه له  طِ لا    بالقِ ماًئاق العلمِ ولوا وأُ  والملائكةُ  إلا هوإسله   إلا هـو   العزيـز  
إنَّ الحكيم  الد ين الإسلام وأنا   االلهِ  عند  العبد الع  المُ  الضعيف اصي المحتـاج الحقـير     ذْنِب

 ولـوا كَـةُ وأُ  هِدت له الملائِ  هِ وش  لذاتِ شهد مكْرمي كما نعمي وخالقي ورازقي و    لمُ شهدأ
م  عـالِ ر أزليٌّ قادِرمِ والامتنانِ والكَعمِ والإحسانِ إلا هو ذو الن  له إ نه لا أهِ  ن عبادِ  مِ العلمِ

 هـذه    يستحق مدي ص ه مدرك  كارِ  مريد  بصير  سميع دِي سرم  موجود حديأَي  بدي ح أَ
   عليه في عِالصفات وهو على ما ه صفاتِـو ـ وجـودِ قبلَ  قوياًهِ كانَز   درةِ والقـوةِ  القُ

 ـ  ولم يزلْ   ولا مالَ  مملكةَ ذْ لا إ اًلْ سلطان ةِ لم يز   والعلَّ  العلمِ  إيجادِ  قبلَ  عليماً وكانَ حاناً سب 
  ولا تِقالٍ ان عدِ من غيرِ   بعد الب  ه وبقائ زالِالآزلِ  بلِ في أَ   القَ ه قبلَ  وجود الِ الأحو على جميعِ 

يلَ في  هِ ولا م  ور في قضيتِ  ج رِ لا نِ والظاهِ  في الباطِ   مستغنٍ  والآخرِ  في الأولِ  يعنـ زوالٍ
في تق  ظُ هِ ولا ـتِمشي رِـيدلْم  هِ ولا مهرب  تِهِ ولا ملجأَ من حكومواتِطَ من سـا هِ ولا مجن 

 ـ  إذا حدأ ولا يفوقه  غضبه ت رحمته هِ سبقَ ـمن نقماتِ  طلبهفي التكليـفِ  العلـلَ  أزاح  
وس  ى التوفيق بينوالشريفِ الضعيفِو  كَّمالمأمورِ أداءَن لَ سبيلَ وسالمحـضور   اجتنابِه 
 دونَ  إلا كَلِّفِ الطاعةَ لم ي عِ والطاق  الوةِـس س انحبأَ  ما هكَ بين موأعلى ش  ـر أه س هنانحب ه
ولَـه  ظْهِـر طَ   لي  الأوصياءَ ه ونصب ن عدلَ بي لي  الأنبياءَ ه بعثَ  إحسان ه وأعظم جلَّ نيلَ  أ ما
  محمدٍ  وأعلى الأزكياءِ  فياءِ الأص  وأفضلِ الأولياءِ وخيرِ  الأنبياءِ  سيدِ ةِمن أم  ضلَه وجعلنا وفَ

هِ  عليـه وبوصـي    نزلَأنِ الذي   آ وبالقر عانا إليهِ د به وبما  ناله وسلم آم  آوصلى االله عليه    
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 الذي نصبه الغديرِ  يوم  هِ هذا  بقولِ  وأشار أ إليه و  عليالأئمةَ  أنَّ شهد   والخلفـاءَ   الأبـرار 
ي ثم   بن عل  هِ الحسنِ  أولادِ ن بعده سيدِ   ومِ ع الكفارِ  قامِ ي عل  المختارِ بعد الرسولِ  الأخيار

 ثم  جعفر ثم الصادق محمد الباقرثم   د علي  االله الحسين ثم العابِ    أخوه السبط التابع لمرضاتِ   
 العسكري الحسن ثم     ثم الزكي  ي عل  ثم النقي   ثم التقي محمد   علي ضام موسى ثم الر   الكاظِ
رى زِق الـو بِيمنِهِ رو  الدنيابقيتِهِ بقائِرجى الذي بِ المهدي المُم المنتظر لَف القائِ  الخَ الحجةُ

 لِئَت ظلمـاً  ما م   بعد وعدلاً  قسطاً الله الأرض اهِ ثبتتِ الأرض والسماء وبه يملأُ       وبوجودِ
مـةٌ  هم لازِ  ومودت تهم مفروضةٌ ةٌ وطاع هم فريض جةٌ وامتثالَ هم ح  أقوالَ  أنَّ شهدأ، و وجوراً
  وشـفعاءُ  ةِ أجمعين ـ الجن هلِأ  سادات م وه رديةٌتهم م ةٌ ومخالفَ نجي م م   والإقتداءُ مقضيةٌ

  المـوت  أنَّشهدأ المرضيين، و  الأوصياءِ  على اليقين وأفضلُ    الأرضِ  أهلِ يوم الدين وأئمةُ  
والصراطَ حق ، والميزانَ  حق ، حق  والحساب ، حق  والكتاب ، والجنةَ  حق ، حق   والنـار ، 
أَ، و حق لا آتيةٌةَنَّ الساع  يبعثُنَّ االلهَأَ فيها وريب في القبورِ م نفضلُ ، الله رجـائي  م ك

وكرم ورحم ك  كأ لي   عملَ ملي لا أتستحق  ةَ ولا  به الجن ا الرضـوانَ ستوجِأةَ لي طاع ب 
 إلا أن ي اعتقدت وعدلَ  توحيد ك وار كجيتت إحسان  وفض وتشفَّ ك لَك إليك تع  بـالنبي  

لـه  آمحمد و  الراحمين وصلى االله على نبينا رحمأ و  الأكرمين  أكرم  وأنت ن أحبتك  مِ هِلآو
   تسليماً أجمعين الطيبين الطاهرين وس بـااللهِ   إلا قوةَ  ولا حولَ ولا كثيراً كثيراً لَّم  العلـي  

 عٍ مستود  خير  ديني وأنت  وثبات  يقيني هذا  كي أودعت  إن  الراحمين رحم أ العظيم، اللهم يا  
  .   الراحمينرحم أ ياكتِ موتي برحم حضور وقتيلَ عهدر فَعِ الودائِبحفظِ ناترم أَدـوقَ

اللهمبِعوذُي أَ إن مِك نعِةِديلَ الع نالمَد ١( تِو(  
  

عند الاحتـضار    مراعاتها ينبغي لنا  المستحبة التي    عمالفهذه أهم الأ    
  .االله عليها  ساعات الوداع والفراق أعاننا،تفي تلك الساعا

  
                                                

 .مفاتيح الجنان) ١( 
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  یكره عملھ عند الاحتضارما 
 التي يستحب مراعاتها فـي سـاعات الاحتـضار    عماليما سبق الأ ف قد ذكرنا 

   عمـال بعض الأ   يوفق الإنسان للعمل بها، ونذكر هنا      وعند المحتضر عسى أن 
  :ساعات فمنهاعند المحتضر ليتجنبها الإنسان في هذه ال التي يكره عملها

   تركھ وحده* 
ن ترك المحتضر أو الميت وحده في هذه الـساعات مـن الأعمـال      إف 

قد ورد في ذلك عدة روايات عن أئمـة     فاجتنابها   المكروهة والتي ينبغي علينا   
يتْـرك   و  يمـوتُ  ن ميتٍ س مِ لي: قال ، فعن أبي عبد االله      أهل البيت   

إلا وحد ه لعب الشيطان   في ج هعنروي  وكذلك   )١( .فِـهِو  ـ  :قال  دعن  لا تَ
ميوحد فتَك إهالشيطان ٢( .هِـ في جوفِ يعبثُن (  
   حضور الحائض والجنب *

كراهيـة حـضور     وكذلك ورد في بعض الروايات عن الأئمـة           
: فعن علي بن حمـزة قـال  ، نُبِ عند المحتضر وعند وقت تلقينه   والج الحائضِ

 ـ   حائِ  وهي سِ المريضِ أ ر  عند  تقعد ةُأالمر: قلت لأبي الحسن     في ح ض د
 ـ رب ذلك فلتـنح   عليه وقَ  واخافُ مرضه فإذا  تُ س أن أب لا: ؟ فقال الموتِ ه ـ عن
 ـ إ وعن الصادق    )٣( .ى بذلك أذَّـ تت ةَـن الملائك إهِ ف ـربِوعن قُ  : الـنَّه ق

  )٤( .ى بهما تتأذَّالملائكةَ لأن  عند التلقينِ والجنب الحائضتحضرِ لا
   مس المحتضر *

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 
 .جواهر الكلام) ٢( 
 .الكافي) ٣( 
 .ةالشيعوسائل ) ٤( 
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   وكذلك إن م لأعمالمن ا   المحتضر أيضاً  س     المكروهة التي ينبغـي أن  
قُـلَ  ثَ: فعن زرارة قال  ،  الحاضرون عند المحتضر وعند خروج روحه      يتجنبها

في ناحيةٍ  وأبو جعفر جالِ    جعفرٍ ابن سإذا فكان  دنَى منهلا:  قال إنسان  يمـسه 
سه علـى هـذا   ن ميكون في هذه الحال وم    ما ضعفُأ، و  ضعفاً ما يزداد فَإنَّه إنَّ 
  )١( .الحديث .... عليه  أعانالحالِ

ينبغي علينا اجتنابه عن ساعات     المكروهة التي    فهذه هي أهم الأعمال     
  . الاحتظار
المـستحبة  لأعمـال   وقد تعرضت الكتب الفقهية إلى ذكر كثير مـن ا           

في هذا الباب    نذكرهانحن  في هذه الساعات و    وهة التي ينبغي مراعاتها   والمكر
  االلهِ فقد ورد في كتـاب العـروة الـوثقى لآيـةِ          ،  للفائدة للبحث وإتماماً  إكمالاً

 لأعمال في باب غسل الميت ذكر بعض ا        العظمى السيد محمد كاظم اليزدي    
  :    المستحبة والمكروهة بالنسبة لحال الاحتضار منها

، لاثنـي عـشر   ايستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمـة        :الأول   
 يمـوت،   إلى أن  وسائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم، بل يستحب تكرارها        

  . ويناسب قراءة العديلة
  الكثير  لي م اغفر  الله :الدعاء  هذا تلقينه كلمات الفرج، وأيضاً    :الثѧاني   

 ـ  يا  :وأيضاً .تِكن طاع  مِ ليسيرنِّي ا  مِ لْب واقْ ، معاصيك نمِ ميقبـلِ  ن   اليـسير  
 نِّ مِ  الكثير اقبلْ  نِويعفو ع  ي اليسير واع أنتَ نَّإنِ الكثير   ـفُ ع ك الغفور  الع فُو. 

   .حيمنَّك رإحمنِي فَم ار الله:وأيضاً

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 
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يوجـب    لارط أنـزع بشـعسر عليه الن   نقله إلى مصلاه إذا    :الثالث  
  . أذاه

قراءة سورة يس والصافات لتعجيل راحته وكذلك آية الكرسي      :الرابѧع   
ماوات لَـقَ الـس    الـذي خَ   كُـم  رب إن( :وآية السحرة وهي  ) خالدون هم فيها (إلى  

في السماوات   اللهِ ما (خر الآية وثلاث آيات من آخر سورة البقرة         آإلى  ) والأرض
  .نآل مطلق قراءة القر سورة الأحزاب بأإلى آخر السورة، ويقر) والأرض

  : المكروھات منورد  ما ماأ و
  . يوجب أذاههنَّإ في حال النزع فسم يأن :الأول  
  .حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار :الثاني  
  .التكلم الزائد عنده :الثالث  
  . دهـالبكاء عن :الرابع  
  . الموتىةُلَم يحضره عأن :الخامس  
  )١( .مكروهاتإلى غير ذلك من ال  
فـي سـاعات     بعض الأمور التي ينبغي مراعاتها      استعرضنا وبعد أنِ   

 المكروهـة لـم يبـق سـوى     لأعمال المستحبة وكذلك الأعمالالاحتضار من ا 
الشريعة المقدسة التـي   عرض وبيان بعض الأعمال الصالحة التي حثت عليها 

ن سكرات الموت للإنسان في هذه الساعات الشديدة عسى ا         تهو يوفقنـا  الله أن  
  . ومعيننَّه خير ناصرٍإللعمل بها 

                                                
 .العروة الوثقى) ١( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٥٦

   الأعمال التي تھون سكرات الموت

     من الأعمال الصالحة التـي نـدبت        اً هناك كثير  اعلم أخي المؤمن إن 
 ونحن نذكر   ،تهون على الإنسان سكرات هذه الساعات      الشريعة المقدسة إليها  

  :منها على وجه الاختصار بعضاً
   الوالدین صلة الرحم وبر* 

 ب أن ن أح  م :نَّه قال  أ روى الشيـخ الصدوق عن الإمام الصادق         
 ، باراً وبوالديهِ ،تِهِ وصولاً رابلقكُن   فلي  الموتِ  االله عز وجل عنه سكراتَ     يخففَ

فإذا كانااللهُ كذلك هو الموتِ سكراتَ عليهِن في حياتِ ولم ي ه١ (.أبداً هِ فقراًصِب(  
  لیلة السابعة من رجب صلاة ال* 

ن صلى في الليلة الـسابعة مـن        نَّه م أ: روي عن رسول االله       
 فإذا سلم صلى علـى      ثلاثاً بالحمد مرة والتوحيد والمعوذتين ثلاثاً     رجب أربعاً 

 مد اللهِ  والح  االلهِ انبحس( هي   ويقول الباقيات الصالحات عشراً    له عشراً آالنبي و 
 وأعطاه االله ثواب من صام      ، أظله االله في ظل عرشه     )كبرأ اللهُ وا  إلا االلهُ  لهإِولا  

ل عليـه    وسـه  ، واستغفرت له الملائكة حتى يفرغ من هذه الـصلاة         ،رمضان
 ويؤمنه  ،حتى يرى مكانه في الجنة     يخرج من الدنيا    ولا ، وضغطة القبر  ،النزع

  )٢(. االله من الفزع الأكبر
  كل یوم عشر مراتأ دعاء یقر* 

غفـر االله    ن قال هذه الكلمات كل يوم عـشراً        م ن أ عن النبي     
 ، وضـغطة القبـر    ، سكرات الموت   ووقاه من شر   ،تعالى له أربعة آلاف كبيرة    

                                                
 .منازل الآخرة) ١( 
 .نفسه المصدر) ٢( 
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 وقـضى  ، إبلـيس وجنـوده   ووقي من شر، يوم القيامة من أهوالِ ومائة هولٍ 
  :  وكشف همه وغمه وفرج كربه وهي هذه،دينه

 لِّ نعمـةٍ  ولكُ  االله، شاء م ما م وغَ لِّ ه ، ولكُ  إلا االله  له إ ولٍ لا  ه  لكلِّ أعددتُ
لِّ رجاءٍ ، ولكُ  اللهِ الحمد أُ لِّ الله، ولكُ   الشكر  ةٍ سعجوبحانلِّ ذنـبٍ  ، ولكُ  االلهِ ب 

 حـسبي   لِّ ضيقٍ  راجعون، ولكُ  إليهِ اا الله وإنَّ   إنَّ لِّ مصيبةٍ ، ولكُ  االلهَ تغفرسأ
 ــدةٍ اعتـص ـلِّ عِ، ولكُ االلهِ على درٍ توكلتُ  وقَ لِّ قضاءٍ االله، ولكُ  االله، متُ بِ

  )١(.  العظيم العلي إلا بااللهِقوةَ ولَ ولاح  لالِّ معصيةٍولكُ
  كساء المؤمنإ* 

  أو صـيفٍ  شتاءٍ سى أخاه كسوةَ  من كَ : روي عن الإمام الصادق       
 ،الموتِن عليه سكرات    ن يهو أ و ، الجنةِ ن ثيابِ  يكسوه مِ  على االله أن   كان حقاً 

  )٢(.  من قبره بالبشرىخرج  إذان يلقى الملائكةَأ و،هِع عليه في قبرِن يوسأو
  من رجب صوم أربعة وعشرین یوماً* 

    من رجب فإذا نزل به ملك    ة وعشرين يوماً  عربأ  من صام  فقد روي أن 
خضر على فـرس مـن      أالموت يرى له في صورة شاب عليه حلة من ديباج           

ر بيده قدح من ذهـب      لأذفـخضر ممسك بالمسك ا   أده سرير   أفراس الجنة وبي  
من شراب الجنان فسقاه إياه عند خروج نفسه وهون به عليه سـكرات              مملو 

  )٣( .الموت
    

                                                
 .منازل الآخرة) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .ثواب الأعمال) ٣( 
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فهذه بعض الأعمال الصالحة التي تهون على الإنسان سكرات الموت          
  .االله وجميع المؤمنين للتزود بها في عبور هذه العقبات وفقنا

  
 بك،   منك وقد قصدته على ثقةٍ     ك بالخيبةِ  عن بابِ   أصدر لهي كيف إ(
 علـى  ك وقد أمرتني بـدعائك، صـلِّ    لهي كيف تؤيسني من عطائِ    إ

 ، العمـل   علـي   وحضر ،د الأنين اشتَ ذاإحمني   وار لِ محمدٍ آ و محمدٍ
 ـ وب ، إلى المنونِ   وأفضيتُ ،وانقطع مني الأمل    ، العيـون   علـي  تْكَ

ني الأهلُ وودوا ع لأحباب، و ثيح علي  التراب ، ووبلي  ، اسمي نُسي 
 ولـم   ،نـي زائـر    فلم يزر  ،جِر قبري  وه ،طَمس ذكري  وانْ ،جسمي

ني ذاكِ يذكرر، تْ منِّ  وظهواستولَ ،ثِمآي الم ر  تْ  وطالَ ، المظالم تْ علي
  علـى محمـدٍ    م صلِّ  الله ، واتصلت دعوة المظلوم   ،شكاية الخصوم 

 ـ،ض عني خصومي بفضلك وإحـسانك   وار لِ محمدٍ آو وج  علـي د 
ك  وقد أتيتُ  ،ثميآ وبقيت م  ،ذتيللهي ذهبت أيام    إ ،كك ورضوانِ بعفوِ
ر  واغفِ ،وعتيمِن ر آم  ، الله خائباَ  ولا ردني محروماً  فلا تَ  تائباً منيباً

  ) الرحيم التوابنَّك أنتَإ ،ب عليتُ و،تيزلَّ
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  موعظة وعبرة 
  الروح من البدن نودي من الـسماء بـثلاثِ       تفارق ذاإي الخبر   ورد ف   
   :صيحاتٍ

  تركتك ؟   الدنياأمِ تَ الدنيادم أتركْآ ابن يا
  جمعتك ؟  م الدنيا أ للدنياتَجمعأ

  قتلتك ؟  أم الدنيا  الدنياأقتلتَ
   : على المغتسل نودي بثلاثٍوضعَ وإذا

  ك ؟ أضعفَ ك القوي لمايا ابن آدم أين بدنُ
  أسكتك ؟  ك الفصيح لماوأين لسانُ

  ؟ وحشك أوأين أحباؤك لما
   :وضع على الكفن نودي بثلاثٍ وإذا

  !  بغير زادٍ بعيدٍتذهب إلى سفرٍ
  ! ترجع أبداً وتخرج منزلك فلا
   ! أهولٍوتصير إلى بيتٍ

  :حمل على الجنازة نودي بثلاثٍ وإذا
كان عملك خيراًطوبى لك إن .  

باً كنت تائوطوبى لك إن.  
رضوان االله وويلٌ كنتَوطوبى لك إن كسحب كنت سحبك سخط االله لك إن .  

  : وضع للصلاة نودي بثلاثٍ وإذا
  .ابن آدم كل عمل عملته تراه الساعة يا

تراه خيراً  كان عملك خيراً إن.  
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   . تراه شراًن كان عملك شراًإو
  :  القبر نودت بثلاثٍوضعت الجنازة على شفیرِ وإذا

  . في بطني حزيناً فصرتَ فرحاً على ظهري ضاحكاًن آدم كنتَاب يا
  . في بطني ساكتاً فصرتَ وكنت على ظهري ناطقاً

 في  وتركوكوحيداً عبدي بقيت فريداً   يا: الناس عنھ یقول االله تعالى   وإذا أدبرَ 
 منه الخلائق    يتعجب أرحمك اليوم رحمةً   ا وان ، القبر وقد عصيتني لأجلهم    ظلمةِ

  )١( .ليك من الوالدة بولدهاإفق  أشانأو
  

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
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  ةــالوصی
الْوصِـيةُ   نْ ترك خيراًإحدكُم الْموت أحضر   ذَاإكُتِب علَيكُم     :قال تعالى   

  )  ١( علَى الْمتقِينقْربِين بِالْمعروفِ حقّاًلِلْوالِدينِ والأ
  لأعمال الوصية من أهم ا    إن   الإنسان المؤمن   يلتفت إليها التي يجب أن

 ة به ذاتـاً   ـمتعلق هافإنَّ ،اـيغفل عنه  ة ولا ـحق الرعاي   عليه رعايتها  نبغيوي
قبل خروج الروح من الجسد وينتهي كـل         بغيره، فيجب عليه الالتفات إليها     لا

 راًـ يستقبل سف  هنَّأم  ـ يفه ضر على الأخص أن   ـشيء، فعلى الإنسان والمحت   
 ينفعـه    زادٍ  وذو عقبات عظيمة يحتاج فيه إلى خيرِ        عظيم يؤوب منه، سفر   لا

  .في سفره هذا
مـر    بذنبـه ويعتـرف كمـا       يقر السفر عليه أن   فأول الزاد في هذا    

سلف والتوبة الكاملة والبكاء والتضرع إلى مولاه كي         بالتقصير والندامة عما  
يستقبله مـن    مماإلى غيره  إلى نفسه ولاهلْكِي سلف من ذنوبه ولا يغفر له ما 

   في ذمته مـن      يلتفت إلى وصيته فيؤدي بنفسه ما      الأحوال والأهوال، فعليه أن
سيخرج مـن يـده     يتكل في ذلك على غيره لما      حقوق االله أو حقوق خلقه ولا     

وشياطين الجن والأنس يوسوسون في صدور الـوارثين         إليه متحسراً  فيرنوا
  .يصدونهم عن إبراء ذمته وليس له من حيلة

يناسـب حالـه ثـم        والخيرات مما   للصدقاتِ هِ بمالِ ينبغي أن يوصي  ف  
كـان   ليستبرء إخوانه المؤمنين ويستحل ممن اغتابـه أو أهانـه أو آذاه إذا            

لـم   لذمتـه إذا  اوله ويستبرؤ   يستحلوا، ويلتمس إخوانه المؤمنين أن حاضراً
  . يحضروا

                                                
 ١٨٠ : البقرة) ١( 
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 لمؤمن مراعاتها  من أهم الأمور التي يجب على الإنسان ا         الوصيةَ نإف  
 نأان الوصـية و ـ يستحب للإنس:في مصباح المتهجد قال الشيخ الطوسي  

ووصيته تحت    الإنسان إلا  يبيتَ  لا  ينبغي أن  هنَّأ روي   هنَّإإنسان ف  لا يخل منها  
بينـه    المرض ويحسن وصيته ويخلص نفسه فيمـا   رأسه ويتأكد ذلك في حالِ    

  .ادوبين االله تعالى من حقوق ومظالم العب
الشريعة المقدسـة     الوصية من الأمور المهمة التي أكدت عليها       نإو  

كُتِـب   : من الفوائد العظيمة قال تعالى في كتابـه المجيـد   يترتب عليها  لما
  كُملَيذَاإع   رضأح   توالْم كُمدراً  إحيخ كرالأ   نْ تنِ ويالِدةُ لِلْوصِيو  الْورعبِـالْم بِينفِ قْر

    علَى الْمتقِينحقّاً
     عن أبي جعفر    ف ، يراعي ذلك  فيجب على الإنسان أن الوصيةُ: قال 

   . يوصيفينبغي للمسلم أن  قد أوصى رسول االله حقٌ
ن الوصية عند موتـه  س لم يحن م : قال هنَّأ  وقد ورد عن النبي     

يف يوصـي   وك رسول االله     يا :في مروءته وعقله، قيل    كان ذلك نقصاً  
 ـ :حضرته وفاته واجتمع الناس إليه قال       إذا :الميت، قال    اللهفـاطر   م 

 إليك  عهدأي  ت والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم إنِّ        واالسما
عبدك   محمداًنأشريك لك و   أنت وحدك لا    إلا له إ  لا  أن شهدأي  أنِّ في دار الدنيا  َ

  والقـدر   والعدلَ  حقٌ  والحساب  البعثَ نأ و  حقٌ نار وال  حقٌ  الجنةَ نأورسولك و 
أ و  حقٌ والميزانآ القرنأ و حقٌنآ القرننـك أنـت االله الحـق    إ وأنزلتَ  كمان

 ـ  رـله خي آصلى االله عليه و     محمداً المبين جزى االلهُ   االله محمـداً   ا الجزاء وحي 
ولي  حبي عند شدتي ويا   صا تي عند كربتي ويا   دع لام اللهم يا   بالس  محمدٍ لَآو

قرب مـن الـشر   أ كنت   عينٍ ني إلى نفسي طرفةَ   لْتكِ  آبائي لا  لهإلهي و إنعمتي  
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يـوم ألقـاك     نس لي في قبري وحشتي واجعل لي عهـداً        آبعد من الخير و   أو
   )١( .ثم يوصي بحاجته ، منشوراً

 ـ   ـن في الس  آة في القر  ـوتصديق هذه الوصي      هاـورة التي تـذكر في
 منِح الر دنْ عِ ذَخَ اتَّ نِم  إلا ةَاعفَ الشَّ ونكُلِمي االله عز وجل لا   في قول     مريم

ععهد الميت، والوصية حقٌ    فهذا  داًه    هذه الوصـية     يحفظَ  على كل مسلم أن 
وقال رسـول   ،  رسول االله    علمنيها: ويعلمها، وقال أمير المؤمنين     

  )٢(. جبريل   علمنيها:االله 

 كانت الوصية   نإ، ف  كثيرةً فوائد  لها نإائد الوصية ف  الكلام في فو   وأما   
لهدايـة العاصـين     تصير سـبباً   بالشهادتين وبسائر المعتقدات الدينية فربما    

  كانت الوصية بالمال فيترتب عليها     نإ للمطيعين والمتقين، و    وتذكرةً ،والغافلين
مته مـنهم    كانت في ذ   براءة ذمته عن حقوق الناس إن       جمة منها  فوائد أيضاً

براءة ذمته من حقوق االله سـبحانه،   حقوق واجبة والراحة من تبعاتها، ومنها  
خلة وهـو يـوم    بيع فيه ولا  يأتي يوم لاتقديم الخير لنفسه من قبل أن      ومنها

الموصي إلـيهم   ( ر الوصية تذكِّ  نإته ومسكنته، وكذلك ف   جفقره وفاقته وشدة حا   
 القلـب   وبتذكر الموت يرق قلبـه ورقيـقُ  بد منه  بالموت الذي لا   )واليه أيضاً 

من االله سبحانه وتعالى كما     قريب  نه، وأيـضاً أ قاسي القلب بعيد منه جل ش      إن 
تذكر الموت تستعد النفس للتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلـود،             ب

ودفـع وسـاوس    تذكر الموت يوجب تمحيص الذنوب والزهد في الدنيا  وأيضاً
  . تذكره له فوائد كثيرةنإوبالجملة ف، الأحزانالصدور ورفع 

                                                
 .مفاتيح الجنان) ١( 
 .نفسه المصدر) ٢( 
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 بالوصية يتم الكشف عن تلـك    إن :حول الوصية بالقول   ونختم حديثنا   
الموصـي   إلا يعلمهـا  المادية والشرعية والتي قد لا     الحقوق التي مر ذكرها   

ويترتب على ذلك بعـض المفاسـد         بها  لم يوصِ  تعرف إن  هم ولا بوالتي قد تُ  
  .تبعات السيئة الغير محمودة عواقبهاوالآثار وال

على أحسن حال على الإسلام والإيمان والولاية         يتوفانا ل االله أن  أفنس   
يقع عليه المـوت وقـد       يكون على ما   ما إنَّ  الحشر ن لأ ،له الطاهرين آ و لمحمدٍ

 ـ: الأعظـم    ورد عن نبينا   تعيـشُ  اكمـ ون   ـ ،ون تموتُ ـ ا وكم   ونتموتُ
  )١(.شرونحتُ

بذكر وصـية    هاعنالحديث   طلناأالتي   )رالاحتضا( تم هذه المحطة  ونخ  
 بذلك ووساماً  تبركاً،حضرته الوفاة لما  المؤمنين علي بن أبي طالب      أمير

 ـإمرضـاته   تعالى و وجه االله    إلا غي منها تنب لهذه الأوراق التي لا    ع ي سـم  هنَّ
  .الدعاء

  
 شهدت وصـية     قال سليم   طويلٍ فعن سليم بن قيس الهلالي في حديثٍ        

 ته علـى وصـي  شهدأو حين أوصى إلى ابنه الحسن      أمير المؤمنين   
 وجميع ولده ورؤساء شيعته وأهل بيته ثم دفع الكتـاب           اًومحمد الحسين  

  .إليه والسلاح

                                                
 .نآمواهب الرحمن في تفسير القر) ١( 
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  بسم االله الرحمن الرحيم                      
االله   إلاله إ لا أنأوصى به علي بن أبي طالب أوصي المؤمنين بشهادةِ      ما هذا

 ـ هعبده ورسوله، أرسلَ    محمداً نأشريك له و   وحده لا  دى وديـن الحـق      باله
ليظهررِ ولو كَ  هِلِّ على الدين كُ   هعلى محمدٍ االله   المشركون وصلى    ه   وسلم ثم إن  

 تُرمِشريك له وبذلك أُ     لا  العالمين اي ومماتي الله رب   ـكي ومحي ـسصلاتي ونُ 
  . المسلمينأولُ وأنا

 ـ       يا ي أوصيك ثم إنِّ  حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن ـلَ ب   كتـابي مـن     هغَ
بحبـل االله    واعتصموا،نتم مسلمونأو  إلاتموتن المؤمنين بتقوى االله ربكم ولا    

: له وسـلم يقـول  آ رسول االله صلى االله عليه و  ي سمعتُ نِّإف ،واقُتفر ولا جميعاً
إ والصوم، و  الصلاة  من عامةِ   أفضلُ  البينِ  ذاتِ صلاحالمبيرة وهي الحالقـة  ن 

 نم يهو وهم فصلُ كُذوي أرحام   انظروا ،باالله لاإقوة    ولا ،للدين فساد ذات البين   
  .االله عليكم الحساب

 :يقـول  بحضرتكم فقد سمعت رسول االله       يضيعوا االله االله في الأيتام لا    
مأحتى يستغني أوجب االله له بذلك الجنة كما       يتيماً  عالَ ن  مـالِ كـلِ لآ وجـب  

   .اليتيم النار
   . به غيركمم إلى العملِكُنَّيسبقَ ن فلاآاالله االله في القر

زال يوصـي بهـم    وصى بهم ماي   رسول االله نإم فكُاالله االله في جيرانِ
  . سيورثهمهنَّ أحتى ظننا

وأدنى  ، لم تناظروا  كرِ تُ  إن هنَّإبقيتم ف  يخلو منكم ما    ربكم فلا  االله االله في بيتِ   
  . سلف  له ما يغفر أنهمأَيرجع به من  ما
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  .عماد دينكم ها العمل إنَّخير هااالله االله في الصلاة فإنَّ
  . غضب ربكمءىتطف هااالله االله في الزكاة فإنَّ

  .نارال من ةٌنَّ جه صيامنإاالله االله في صيام شهر رمضان ف
  . معائشكماالله االله في الفقراء والمساكين فشاركوهم في

 هـدى م  رجلان إما  يجاهد مافإنَّاالله االله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم        
  . بهداهأو مطيع له مقتدٍ
  .المنع عنهم على نتم تقدرونأ بين أظهركم وتظلمن  نبيكم لااالله االله في ذريةِ

 رسـول   نإف ثاًدِحم ولم يأووا  حدثاً يحدثوالم   نبيكم الذين    االله االله في أصحابِ   
  .دثينح منهم ومن غيرهم والمؤوي للمثَدِح الم أوصى بهم ولعناالله 

 : قـال  نأتكلم بـه نبـيكم        آخر ما  نإملكت أيمانكم ف    وما االله االله في النساءِ   
  .)ملكت أيمانكم  النساء وماعيفينِ بالضمأوصيكُ(

غـى   أرادكم وب  نكم م في االله لومة لائم، يكف     تخافوا الصلاة الصلاة الصلاة، لا   
 بالمعروف والنهي   الأمر تتركوا أمركم االله، ولا   كما للناس حسناً  عليكم، قولوا 

  . لكم عليهمستجابي  فلا ثم تدعونمراركُـي االله أمركم شِكر فيولِّـعن المن
  وتعاونوا ، وإياكم والتدابر والتفرق   ،رِ والتباد لِ والتباذُ لِبني بالتواص  عليكم يا 

  شـديد   االلهَ االله إن   واتقوا ، والعدوان مِعلى الإثْ  تعاونوا  ولا ، والتقوى رالبِعلى  
 قـرأ أ و،سـتودعكم االله أ وحفظ نبيكم فيكم،    ، بيتٍ  وحفظكم االله من أهلِ    ،العقاب

   .عليكم السلام ورحمة االله وبركاته
  ثم لم يزل يقول لا إله إلا االله حتى مضى 
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  :ر الوداعآخـ
   فـي سـاعات     سبق الأعمال التي يجـب مراعاتهـا       فيما  بينا بعد أن

 وبعد الانتهاء من    ،الاحتضار بالنسبة للمحتضر ولمن يحضره من أهله وذويه       
 ـ ساعاتٍعضبِ الإنسان الذي توفي الآن إلا  لهذا لم يبقَ هنَّإذلك ف    كـلُّ ه ويفارقُ

ممِ ةٍلَصِ له بِ  ن بالآلام والابتلاءات   المحفوفة  يغادر هذه الدنيا   ، أو بعيدٍ   قريبٍ ن 
 من كـلِّ    لنا رـ والتي هي خي   ،اده المتقين ـاالله لعب   الخلود التي أعدها   إلى دارِ 

   .فيها وما الدنيا في هذه ما
 ،هناك ثلاث أعمال يجب مراعاتهـا      الجسد لهذه الدنيا   وقبل وداع هذا    

 ،ترابالجسد ويوارى في ال     هذا  يدفن االله تعالى على عباده قبل أن      أوجبهاوقد  
  التفصيل في هذه الأوراق إتمامـاً      ن مِ وسوف نذكر هذه الأعمال الثلاث بشيءٍ     

  .للبحث
  : هي وهذه الأمور التي يجب مراعاتها

   لـالغس: أولاً  

 تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع فـي الغـسل               
يه بـل   على الأحوط الأولى والأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع ف           

  .الأظهر كفاية الإزالة بنفس الغسل إذا يتنجس الماء بملاقاة المحل
  : ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال   

  .ماء السدر ب: الأول  
  .ماء الكافورب  :الثاني  
  .حقراال  بماء :الثالث  

كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من تقـديم الأيمـن                 
يجـوز أن يكـون    لى ما عرفت فـي الوضـوء، ولا      على الأيسر ومن النية ع    
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 كان تغسيله علـى الوجـه الـصحيح،       وإن )على الأحوط وجوباً  (المغسل صبياً   
  غَويجب في الملِس يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأنوثـة فـلا يجـوز             أن 

  :تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس ويستثنى من ذلك صور
 لم يتجاوز ثلاث سنين فيجـوز للـذكر          يكون الميت طفلاً   أن :الأولѧى   

 وجـد  ، مجـرداً عـن الثيـاب أم لا       ،وللأنثى تغسيله سواء أكان ذكراً أم أنثى      
  . المماثل له أو لا

 سـواء  ، منهما تغسيل الآخـر   لالزوج والزوجة فإنه يجوز لك     :الثانیة  
 من دون فرق بـين    ، وسواء وجد المماثل أم لا     ،أكان مجرداً أم من وراء ثياب     

 والأمة والدائمة والمنقطعة وكذا المطلقة الرجعية إذا كان المـوت فـي             الحرة
  .أثناء العدة
المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والأحوط وجوباً اعتبـار      :الثالثة  

    )١( . المماثل وكونه من وراء الثيابدِقْفَ
 في غسل الميـت نـذكر بعـضاً      وهناك آداب كثيرة يستحب مراعاتها       

  . منها

                                                
 .   السيد الخوئي/ هاج الصالحين من) ١( 
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   سل المیتآداب غ
    . أو غيرها أو دكةٍ من سريرٍ عالٍ يجعل على مكانٍأن :الأول   
  . بل هو أحوط، الاحتضار يوضع مستقبل القبلة كحالةِأن :الثاني  
  استلزم فتقـه بـشرط     نِإ ينزع قميصه من طرف رجليه و      أن :الثالѧث   

  .لأذنا
  . أو خيمةٍ يكون تحت الظلال من سقفٍأن :الرابع  
  . يقف الغاسل إلى جانبه الأيمننأ :الخامس  
  . أو نحوه نظيفٍتنشيفه بعد الفراغ بثوبٍ :السادس  
 من الأعضاء الثلاثة في كل غـسل مـن           يغسل كل عضوٍ   أن :الѧسابع   

   .غسال ثلاث مراتلأا
بذكر االله والاسـتغفارعند التغـسيل        يكون الغاسل مشغولاً   أن :الثѧامن   

 ن بـد   هـذا  مالله( : أو يقول  )كوفْ ع ب ر كوفْ ع بر (: يقول مكرراً  ى أن لَووالأَ
عدِبك ؤمِ الم ـقََن وخْ أَ درتَج ر وحمِ ه ن ب هِنِد فَ وتَقْر ب نَيهفَ امـع   ـ ع كوفْ  )كوفْ

   )١( .وقت تقليبه خصوصاً
فـي   لى غير ذلك من المستحبات الكثيرة التي يـستحب مراعاتهـا          إ

  .تغسيل الميت
 وقد ورد في ذلـك      ،اً عظيم اً وثواب اً كبير  في تغسيل الميت فضلاً    نإو 

  .هل بيته أالفضل كثير من الروايات المباركة عن النبي و

                                                
  .العروة الوثقى) ١( 
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قَلَّبـه   ذاإفقـال   غسل مؤمنـاً أيما مؤمن : قال عن أبي جعفر     *  
)الله  هذا إم بدن عبدِ  نـ المؤمن فق  ك  أد تَ روحجمِ خْر ه  وفر ـنْـه   تَ بينهمـا  قْ

فعفوكعفوك ١ (.الكبائر لاإغفر االله له ذنوب سنة إلا  ) عفوك(   
ويقول وهو   مؤمناً  ميتاً لُسغَي ن مؤمنٍ مِ ما :بي عبد االله    أعن  *   

   )٢( .االله عنه عفا لاإ ) عفوكب عفوكر يا( :يغسله
لِمن  اب م ر  يا :ه قال ـبر ناجى به موسى     في الخبر كان فيما   *   

   )٣( .مهأولدته  ن ذنوبه كماـغسله مأوتى، فقال ـلَ المسغَ
  

 ن هـذا  إفي هذه الساعات العظيمة كيف        كثيراً ملَأن نت  أ جميعاً فعلينا  
يشاؤون ويقلب   حول له ولا قوة يغسل كما      الإنسان يغسلونه غسل الوداع ولا    

   !!برةٍعِ ولمٍأ ويريدون، فكل ليخاطب نفسه خطاب حرقةٍ كما
بالغ في   ين ذلك الجسم العظيم وذلك الوجه الحسن الجميل الذي طالما         أ       

  ! تحسينه وتجميله؟
 ـ      أ    ـ     أين ذلك الجسد الذي كان يعطره ب نواع أنواع العطـور ويزينـه ب

  ! الملابس الفاخرة؟
  بل أين ذلك الشعر الطويل الذي كان يبالغ في تمشيطه وتسريحه؟  

  ! ؟....ين ذلكأ .....ين ذلك أ       
فقد فنى كل شيء حتى      ،انتهت كل لذة من لذات هذه الدنيا       لى هاهنا إف       

  !! خر المطافآه سوى عمله الذي هو قرينه الى ئعضاأالجسد وجميع  هذا
                                                

 .وسائل الشيعة) ١( 
 .نفسه المصدر ) ٢( 
 . الكافي)٣( 
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 علي بن الحسين زين العابدين       الموقف دعاء مولانا   ولنستذكر في هذا    
ن إلهـي  إ: حيث يقـول  شهر رمضان ليالي الذي كان يدعو به في سحر       

تَ فَ عفو  نأم لى منكو عذَّ إ و ،فْوِ بالع تَ فَ نب  نأم لُ منكدع بالح  فـي    كْمِ، ار ـمح
  وفـي اللحـدِ    ، وحـدتي   وفي القبـرِ   ،ربتي كُ  الموتِ  وعند ،ربتيغُ هذه الدنيا 

فِي علـى  اغفر لي مـاخُ  وقِفي، و لَّ م  ذُ  يديك  بين نُشِرتُ للحسابِ  ذاإ و ،تيوحشَ
مِ الآدميين  ع لينلي ما  أ و ،م دِم  بِهِ س تَني، وارني صري تَرماً على الفـراشِ   عح 

 ،ح جيرتي قَلِّبني صالِ  ي غْتَسلِعلى الم   ممدوداً يلْ عل  وتفض ،حِبتيأيدي  ألِّبني  تقَُ
  )١( . جنازتيطرافَأ  الأقرباءقَـد تناولَ  محمولاًن عليوتحنَّ

عمله الـذي    لاإ فيه   هٍ من ذلك المنظر العظيم الذي ليس للإنسانِ       آهٍ  آف  
   . من كل شيءخيرهي  ورحمة االله التي ،هو قرينه
 وبعد ذلك ننتقل الى العمل الثاني وهو        .ما كان من تغسيل الميت     فهذا  

  .لَسغُقد تكفين ذلك الميت الذي 

                                                
  .بي حمزة الثماليأمفاتيح الجنان دعاء ) ١ (
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   التكفین :اثانی
غسيله وكذلك يجب تحنيطـه وهـو       نَّه يجب تكفين الميت بعد ت     إاعلم    

المسح بالكافورعلى المساجد السبعة وهي الجبهـة وبـاطن كفيـه وركبتيـه             
  .حرِِماًن يكون م ألاإصابعه فيجب ذلك بعد تغسيل كل مسلم أطراف أو

  :ويجب تكفين الميت بثلاث أثواب  
    .رةِ والركبةبين الس ن يكون ساتراً ماأالمئزر ويجب  :الأول   
القميص ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين الـى نـصف           :ثانيال  

  .الساق
زار ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط وجوباً فـي كـل      الأ :الثالѧث   

واحد منها أن١(.  حصل الستر بالمجموع يكون ساتراً غير حاكٍ عنه وإن(    
  . فهذه هي الكيفية لتكفين الميت  
جـادة الكفـن    إفـي    عن الأئمـة    وقد أكدت كثير من الروايات        
  : ومن هذه الأحاديث،وتحسينه
وصاني أبي  أن  إ: بو عبد االله    أقال  : عن يونس بن يعقوب قال    *   

وعمامـةً  واحـداً  تَرِ لي برداً  وكذا واشْ   كذا فِّنِّي في ثوبِ   الموت يا جعفر كَ    عند 
   )٢(. هِمكفانِأ بونوتى يتباهن المإجِدهما فأو

  )٣( .همنَّها زينتَإم فوتاكُ مفانكْ أواجيدأَ: قال بي عبد االله أعن *   

                                                
 .   السيد الخوئي/ منهاج الصالحين ) ١( 
 .الوسائل) ٢( 

 .نفسه المصدر) ٣ (
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 البياض سواالب: قال رسول االله    : قال بي عبد االله    أعن  *   
   )١(. مكَفِّنُوا فيه موتاكُر وطْيب وأطْهأنَّه إف

ن هنـاك   إ واعلـم    ،الباب لى غير ذلك من الروايات الكثيرة في هذا       إ  
وسـوف  ينبغي مراعاتها    من الأعمال المستحبة والمكروهة في التكفين        اًكثير

  .للفائدة تماماً إمنها نذكر بعضاً
  مستحبات الكفن

كفـانهم  أن الأموات يتبـاهون يـوم لقيامـة ب        إجادة الكفن ف  إ :الأول  
  .ويحشرون بها

  . يكون من القطننأ واًبيضأ يكون نأ :الثاني  
    .من المشتبهات المال وطهوره لا  يكون من خالصِنأ :لثالثا  
  .و صلى فيهأحرم فيه أ يكون من الثوب الذي نأ :الرابع  
يبعد استحباب  يرة ولاذرن يلقى عليه شيء من الكافور وال   أ :الخѧامس   

بضرائح سـائر    ومسحه بالضريح المقدس أو    التبرك بترية قبر الحسين     
  .بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم ئمة الأ

ن يكتب على حاشية جميـع قطـع الكفـن مـن الواجـب           أ :السادس  
ن أد  ـفلان بن فلان يشه   : ن يكتب أبيه ب أوالمستحب حتى العمامة اسمه واسم      

 ن عليـاً أو،   االلهِرسـولُ  ن محمـداً أ و، لهشريك ه لااالله وحد لاإله   إ لا
والحسن وعليـاً  اًومحمـد  وعليـاً  وموسـى  وجعفراً ومحمداً  وعلياً  والحسين 
والحجةَ والحسن  أ  القائمأ االله و  ولياءرسول االله    وصياء  أوأ و ،تـي ئم ن

  . حقٌ والعقاب والثوابالبعثَ

                                                
 .الوسائل) ١( 
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 :والكافور ففي الحـديث  السدر ن يهيء كفنه قبل موته وكذا    أ :الѧسابع   
مهي كفنَأَ نلم ي مِه كْتَبالغافلين وكلمان  تْ له حسنةليه كُإ نظرتِب.  

و أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل الاحتضار          أ :الثѧامن   
  .بنحو حال الصلاة

  . يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدثنأ :التاسع  
   ѧيكتب على كفنه تمام القر     أ :رالعاش ن ودعـاء جوشـن الـصغير       آن
 ـو مسكٍأ ويستحب كتابة الأخير في جام بكافورٍ  ،)١( والكبير سله ورشـه   ثم غ

 بي بحفـظِ  أوصاني  أ" صلوات االله عليه  "بي عبد االله الحسين     أ فعن   ،على الكفن 
ن أ يضاًأ ويستحب   ،هليأعلمه  أن  أكتبه على كفنه و   أن  أالدعاء وتعظيمه و   هذا

 على كفن سـلمان      مير المؤمنين   أيكتب عليه البيتان اللذان كتبهما      
  :وهما

 فَودت ـ  ع   ـغ بِ ريمِلى الكَ رِي ادٍ ز  
  وحلُم ـأ ادِ الز   ـ حبقْ  ـلِّ كُ يءٍ ش  

  

 ـالقَ و ناتِس الحَ نمِ     ليمِ الـس  بِلْ
 ـ   ع  الوفـود  كانَ ذاإ    ريمِلـى الكَ

  

 ـ:  وهو )سلسلة الذهب (ـكتابة السند المعروف ب    يضاأويناسب      دثناح
بيه يوسف بن عقيل    أعلي بن ابراهيم عن      محمد بن موسى المتوكل قال حدثنا     

راد أيـشابور و ن بو الحسن الرضا أوافى  لما:  قاله راهوي سحاق بن إعن  
 ـ اصحاب الحديث فقالوا يا     أع عليه   ـمون اجتم أن يرتحل الى الم   أ ول ـبن رس

 تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منك وقد كان قد قعد فـي              االله  
 ـ ـبأ سمعتُ: سه فقال   أ ر طلعأالعمارية ف   ـ   ـي موس   رـى بـن جعف

                                                
  : في كتابه الدرة الى ذلك ر العلوم شار العلامة بحأوقد ) ١ ( 

         و سأ ننفي الأكْفانِ ي شَ_   كْتَب ادهلامِـةُ الإسو انِالإيم   
          ــتَكِ هكذاوـ القُةُابنِآر   _ الجوشَن المالأمانِ بِتونْعو  
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ي محمـد بـن   ـبأ تُـ سمع :يقول ر بن محمد    ـبي جعف أ  سمعتُ :ولـيق
 أبي الحسين    سمعتُ :يقول بي علي بن الحسين     أ  سمعتُ :يقول علي  

 ي طالب   ـعلي بن أب   نـر المؤمني ـ سمعتُ أبي أمي   :يقول بن علي   ا
 االله   سـمعتُ  :يقول  جبريل    سمعتُ : يقول رسول االله    سمعتُ   :يقول

لَمـا   فَ ،يذابِن ع مِن مِ أَصنِي  خَلَ حِ من د  فَ ،يصنِالله حِ لا ا إ له إ لا :عز وجل يقول  
تِ الررا ماأَادى لَةُ نَاحِمطِهبِشَر شُنَا مِأو ناوطِره.  
حمـد بـن الحـسن     أ حدثنا:حسن وهوأف يضاًأن كتب السند الآخر  إو  

براهيم إحدثنا محمد بن    : عبد الكريم بن محمد الحسيني قال     : القطان قال حدثنا  
بـو الحـسن   أحدثني : عبد الرحمن بن يحيى الأهوازي قال     حدثنا :الرازي قال 

حدثني علي بن بلال    : ور قال همجحدثنا الحسن محمد بن     : علي بن عمرو قال   
عن موسى بن جعفر عن جعفر بـن محمـد           عن علي بن موسى الرضا      

عن محمد بن علي عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علـي بـن       
  سـرافيل إيل عن ميكائيل عن  ئ عن جبر   بي طالب عن رسول االله    أ

 ـبي طَأَنِ  لِي ب ةُ ع ولاي: يقول االله عز وجل   : عن اللوح والقلم قال     ـالِ نِي صبٍ حِ
  .يارِن نَمِن مِأَصنِي خَلَ حِمن دفَ

 سماء الأئمة     أهادتان و ـق الش ـص الخاتم العقي  ـكتب على ف   ذاإو     
   )١(. مامتهم كان حسناًإوالاقرار ب
  .  التكفيندعن فهذه هي بعض المستحبات التي ينبغي للمرء مراعاتها  
ن من أهـم المـستحبات عنـد التكفـين وضـع جريـدتين       إوكذلك ف   

مع  من المستحبات الأكيدة عند الشيعة ووضعهما      نهاإخضراويين مع الميت و   

                                                
 .باب مستحبات الكفن/ العروة الوثقى ) ١( 
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 كان ممن يخاف عليه     ،مسيئاًو  أ  محسناً ،نثىأو  أ  ذكراً ،و كبيراً أ الميت صغيراً 
فمـن   لاإلا فمن السدر و   إن تكون من النخيل و    أو لا، وينبغي    أمن عذاب القبر    

بالتربة الحسينية   لا فمن شجر رطب، ويكتب عليها     إلا فمن الرمان و   إالخلاف و 
  هل بيته أو وقد ورد عن النبي      ة  ـسماء الأئم أالشهادتان و 

فضل وضع هاتين الجريدتين مع الميت نذكر       الكثير من الروايات المباركة في      
  : منها بعضاً هنا

به فطلـب   صـاحِ  يعـذب على قبرٍمر :ففي حديث عن النبي  *   
: جليه وقـال  سِهِ والأخْرى عند رِ   أ ر ما فوقَ ع احداه نصفين فوض  شَقَّها فَ جريدةً

ينَْخَفَّفُ عه١(. داما رطبين  ما العذاب(  
وصى بوضع جريدتين في كفنـه      أ دم  آن  إوفي بعض الاخبار    *   

 ـ ـاء وترك في زم   ـ بين الانبي  لأُنْسِهِ وكان هذا محمولاً    حيـاه  أة ف ـان الجاهلي
  )٢( . النبي

 جريـدتان واحـدة فـي       ع للميتِ توض: قال بي عبد االله    أعن  *   
  ) ٣(. رن والكافِ المؤمِ تنفعاليمين والأخرى في الأيسر قال الجريدةُ

 ـذا مـاتَ إ الميـت   يتَأرأ: بي جعفر   رة قال قلت لأ   عن زرا *     م لِ
باً قـال   رطِدام العود  العذاب والحساب ماجافى عنهيتَ:  معه الجريدة، قال  تجعلْ

 القـوم   يدخل القبر ويرجع   ةٍ قدر ما  ةٍ واحد  في ساع   واحدٍ والعذاب كله في يومٍ   

                                                
 .العروة الوثقى) ١( 
 .نفسه المصدر) ٢( 
 .ل الرسولآخبار أة العقول في شرح آمر) ٣( 
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ن شاء  إ بعد جفوفهما     ولا حساب  ه عذاب جعلت السعفتان لذلك فلا يصيب     نَّماإو
  ) ١( .االله

 ـ          اتينفهذه هي بعض الأحاديث المباركة التي تبين فـضيلة وضـع ه
كتابـه  ن الجـواهري فـي      ـخ محمد حـس   ـ وقال الشي  .الجريدتين مع الميت  

) يجعل معه جريدتان من سعف النخـل      (  ومن السنن أن   :ما نصه  )جواهر الكلام (
 ،لاً مستفيضاً بل متواتراً كالنـصوص      من الفرقة المحقة محصلاً ومنقو     جماعاًإ

 سيما بعـد    ،ل الباطل والحمد الله على عدو توفيقهم لذلك       ـخلافاً لغيرهم من أه   
ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء وأنها يتجافى عن الميت            

  " انتهى ".العذاب والحساب بسبب ما داما رطبة
 الخـصوصيات المتعلقـة   وقد بين الفقهاء  في كتبهم الفقهية بعـض         

ن كـان   إ و ن تكون في الطول بمقدار ذراعٍ     أوالأولى   :بهاتين الجريدتين فقالوا  
حداهما في جانبه   ان توضع    أ يجزي الأقل والأكثر، والأولى في كيفية وضعهما      

بلغت ملصقة ببدنه والأخرى في جانبه الأيـسر        الأيمن من عند الترقوة الى ما     
ونحـوه   بلغت ولو تركت نسياناً    فافة الى ما  ل تحت ال  من الترقوة فوق القميص   

ن أن يشهد   أبيه و أاسم الميت واسم     ن يكتب عليها  أولى  جعلت فوق قبره، والأَ   
ه ؤوصـيا أن الأئمة من بعـده  أو    رسول اهللاًن محمدألا االله وإله  إلا
  ) ٢( . بعد واحدٍهم واحداًءسماأر ـ ويذك"صلوات االله عليهم"

 نـاً ؤمِفَّن ممن كَ:  بي جعفرأعن   فَّن مؤمناً في ثواب من كَ   وروي    
كَكان ض نكِم من تَهوإسمِ القلى ييو٣(. ةِام(  

                                                
  .ل الرسولآخبار أة العقول في شرح آمر) ١( 
 .العروة الوثقى) ٢( 
 . الكافي)٣( 
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 . تراعى في الكفن وعند التكفيننأفهذه بعض المستحبات التي ينبغي        
مراعاتهـا عنـد     المكروهة التي ينبغي علينـا لأعمالوكذلك فإن هناك بعض ا    

  : للفائدةتماماً إ منهان نذكر بعضاًالتكفي
  مكروھات الكفن 
  . يكتب عليهنأو أ اًسودأكونه  :ولاأ

  .المماكسة في شرائه :ثانیا
  .يفظوغير ن كونه وسخاً :ثالثا

  .اًكمام والزرور له وكونه مخيطلأعمل ا :رابعا
  )١(. شياء الطيبة الريحلأتبخيره بدخان ا :خامسا

نسان لإدنا بيانها في هذه الأوراق، وليعلم ا    هذه بعض الأعمال التي أر    ف  
ن يعد كفنه ويجعله معه في البيت ويكرر النظـر       أنَّه يستحب للإنسان    أالمؤمن  

ليه ولم يكتب من الغافلين كما بينت       إ كلما جدد النظر     نَّه يكون مؤجوراً  إ ف ،ليهإ
  .الروايات المباركة ذلك

هل الدنيا بلباس الآخـرة     أل لباس   تبد الساعات التي نس   هفي هذ  فعلينا  
هذا المشهد العظـيم  لمل ألى هذا الموقف بنظر الإنسان المتفكر المت   إن ننظر   أو

، م عبـداً أ كان   ، سيداً م فقيراً أ وا عنه جميع ثيابه غنياً    ن المرء قد نزع   أوكيف  
   !!  م مظلوماًأ ظالماً

  كل يـدخل قبـره بهـذه الخرقـة         ،لُّ في لباسهم اليوم متساوون    فالكُ  
 ـ         أ بها، ف  البيضاء التي يلفُّ   نواع أين تلـك الملابـس العظيمـة المزخرفـة ب

  !  الزخارف؟
  ! ين عروشهم وتيجانهم؟أين لباس الملوك والطواغيت وأو  

                                                
 .العروة الوثقى) ١( 
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المنظر العظيم الذي يجرد فيه الإنسان من كل          بهذا نسانٍإمل كل   أفليت  
ئ سـوى   ي ش أ له    فلم يبقَ  ،هِ الذي كان يلبسه ويتزين به     شئ حتى من ملبسِ   

  !!لى االله عز وجلإذلك العمل الذي سيرافقه 
ق بنا،  ـويرف في تلك الساعات ويحسن حالنا     ن يرحمنا أله تعالى   أفنس  

 وممن تنفعهم النـصيحة     ،هل العظة والعبرة  أ ويجعلنا من    ، عيوبنا ارنن يبص أو
  .في هذه الحياة الدنيا قبل الحسرة والندامة

   الصلاة :ثالثا

  هـذا   لوداعِ يط لم يبقَ  حنل والتكفين والت  سعمال الغ أ بعد الانتهاء من    
  .الصلاة عليه لاإالإنسان ودخوله في قبره 

 ،نثـى أ ذكراً كـان أم       مسلمٍ وتجب الصلاة وجوباً كفائياً على كل ميتٍ        
 عادلاً كان أم فاسقاً، ولا تجب على ،اً كان أم مخالفاً   ـ مؤمن ،داًـ عب محراً كان أ  

   )١( .بلغوا ست سنينأطفال المسلمين إلا إذا 
  كیفیة صلاة المیت 

 ، أو سـجود   ركـوعٍ   تكبيرات بـلا   إن صلاة الميت تتكون من خمسِ       
  .كيفيتهاو

 ـأ: ويقول )االله أكبر(ة ـ بعد الني التكبیرة الأولى ن يكبر   أ*     شْهُأ ـد ن
 سلَه بالحقِّ رأه  ه ورسولُ  عبد ن محمداً أشْهد  أه و  لَ ه لا شريك  االله وحد  لاإله   إ لا

  . ةِاعديِ الس بين ي ونذيراًبشيراً
 لِّ علـى محمـدٍ    م ص الله:  ويقول )كبرأاالله  ( التكبیѧرة الثانیѧة   ر  ثم يكب *   

 لِـفـض أ كلَ محمداًآو حم محمداً وارلِ محمدٍ آ و ك على محمدٍ  ارِـ وب لِ محمدٍ آو

                                                
 .   السيد الخوئي/ منهاج الصالحين ) ١( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٨٠

 وصـلى    مجيد نَّك حميد إ براهيمإلِ  آ و براهيمإتَ على   م وترح  وباركتَ صليتَ ما
  .  والمرسلين الأنبياءِ على جميعِااللهُ

 ـالله:  ويقول )كبرأاالله   ( التكبیѧرة الثالثѧة   ثم يكبر   *     ر للمـؤمنين م اغفِ
 م وا  مِ  والمسلمات الأحياءِ  والمؤمنات والمسلمينعِ بيننا ابِموات تَ لأنْه  وبيـنه م

  .  قديرلِّ شئٍنَّك على كُإ  الدعواتِنَّك مجيبإ الخيراتِبِ
 عبـدك  ن هـذا  إم  الله:  ويقول )كبرأاالله   ( التكبیѧرة الرابعѧة   ثم يكبر   *   

 ـمتأ وابن   وابن عبدكو  بِ  نزلَ ك أك بِ زولٍـ من نْتَ خير  هِ الله  إم  نَّا لا نعلم  منـه  
 ن كـان  إهِ و حـسانِ إ في   زِدـسِناً فَ ح م ن كان إم  الله نَّاعلَم به مِ  أنْتَ  أو خيراً لاإ
فتَ سيئاًم عنه واغْ  جاو لَ ز فِر الله ه اج م عندك لْهلى عِأ في   علِّعلُفْ علـى   واخْيين
  . احمينرحم الر أرحمتِك ياحمه بِار وفي الغابرين هلِهِأ

  .  وينصرف)كبرأاالله ( لتكبیرة الخامسةاثم يكبر *   
 وهنالـك   ،لخمس يكون قد تم الصلاة على الميـت       وبهذه التكبيرات ا    

دعية بعد التكبيرات   لأخرى للصلاة على الميت وهي الاختصار في هذه ا        أكيفية  
  :وهو

  . ولىلأتي بالشهادتين بعد التكبيرة اأ ينأ*   
           . بعد التكبيرة الثانية والصلاة على النبي*   
  . ة الثالثةوالدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبير*   
  .والدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة*   
    )١( .ثم ينصرف بعد التكبيرة الخامسة*   
و الثانية  أي صيغة كانت من الصيغتين الأولى       أوالصلاة على الميت ب     

  .نثت الضمائر عند الدعاءأنثى أن كان الميت إ، وكانت مجزيةالمختصرة 

                                                
 .المسائل المنتخبة) ١( 
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١٨١

 ـ ويجوز تكرار الصلاة على الميت الوا          إذا كـان لاإ اًحد لكنـه مكروه
عمـه  بر علـى     كَ ن النبي   أهل الشرف في الدين، وقد ورد       أالميت من   

 على سهل بن حنيـف خمـساً    المؤمنين ميرأر ، وكب حمزة سبعين تكبيرةً  
  .وعشرين تكبيرةً

 مـن    الميت خمس تكبيرات فهـي    على  صلاة  الالحكمة في جعل     ماأو  
 العلةُ ما  قال الرضا :  ورد عن الحسين بن النضر قال       فقد ،الحكم الربانية 

  في التكبيرات على الميت خمس تكبيرات ؟ 
  .نَّها اشتقت من خمس صلواتأووا ر: قال       

ن االله فرض على العباد     إخر ف آما في وجه    أظاهر الحديث، ف   هذا: فقال  
لميت من كـل   فجعل ل ،الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية    : خمس فرائض 

 ـ     ر خمساً  تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كب      فريضةٍ ومن لم يقبل الولاية كب ، ر
    )١(. ربعاًأن خالفكم يكبر  وملِ ذلك تكبرون خمساًجأمِن ، فَربعاًأ

  .ما كان من كيفية الصلاة على الميت فهذا
نحن نـذكر هنـا     و  كثيرة ينبغي مراعاتها   اًدابآن للصلاة على الميت     إ واعلم  

  : منهابعضاً

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 
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١٨٢

  داب الصلاة على المیتآ

  .و التيممأو الغسل أ من الوضوء  يكون المصلي على طهارةٍنأ :أولا
 وعند صـدر  ،جلِ بل مطلق الذكررلمام والمنفرد عند وسط ا    ن يقف الإ  أ :ثانیѧا 

  .ة بل مطلق الأنثىأالمر
 ـ     ن يكون المصلي حافياً   أ :ثالثѧا  ذاء دون مثـل الخـف     بل يكره الـصلاة بالح

  .والجورب
  .قوىلأول بل عند الجميع على الأرفع اليدين عند التكبير ا :رابعا

  .ليهاإبتْ ريح وصل ثوبه من الجنازة بحيث لو ه  يقف قريباًنأ :خامسا
  .مومأ المن يسرأو يضاًأدعية أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأ :سادسا
معتادة للصلاة التي هي مـضان الاجتمـاع وكثـرة          اختيارالمواضع ال  :سѧابعا 

  .المصلين
  )١( .مسجد الحرامال  مكروه عداهنَّإتقع في المساجد ف  لانأ :ثامنا

  . في الصلاة على الميت داب التي ينبغي مراعاتهالآفهذه هي بعض ا  
    

دفنه  لاإالميت    لهذا وبعد الانتهاء منه الصلاة على الميت فإنَّه لم يبقَ        
  .لى قبرهإعلام المؤمنين ليتم تشيعه إفيستحب ، راته في الأرضوموا

ع والثواب العظـيم    ين شاء االله الى بيان فضل التشي      إوسوف نتعرض          
  .الذي يترتب على ذلك العمل الصالح

                                                
 .العروة الوثقى) ١( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

١٨٣

  ع الجنازةیفضل تشی
على بيـان    هل البيت   أكدت كثير من الروايات المباركة عن       أقد    

خـرة  لآقبال على الذلك العمل الصالح من الإ   منين وما فضل وثواب تشييع المؤ   
نَّه يستحب لأوليـاء  إ منها، ولذا فنسانٍإوالتفكر في هذه النهاية التي لا بد لكل  

جنازتـه والـصلاة عليـه       علام المؤمنين بموت المـؤمن ليحـضروا      إالميت  
عِـي  نَّه لـو د إوالاستغفار له ويستحب للمؤمنين المبادرة الى ذلك وفي الخبر       

ن  إ  للآخـرة كمـا    ةدم حضورها لأنَّها مـذكر     والى حضور جنازة قَ    الى وليمةٍ 
  )١( .الوليمة مذكرة للدنيا

نا مراعاتها فـي توديـع هـذا        ل ينبغي   كثيرةً داباًآع  ين للتشي إواعلم    
ئمـة  أن العمل بهذه الآداب التي بينها للمسلمين        وإدار الآخرة،   اللى  إالإنسان  

 من منـاظر التفكـر   لهياً إتجعل من ذلك المنظر العظيم منظراً    هل البيت   أ
 وسـوف   ،و التهاون في ذكـره    أمنه   والاستعداد للموت وعدم الفرار    ،والتدبر

 وكذلك المكروهات   ، عند التشييع  ىراعنستعرض بيان بعض المستحبات التي تُ     
 ـ  الح بعد بيان مـا    ـالعمل الص   من هذا  ةٍـلنكون على بين   ن الأئمـة   ـورد ع

  . المؤمنهخيأنسان المؤمن لجنازة لإفي فضل تشييع ا الأطهار 
الروايات الواردة في فضل ثواب تشييع الجنائز فهي كثيرة ونحن      ماأو  

  :نذكر بعض منها
  مـسلمٍ  جنـازةَ من تبع: يقول جعفر  باأعن ميسر قال سمعت  *   

  )٢(. مثل ذلكلَك ولك الملا وقالَإ  ولم يقل شيئاًربع شفاعاتٍأ  يوم القيامةِعطيأ

                                                
 .العروة الوثقى) ١( 
 .وسائل الشيعة) ٢( 
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١٨٤

ن قال  أه  ـه موسى رب  ـناجى ب   كان فيما  :قال بي جعفر   أعن  *   
ايـات  رتـي معهـم   كَن ملائِ مِلُ به ملائكةًوكِّأ ؟ قال    يع جنازةً من شَ ب ما لِ  ر يا

  )١( .مهِحشَرِلى مإهِم هم من قبورِيشيعونَ
ن أهِ  هِ في قبـرِ   ن بِ  المؤمِ يتحفُ ول ما أ :قال بي عبد االله    أعن  *   

لِيغفر تبع نجنازتَم ٢(. ه(   
 يعمن شَ  :في حديث قال   وفي عقاب الأعمال عن رسول االله       *   

لف أ عنه مائة    ىمح، وي لف الف حسنةً  أ حتى يرجع مائة      خطوةٍ  فله بكلِّ  جنازةً
هِ جنازتِعه في   شي ن صلى عليها  إلف درجة، ف  ألف  أ، ويرفع له مائة     لف سيئةً أ

 بـه  كَّلَ االلهُفْنَها و دن شهدمم يستغفر له حتى يرجع، ف لف ملك، كله  ألف  أمائة  
ن هِ، وم بعثَ من قبرِ   له حتى ي   هم يستغفرون لف ملك كلُّ  أ) ولئك الملائكة كلهم  أ(

لَّى على ميتٍ  ص ص    تقـدم مـن     لف ملك وغفر له ما    أ لَّى عليه جبريل وسبعون
ةِ ولـه   من الجناز انقلبعليه من الترابِ  حثَاه و دفِنَ عليه حتى ي   قامأن  إهِ، و ذنبِ
حتى يرجع الى منزله قيراط من الأجر، والقيراط مثل           قدم من حيث شيعها    بكلِّ

   )٣( .حد يكون يلقى في ميزانه من الأجرأجبل 
  جنازةً من تبع : مير المؤمنين   أقال  : اته قال بعن الأصبغ بن ن   *   

، هِ، وقيراط للـصلاة عليهـا     باعِ قيراط باتِّ  ،ربع قراريط أ له   االله من الأجرِ  كتب  
   )٤(. وقيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 .المصدر نفسه) ٤( 
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١٨٥

 حتى يدفن فـي      مؤمنٍ  من شيع جنازةَ   :قال بي عبد االله    أعن  *   
 قبره و    خـرج   ذاإ من المشيعين يشيعونه ويستغفرون له لَكاًكَّلَ االله به سبعين م

  )١( .لى الموقفإمن قبره 
في جنازة لبعض قرابته     بي جعفر   أكنت مع   : وعن زرارة قال  *   

 جعفـر   باأارجع يا  ه لأبي جعفر ل وليـلَّى على الميت قا   ن ص  أ فلما
ذِن أقـد    بي جعفر    لأ ناأ عن المشي، فقلت     تعني لأنَّك تضعفُ    ولا جوراًأم

بـو جعفـر   ألك عنها، فقال لي     أسأن  أ ريدأجة  لك في الرجوع فارجع، ولي حا     
 أ و نما هو فضلٌ  إما أجر الذي يتبعها، ف   ؤ مع الجنازة ي   مشيي ، فبقدر ما  جر

  )٢( .ذنه نرجعإه جئنا، ولا بـذنإه فليس بـذنإب
أول عنـوان صـحيفة     : قال  عن آبائه عن النبي      عن الصادق   * 

 فخيراً وإن شراً فشراً، وأول  المؤمن من بعد موته ما يقول الناس فيه إن خيراً         
   )٣. (تحفة المؤمن أن يغفر االله له ولمن تبع جنازته

هـل البيـت    أفهذه هي بعض الرويات المباركة التي وردت عن أئمة             
        ًالعمل مـن    لهذا وما في بيان فضل وثواب تشيع المؤمنين بعضهم بعضا
 علـيهم والاسـتعفار    مِ بعضهم والترح   ذكرِ ن مِ  في قلوب المؤمنين    الطيبِ الأثرِ

نسان سواء مع االله عز وجل  لإثر ذلك في تصحيح سلوك ا     أوالدعاء لهم وكذلك    
خلاق الفاضلة الكريمة والتي هـي زاده  لأي باخوانه في المجتمع بالتحلِّ  إو مع   أ
    .خرةلآلى اإ

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 

 .الكافي) ٢ (
 .سفينة البحار) ٣( 
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   داب التشییعآ
 عين فمنهـا  يشَة للم ـبالنسب غي مراعاتها ـ كثيرة ينب  دابآع  ـيوللتشي  

  .هو مكروه ما  ومنها،هو مستحب ما
  : المستحب فمنھا ماأف 
  هـذا  ربكْأ  االلهُ ونع راجِ ليهِ إ انَّإ و اللهِ انَّإ: ازةـنظر الى الجن   ذاإ يقول   نأ :ولاأ

ام وعااللهُ ناد و سولُره و صااللهُ قَد  و رولُسه الله زِ م وتسليماً يماناً إ انَد 
يخـتص   لا  وهـذا  ،توالم بِ باد العِ ره وقَ ةِرد بالقُ ززع الذي تَ   اللهِ لحمدا

 يـستحب لـه     هنَّ إ  كما ،لى الجنازة  اَ رظَبالمشيع بل يستحب لكل من نَ     
    . مِرتَخْ الموادِ السني مِنِلْعج يم الذي لَ اللهِ الحمد: يقولن أمطلقاً

 ـ ى االلهُ ـلَّصو االلهِبِ و مِـبس:  يقول حين حمل الجنازة    نأ :ثانیѧا   ى محمـدٍ  ـ عل
  .  والمؤمنات للمؤمنين اغفرم الله محمدٍلِآو

 ـ أ متصوراً متفكراً  يكون المشيع خاشعاً   نأ :ثالثا ل أ هـو المحمـول ويـس      هنَّ
  . جيبأف لى الدنياإالرجوع 

 مـن  فضلُأول لأوا يمشي قدامها ولا و طرفهاأ يمشي خلف الجنازة   نأ :رابعا
بـي  أرة ولكن ورد عـن      ـة المشي كثي  ـت في كيفي  والروايا،  الثاني
رسول االله   يا:  فقيل له  خلف جنازةٍ  قال مشى النبي     جعفر  

 ونحن تبع  مامهاأ يمشون   مراهأ الملائكة   نإ: فقال ، تمشي خلفها  كمالَ
فـضل مـن   أالمشي خلف الجنـازة  : قال بي عبد االله  ألهم وعن   

  .المشي بين يديها
لى الابتداء  ولأَربعة وا لأا ص الواحد بمعنى حمله جوانبها    تربيع الشخ   :خامѧسا 

يمـن علـى عاتقـه      لأا يمن، ثم مؤخرها  لأ الميت على عاتقه ا    بيمينِ
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يسر، ثم ينتقل الى المقـدم      لأيسر على عاتقه ا   لأا يمن، ثم مؤخرها  لأا
  )١(. يسر يدور عليهالأله على العاتق ا يسر واضعاًلأا

   .عند التشييع نبغي مراعاتهافهذه هي بعض المستحبات التي ي  
   
  : المكروھات فمنھا ماأو
الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار حتى ورد المنع عن السلام علـى            :ولاأ

  .المشيع
  .  ....تشييع النساء الجنازة :ثانیا
  .سراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميتالإ :ثالثا

يعلـو   لـئلا  كان الميت كافراً   ذا إ لا إ اً كان جالس  ن إ القيام عند مرورها   :رابعѧا 
  .على المسلم

   )٢(. الضحك واللعب واللهو :خامسا

                                                
 .العروة الوثقى) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
   أ ورداًـمير المؤمنين علي  أ ن  ك فقـال  ـيـضح  ع رجلاً ـمسازة ف ـع جن ـتب: 

 ـو رناـيعلى غَ   فيها قَّ الح نأوك، بتِكُ ناعلى غيرِ   فيها  الموتَ نأك(  ـ، بجِ  نإوك
 ـ ليناإ قليلٍ  سفر عما  مواتِلأ ا نـى م رـالذي نَ   ـنُ! ونـراجع بأهم  ؤوـج  هم ـداث

 بكلِّ  ورمينا  وواعظةٍ ظٍ واعِ لَّكُ  ثم قد نسينا   "مخلدون بعدهم  انَّأك"م  هراثَـ تُ لُكُـأون
 . نهج البلاغة/  )ةٍـائحج
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     ينتهي عنهانأفهذه هي بعض المكروهات التي ينبغي للمشيع   
العمـل الـصالح      هذا بعظمةِ  يقيناً  التشيع يعلم  دابِآ في   ر تدب ن م نإو  

ترى   ولذا  والموعظةِ ةِرب من العِ  هلَ  وما خرةلآ المرء با  ركِّذَالمنظر الذي ي   وهذا
  .العبرة والعظة داب لتحصل لنالآهذه ا وضعوا ئمة لأ انأ

  
  
  

  رافَطْأ باءرِقْلأ الَاونَ تَدـقَ ولاًمح ميلَ عننَّحتَلهي وإ
جنازتي، وجدلَ عيـقَ ولاًقُنْ منَد بِتُلْز كحيداً و  

فْفي حيتِر،و ارحفي ذلِم كالب تِيديدِ الج  
  سنِأتَس أى لاتَّ ح،يتِبرـغُ

  يدِيس ا يكرِيغَبِ
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١٨٩

  موعظة وتذكرة 

 ماأ ف ، الفطنةِ هلِلأ  وتذكير تنبيه  للبصير، وفيها   الجنائز عبرةٌ  نإعلم  ا  
 ـنَّأم يظنون هنَّلأقساوة  لا إ تزيدهم مشاهدتها  نه لا إهل الغفلة ف  أ لـى  إبـداً أم ه 

و أ ،محالة على الجنائز يحملـون     م لا هنَّأيحسبون    ولا ،جنازة غيرهم ينظرون  
 على   المحمولين نإيتفكرون    ولا ،يقدرون يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا     

م وانقرض على القرب زمـانهم،      ـ حسبانه لَطُ فب ،يحسبون كانوا الجنائز هكذا 
 ـإف ،عليهـا  يعد نفـسه محمـولاً     نأوينبغي   لاإ لى جنازةٍ إ  عبد نينظر فلا  هنَّ

 فـروي عـن     ، غـدٍ  و بعدِ أ ن قد ولعله في غدٍ    أ وك ،على القرب  عليها محمولاً
كان خـوفهم    ، فهكذا ثرِلأعلى ا  انَّإ و امضِ:  قال ى جنازةً أر ذاإ كان   هنَّإبعضهم  

كثـرهم يـضحكون     أ لاإجنازة  ينظر الى جماعة يحضرون      ن لا لآمن الموت وا  
قاربه أقرانه و أيتفكر    ولا ،خلفه لورثته  في ميراثه وما   لاإون  يتكلم ويلهون ولا 

  شـاء يتفكر واحد مـنهم الا  خلفه، ولا يتناول بعض ما في الحيلة التي بها   لاإ
 لاإسبب لهـذه الغفلـة       ولا ، عليها حملت ذاإ هِ وفي حالِ  ، نفسه االله في جنازةِ  

هوال لأخر وا لآيوم ا االله وال   حتى نسينا  ، والذنوب ي المعاص القلب بكثرةِ  قساوة
  ) ١ ( .يعنينا  لابماغل تنلهو ونلعب ونغفل ونش نارفصِ ،يديناأالتي بين 
 من كل تلـك     ظ يتع نأ خرةَلآنسان المؤمن الذي يبتغي الدار ا     لإفعلى ا   

مرته بذلك الـشريعة المقدسـة       أ كما ر بها خرة ويتفكَّ لآره با المواقف التي تذكِّ  
 ،سـوة حـسنة  أُهل بيته الطاهرين  أول االله و   للمؤمن برس  نإوحثت على ذلك ف   

حاديث الواردة فـي الحـث علـى التفكـر          لأالكثير من ا   فقد ورد عنهم    
 ـ لآرة بـا  ـة المذك ـلهيف الإ ـذه المواق ـ به ظوالاتعا  ـ  ـخرة، فق ن ـد ورد ع

                                                
 .حياء علوم الدين للغزاليإعن / حياء لإالمحجة البيضاء في تهذيب ا) ١( 
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 فيخطى به ثلاث خطى     هِريرِـ على س  عـ يوض  ميتٍ نمِ ما: رسول االله   
  !  خوتاه إيا: اء االلهـش ين يسمعه منادى بصوتٍ لاإ

  !   نعشاهحملةَ ويا
  ! ني تْرغَ كما  الدنيامكُنَّرغُتَ لا

  ! لعب بي  ام ك بكم الزماننيلعب ولا
ي ثـم    تشيعونِّ منتُأي، و تِي خطيئَ  عنِّ لونمِحي ريتي ولا ذُ لِ تركتُ  ما تركأ

 تتركوني والجبار اصِخَ يوقال   )١(. نيم  :هل الجن أ فضلُأأ ةِازكثرهفيـه   م 
 ـ ح نم  مكيالاً موفاهأ و ،عوض حتى تُ  سلُج لم ي  نمو راًكْذِ  )٢( .ثلاثـاً  عليهـا  اثَ

 )٣(.مكُزِ في المـشي بجنـائِ     دِـص بالقَ كـ، علي ةِـ بالسكينَ معليكُ: وعنه  
، قـل الكـلام   أكثر حديث النفس، و   أبة، و آتبع جنازة غلبته ك    ذاإ وكان  

،  المحمولُ نتَأ كنَّأ ك نكُ فَ  في جنازةٍ  كنتُ ذاإ: هل البيت   أ وورد عن باقر  
 ـ عاشَن م عملَلتعملَ لى الدنياإ  الرجعةَك ربلتَأََ س كنَّأوك عنـد    الـدنيا نإ، ف

 تَنْ أكنَّأ كنكُ فَ جنازةًحملتَ ذاإ: ورد عن الصادق     و )٤( .لِّ مثل الظِّ  العلماءِ
  مـاذا   فـانظر  لتعمـلَ  لى الـدنيا  إ لى الرجوعِ إ ك رب لتَأ س كنَّأو ك أالمحمول،  

 فـيهم  خرهم ثـم نـادى منـادٍ   آولهم على أ  حبسلقومٍ نف، ثم قال عجباً  أتست
بالرحيل وهم٥(. يلعبون(     

                                                
  .ميزان الحكمة) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 .المصدر نفسه) ٤( 
 .المصدر نفسه) ٥( 
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١٩١

في الحث على    حاديث الكثيرة الواردة عنهم     لألى غير ذلك من ا    إ  
 ـ      ك ن م نإ ف ،التفكر والاتعاظ من هذه المواقف العظيمة       لِّانت له فكرة فله في كُ

  . بي طالب  أورد ذلك عن مولى المؤمنين علي بن  شيء عبرة كما
دابـه  آيتعلـق بالتـشييع مـن فـضله و     وبعد الانتهاء من بيان مـا      

مـن الحـديث حـول       الفصل في هذا  ومستحباته ومكروهاته نكون قد انتهينا    
حتضار التي ترافق   يتعلق به من حيث ساعات الا      وما )الاحتضار(ول  لأالمنزل ا 

والـذي  ) رـالقب(لى منزله الجديد    إلى حين وفاته وتشييعه     إنسان قبل موته    لإا
  .خرةلآول منازل اأهو 

يتعلق بـه مـن      سيكون الحديث في المنزل الثاني عن القبر وكل ما        و  
لـى دار  إليه والتزود لذلك السفر العظيم وعبور العقبات للوصـول         إالاستعداد  

  .  الأنبيـاء والأئمة المعـصومين لنعيم ومرافقة وان وجنات اـالرض
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١٩٢

    لمنزل الثانيا   

  رـــالقب
)آهذا    شيئاً إنلَ خر أَ حقيقٌه ي في أولِن دهشيئاًإهِ، وز لحقيقٌأولُ هذا ن ه 

أنآ خَافَ يه١() خِر(   
 ـ          أن بعد   ضاره  بينا في المنزل السابق ما يتعلق بالإنسان من حين احت

الجديد وهو القبرهه إلى منزلؤ يشيعه أهله وأحباإلى أن .    
 ـ(في هذا المنزل    أما  من التفـصيل  بشئٍ فسوف نتحدث أيضاً )رـالقب

  . علينا مراعاته بما يتعلق به ومما
   سـتبدأ نَّإ الأهل والأحبة الميت إلى المقابر ف       أوصلَ فبعد أن الرحلـة   ه

نسان إلى الآخرة كما عبر عن ذلك رسـول  الإ الشاقة الطويلة التي تصحب هذا 
 ه أيسر ا منه فما بعد   ، فإن نج   الآخرةِ ازلِنَ م  أولُ  القبر إن:  حيث قال   االله

   )٢(. لُّ منهقَ ليس أه منه فما بعد لم ينجنإمنه، و
  إلـى ضـيقةٍ    ةٍع واس فسوف ينتقل الإنسان في هذه الساعات من دارٍ       

   . والوحشةِ والوحدةِ الغربةِ الأهل والأحبة إلى دارِ مجاورةِ ومن دارِ،ملحودةٍ
سينتقل الإنسان في هذه الساعات إلى المنزل الذي ينادي كـل يـوم               

     ـ بيتُ  أنا : متفكرة متعظة   واعيةٌ بأعلى صوته لمن كانت له أذن  نـا ةِ، وأَ  الغرب 
 هلاًوأَ باً مرح قبرقال له ال  المؤمن   فِن العبد د ، فإذا  الدودِ بيتُ ، وأنا رابِ التُّ بيتُ

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
  هو بحـسب   إنما ... حاديث حول القبر إنه ملحودة ضيقة   ما ورد في الأ    كل   اعلم إن

 وإلا فهــو    المفهوم المادي الظاهري وليس حسب المفهـوم المعنـوي الحقيقـي          
 .....للمؤمنيـن روضـة من رياض الجنة 
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 هـلاً ولا أَ  لا مرحبـاً   ر فقال له القبـر     أو الكافِ  ر الفاجِ ن العبد ـفِد وإذا .......
وأذهاننا وقلوبنا التـي   هِ الحقيقي الغائب عن أفكارنا  ن القبر بمفهومِ  إ ف )١(.....
صءهاد الر ه  وحب الدنيا والشهوات فهو أعظم وأعظم مما نراه في ظـاهر           ني

ه شيء جامد، بل     من الأحجار والتراب وكأنَّ    أكوام من الحفرة الصغيرة وعليها   
 هل بيت العـصمة     أ وقد بينت الروايات المباركة عن       ،هو أعظم من ذلك   

الأمر فإضافة إلى الرواية السابقة التي مر ذكرها والتي بينت كيف            حقيقة هذا 
ك روايات أخرى توضح هذه      القبر يتحدث وينادي ويستقبل الميت كذلك هنا       أن

:  يقـول   في كل يومٍ    كلاماً  للقبرِ إن :روي عن الإمام الصادق      الحقيقة كما 
 يـاضِ ةٌ من رِ   روض  القبر ، إن  الدودِ بيتُ حشَةِ، أنا  الو بيتُا  نأةِ،   الغرب بيتُ أنا

    )٢( .فَرِ النيرانِن ح مِةِ أو حفرةٌالجنَّ
ياض الجنة لعباده المؤمنين أو حفـرة       روضة من ر   فالقبر إذاً هو إما     

تراه بعض القلوب التي أعماها حـب        من حفر النيران للكافرين وليس هو كما      
 إلـى القبـر     تنَّه إذا نظر  إورد   والإقبال على المعاصي والمنكرات، ولذا     الدنيا
 ـ جعلْهـا حفـر   لا تَ نَّـةِ و   الج ن رياضِ ةً مِ روض علْهام اج  الله :فقل فَـرِ   ح نةً مِ
   )٣(.يرانِالنِّ
       يؤمن بذلك ويتيقن بما ورد عن المعصومين        فعلى كل إنسان أن  

 :حيث قـال    ذكر في ذلك قول نبينا الأعظم         وأعظم ما  ،الشأن في هذا 
إذا  المؤمِ إن لَتِ المقابِ تَماتَ نملِج رتِهِ فليسونْها مِم بةً إلا وهيتتََقْع م نَّـى أن 
فَيفيها، و  د الكافِ إن إذا ماتَ ن تِ المقابِ اظْرلموتِلَم ر إلابقعـةً   منهـا هِ ولـيس  

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 
 .في تهذيب الإحياء ءاالمحجة البيض) ٢( 
 .ميزان الحكمة) ٣( 
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 بااللهِ وهي تستجير  أن  ـأوفي حديث طويل عن     .  فيها  يدفن   االله  دـبي عب
علـى المـؤمنين     هيهات ما : جعلت فداك فأين ضغطة القبر ؟ فقال      :  قلت ،قال

وطأ على ظهـري    : على هذه فتقول   هذه الارض لتفتخر     نإمنها شيء، واالله    
نـت  أرض، لقد كنـت أحبـك و  مؤمن ولم يطأ على ظهرك مؤمن وتقول له الأ     

تمشي على ظهري فأما اذا وليتك فستعلم ماذا أصنع بـك فتفـسح لـه مـد                 
    )١(.بصره

الاسـتعداد   تبصر في هذه الحقائق وأن يستعد لهاين أفعلى كل إنسانٍ   
يما في هذه الساعات الشديدة التي تمر على        العظيم ولا يتهاون في ذلك ولا س      

فليتزود لذلك  ) العمل الصالح (من زاده    إلا وحيداً ابن ادم الذي يكون فيه غريباً     
حث االله عز وجـل    والذي طالما، وليستعد لذلك الطريق الخطير ،السفر الطويل 

ن إ ف زادِن ال ر مِ أكثِ ! مدآن  يا اب  : حيث قال تعالى في حديث قدسي      ،عباده عليه 
 ـ  الحِ خففِ، و  عميقٌ  عميقٌ ن البحر إةَ ف دِ السفينَ ، وجد  بعيد  بعيد الطريقَ ن إملَ ف
 إلى غير ذلك من الأحاديـث التـي حثـت علـى             )٢( .. .. دقيقٌ  دقيقٌ الصراطَ

    .الاستعداد لذلك
ن الإنسان سيودع في هذه الساعات كل شيء ملكه أو حصل           إوكذلك ف   

 حل ونـزل فـي هـذا       إلا أمرين فالأول سيكون معه أينما      لدنياعليه في هذه ا   
جـر  السفر الطويل وهو عمله، والثاني ما سيخلفه من الصدقة الجارية التي تَ           

 وقد بينت الروايات المباركة هـذا      ،ن فارق الحياة الدنيا   إ إلى الآخرة و   له نفعاً 
 ـ يبين ذلك قبل الدخول في بيان ما      الأمر وسوف نذكر ما    ق بالـدفن مـن   يتعل

  :نَّهإالواجبات والمستحبات والمكروهات ف
                                                

  .معالم الزلفى) ١( 
 .االله هي العلياكلمة ) ٢( 
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  لُ  يعمالذي كانَ هِ إلامِن قبلِو       عد موته سان بصحبِ الإنلَن يفَ         
  رحلُـم ي ثُهمبين  قليلاًمـقيي       هِلِه لأَفـ ضيسانُما الإنإن لا       أَ

   

بينـت    يكون قرين الإنسان فهـو عملـه كمـا         الأمر الأول الذي   فأما  
 ـ أهلُ:  ثلاثة  الميتَ  يتبع : قوله  الروايات ذلك فقد ورد عن النبي      ه ه ومالُ

فيرجِ وعم ،لُهومالُ نان ويبقى واحد، يرجع أهلُ     اثْ ع ه وي ه قَى عبلُمو )١(. ه بـين 
:  قال يبقى مع الإنسان بعد موته بأعظم بيان حيث     ما أمير المؤمنين   

إن آ  ابندإذا م  الدنيا  منَِ  يومٍ رِ في آخِ  كان  مِ  يومٍ لِوأو الآخِ  أيامِ ن ةِر ـ ثِّ م   هلَ لَ
  حريـصاً  عليـك  إنِّـى كنـتُ   فيقول وااللهِهِ إلى مالِتْ فيلتفِ ،ه وعملُ ه وولد همالُ

 يقول وااللهِ  ف هِ إلى ولدِ  ، قال فيلتفتًُ  ذْ مني كفنيك   فيقول خُ  ، فما لي عندك   شحيحاً
 إلى  ديكو فيقولون نُ  ،لي عندكم   فما  عليكم محامياً  نِّي كنتُ اً وإ  محب  لك ي كنتُ نِّإ

  زاهـداً  فيـك ي كنتُنِّإ  فيقول وااللهِهِ إلى عملِقال فيلتفتُ،  فيها  فنواريك كحفرتِ
 ـك ويـوم  في قبرِكي قرينُنِِّإ فيقول ،كعندلي   فما    لثقيلاً  علي  كنتَ نإو رِك شْ نَ

  ريحـاً   النـاسِ   أطيـب  أتاه  كان الله ولياً   نإك، ف  على رب  وأنتَ عرض أنا أحتى  
 ـ رشِبأ" :فقال اًشهم ريا وأحسنَ وأحبهم منظراً   "عـيمٍ  نَ جنَّـةِ  و ريحـانٍ روحٍ و  بِ

ك الصالح أترحـل مـن      عملُ ول أنا ـ فيق ن أنتَ ه م ومقدمك خير مقدم فيقول لَ    
  )٢() والحديث طويل(................إلى الجنة  الدنيا

  .كان من الأمر الذي يكون قرينه إلى الآخر ما فهذا  
 ولكـن لـيس     ليهيصل إ الذي  متواصل  الثواب  من ال وأما ما يكون له       

 ـ               ات ـقرينه في تلك الدار بل هو في الدنيا فهناك عدة أشـياء بينتهـا الرواي

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 
  .ارــدرر الأخب) ٢( 
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١٩٦

  ممـا يلحـقُ    إن : فمنها عن النبـي      ل البيت   ـاركة عن أه  ـالمب
ه،  تركَ صالحاً ره، وولداً لَّمه ونشَ  ع  علماً ؛هِهِ بعد موتِ  ملِهِ وحسناتِ ن من ع  المؤمِ
 فاًأو محص و ثَهأو مسجداً  ،ر  أو بيتاً  ، بناه  أجـراه، أو    بناه، أو نهراً   نِ سبيلٍ  لاب
وفـي  ، )١( .وتِـهِ هِ تلحقه من بعـد م   هِ وحياتِ هِ في صحتِ  من مالِ  هاةً أخرج صدقَ

 طاً مرابِ لٌ ماتَ  رج  تجرى أجورهم بعد الموتِ    أربعةٌ : رواية أخرى عنه    
لٌ أجـرى   ِ بِه، ورج  عملَ ه يجري عليه ما   فأجر لَّم علماً لٌ ع  ورج ، االله في سبيلِ 

  )٢( .و له يدع صالحاً ولداًلٌ تركجرت، ورج له ما هاةً فأجرصدقَ
ن بعـد   يلحـق المـؤمِ   ستةٌ:قال وفي رواية أخرى عن الصادق    

،  يجريه ءٍ ما ةُه، وصدقَ  يغرس ، وغرس  يخلفه ه، ومصحفٌ ر لَ  يستغفِ  ولد ،هِوفاتِ
وقليب يحفر  وس ،التـي تنفـع     مـور  الأ هيفهذه    )٣( .هِمن بعدِ  ذُ بها نَّةٌ يؤخَ ه 

  .  والآخرة الدنيافيبعد موته الإنسان 

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
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١٩٧

   نــلدفا
  ت في تشريعاتها بيان كيفية الدفن من        الشريعة المقدسة قد أوضح    إن

 ـإصل الـدفن ف    أ  وكذلك المكروهة المتعلقة بذلك، وأما     ستحباته وم هِواجباتِ  هنَّ
 على جـسده مـن الـسباع        نمؤْ مواراة الميت في الأرض بحيث ي      يجب كفايةً 

وجهـه إلـى     وإيذاء رائحته للناس ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجهاً        
يجـوز دفـن    العكس ولا ن المسلم في مقبرة الكافرين وكذا    يجوز دف  القبلة ولا 

فـي المكـان     يوجب هتك حرمته  كالمزبلـة والبالوعـة ولا       المسلم في مكانٍ  
   )١( .المملوك بغير إذن المالك أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس

وكذلك فقد حثت الروايات المباركة علـى اختيـار المكـان الـصالح               
ورد عن  ما ات وذلك لأثر ذلك المكان على الميت فمنها      والمبارك في دفن الأمو   

  قـومٍ  وسـطَ   موتانا نندفُ  االله   رسولُ نارمأَ :قوله  أمير المؤمنين 
إ ف صالحينن الم و بجارِ تى يتأذون  الس ـ يتأذَّ  كما ءِو    وهـذا  )٢( . الأحيـاء  هِى بِ

 مراقـد فة وال فضل دفن الأموات ونقلهم إلى البقـاع المـشر         الحديث يبين لنا  
ل عند الحـديث عـن   صالف هذافي وسوف نبين  المقدسة للائمة الأطهار   

  . آثار الدفن في وادي السلام إن شاء االله
وهناك الكثير من الأعمال المستحبة وكذلك المكروهـة التـي ينبغـي          

  للبحث   بشيء من التفصيل إتماما هنا عند الدفن نستعرض لها مراعاتها علينا

                                                
 .منهاج الصالحين) ١( 
 .ةـزان الحكمـمي) ٢( 
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١٩٨

  ن ــدفمستحبات ال
  ممـا اً يجعل له لحد نأإلى القامة، و    يكون عمق القبر إلى الترقوة أو      أن :أولا

 يحفر بقدر بدن الميت في الطـول        نأيلي القبلة في الأرض الصلبة ب     
   )١( .يمكن جلوس الميت فيه في العمق والعرض وبمقدار ما

 نألـرأس، و  عقد الكفن بعد الوضع في القبر ويبدأ من طـرف ا       تحلَّ أن :ثانیا
 مـن    عن وجهه ويجعل خده على الأرض ويعمل لـه وسـادةً           رسيح

  )٢( .التراب
تصل  تلقاء وجهه بحيث لا    جعل مقدار لبنة من تراب تربة الحسين         :ثالثѧا 

  ظهـره بلبنـة أو مـدرة لـئلا      جار، وأن يسند  فإليه النجاسة بعد الان   
  . يستلقي على قفاه

  مكـشوف الـرأس نازعـاً    على طهـارةٍ  من يضعه في القبر يكون أن :رابعѧا 
  )٣( .للضرورة ه ونعليه بل وخفيه إلاءعمامته وردا

                                                
 وقال بعضهم إلى الثدي     ةِ إلى الترقو   القبرِ دح :قال  فقد ورد عن أبي عبد االله     ) ١( 

اةُوقال بعضهم قام لِلرجحتى ي مسِأ الثوب على ردم وسائل الشيعة/ . في القبرن  
 ـ أ  إذا  الميتِ سِأ ر  عندِ نـ مِ ن الكفَ قُّـشَي: قال ورد عن أبي عبد االله      ) ٢(   لَدخِ

قبروسائل الشيعة/ .ه  
 ـ:ولـيق الحسن الأول  سمعت أبا : عن علي بن يقطين قال    ) ٣(   فـي  زلْـ لا تن

 ـ    ليطال الحذاء ولا  امة والقلنسوة ولا   العم القبر وعليك  ة ـسان وحلل أزرارك وبذلك سن
   وسائل الشيعة /. جرت رسول االله 
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 وتربيع  أو مفرجةٍرفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومةٍ      :خامѧسا 
   )١(. القبر

 يضرب بيـده علـى   نأتلقينه بعد الوضع في اللحد قبل الستر باللبن ب     :سادسا
سرى على منكبه الأيسر بقوة ويدني فمـه    الأيمن ويضع يده الي    هِمنكبِ

بن فـلان اسـمع     فلان   يا(:  ثم يقول  شديداً إلى أذنيه ويحركه تحريكاً   
 ـ ك نبي د ومحم ك رب االلهُ( ثلاث مرات    )افهم والإس ـ لام   نآ والقـر  ك دينُ

أفهمـت  ( ) ةـ الأئم إلى آخرِ  ك إمام نـ والحس كـ إمام  وعلي كابـكت
  )٢ (..... )فلان يا

بـالرش    يستقبل القبلة ويبـدأ  لى أن  الماء والأو  )القبر( عليه    يرشَّ أن :سابعا
س ألـر اس إلى الرجل ثم يدور به على القبر حتى يرجع إلى            ألراعند  

يبعد استحباب الرش إلى     يفضل من الماء ولا    ثم يرش على الوسط ما    
   )٣(. أو أربعين شهراً أربعين يوماً

                                                
 ر فـوقَ  ـع القب ـل حفرته ويرف  خَد حين ي   للميتِ ايدع( :قال عن أبي  جعفر     ) ١( 

 وسائل الشيعة   / . أربع أصابعٍالأرضِ
 .ويلقن كما ورد  وهذا هو التلقين الثاني) ٢( 
  شـبراً عفِر  قبر رسول االله إن :في رواية عن أبي  جعفر عن أبيه ) ٣( 
 شِّنة فـي ر   الس: قال  وعن أبي عبد االله      .بور الق رشِّأمر بِ   النبي نإ و  الأرضِ نمِ

 من عند الرأس إلى عند الرجل ثم تـدور علـى     وتبدأ القبلةَ تستقبلَالماء على القبر أن
 وفي رواية الأربعـين     .نةُ القبر فكذلك الس    على وسطِ   ثم يرشُّ  القبر من الجانب الآخر   
    عن محمد بن الوليد إن المقبرة سألَ   صاحب ـ      ه   ـ ـ عن قبر يونس بن يعقوب وق ال من 

 قبـره   رشَّأ نأمرني  أ: الحسن علي بن موسى الرضا        أبا نإصاحب هذا القبر ف   
وسائل الشيعة   /. في كل يوم مرةأو أربعين يوماً  شهراًأربعين 
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 تسليته قبل الدفن وبعده والثاني أفضل والمرجع فيهـا        تعزية المصاب و   :ثامنѧا 
ي صـاحب    يسلِّ نأرؤية المصاب إياه، و    إلى العرف ويكفي في ثوابها    

 أعظم المصائب والصبر    هنَّإ ف المصيبة نفسه بتذكر موت النبي      
على المصيبة والاحتساب والتأسي بالأنبيـاء والأوصـياء والعلمـاء          

تـذكر    كلما  راجعون إليهِ االله وإنَّ  اإنَّ في موت الأولاد وقول      وخصوصاً
  )١(. ذلك والبكاء عليه

 ) الديارِ لَهأَ  يا م عليكُ لامالس( :زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم بقول      :تاسѧعا 
ن وطلب الرحمة والمغفرة لهم ويتأكد في يوم        آخره وقراءة القر  آإلى  

ل والنـساء    عصره وصبيحة السبت للرجا    الاثنين والخميس خصوصاً  
   )٢ (..بشرط عدم الجزع والصبر 

 ـ     ـشه :عاشѧرا  :  يقولـوا نأادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير ب
)اللهنَ لا ا إنَّملَعنْ مِمأ تَوأنْ خيراً  إلاهلَع٣( )انَّ مِهِ بِم(  

                                                
الحديث حول تعزية المصاب وثوابه والصبر عليه فهو عظيم وكثير الفائـدة             أما) ١( 

 . ذلكالتي وردن فيوسوف نذكر بعض الروايات 
عند البحث في المنزل الثالـث       خاصاً موضوعاً  زيارة القبور فسوف نفرد لها     أما) ٢( 

 .للأحياء والأمواتلأموات بالنسبة حول البرزخ وبيان فضل وعظمة زيارة ا
 :نه قـال إ روى الصدوق بإسناد صحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد االله             ) ٣( 

 ملَعنَ لا ا إنَّ مالله"   من المؤمنين فقالوا    رجلاً  أربعون ه فحضر جنازتَ   المؤمن ماتَ إذا
أ تَوأنْ خيراً  إلا منهلَعقَ" قال االله تبارك وتعالى      انَّ مِ هِ بِ مد أج تُز كُتَ شهادوغفرتُ م  

ر االله  ـالـسيد نـص   ) التعليقة على العروة الوثقى   (  /  "تعلمون لا علمت مما   ما هلَ
 ـ     :  وروي عن النبـي     .طـالمستنب لاً لا يصلي علـى رجـلٍ أربعـون رج

   سمعت رسول االله   :وكذلك عن ابن عباس قال     .فيشفعون فيه إلا غفر االله له     
  باالله شـيئاً لا يشركون لاًج رنـ أربعيهِتِقوم على جناز يموت في  مسلمٍ نمِ  ما :يقول

   . فيهم االلهُهعفَّشَ إلا
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في الأولى الحمد   أ  صلاة ليلة الدفن وهي على رواية ركعتان يقر        :حѧادي عѧشر   
الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عـشر مـرات ويقـول بعـد      وآية  

 إلـى قبـرِ    اه ثواب ثْعاب و دٍٍ محم لِآ و دٍ على محم  لِّ ص م الله ( :الصلاة
حـد  أ وفي رواية أخرى في الركعة الأولى الحمد وقل هـو االله             )فلان

  )١( .مرتين، وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات
  
ات إلى غير ذلك من المستحبات الكثيرة الـواردة         فهذه بعض المستحب    

  )٢( .في كتب العلماء
 ـإجاء في بعـض الروايـات        ولقد ورد في بعض المصنفات وكما         هنَّ

 ينقل الميت في ثلاث دفعات      يلي رجلي القبر وقيل أن     يستحب وضع الميت مما   
 وبـاب القبـر ممـا يلـي      لكل شيء باباًإن قبل الدفن، فقد ورد عنهم 

وكذلك قول  )٣(الخبر .. مما يلي الرجلين     وضعت الجنازة فتضعها   لرجلين، إذا ا
 ـ ـ من ه أسفلَ ـعن ض  لكِ  القبر ح ميتك دـفْتَ لا: الإمام الصادق     ذراعينِه بِ

أو ثلاثة وعحتـد تَ أُى يأخذَـهبـه٤( .ه(  

  يهيل الحاضرون التراب بعد إكمـال الـدفن      استحباب أن  وروى أيضاً   
رأيت :  ويدعو بالمأثور للميت فعن داود بن النعمان قال        باليد وظهر الكف ثلاثاً   

                                                
 ة وإنهاـل هذه الصلاة والصدقـد ابن طاووس حديث طويل في فض      ـروى السي ) ١( 

 . بتمامها هناك من الأعمال التي تدفع عن الإنسان وحشة القبر سوف نذكرها
  . الدفن باب مستحبات /العروة الوثقى) ٢( 

 .ه به وتعجل عليهأتطرحه في القبر وتفج تفدحه أي لا لا/ درر الأخبار ) ٣ (
 . المصدر نفسه) ٤( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٢٠٢

نَحى  تَ تَهى إلى القبرِ   الناس فلما انْ   ما شاء   االله لا   ما شاء  :يقولالحسن   أبا
   )١( . عليه التراب ثلاث مرات بيدهحثَّ فَ لحده قامدخِلَ الميتُأُس فلما فجلَ

  رجـلٍ في جنـازةِ   كنت مع أبي جعفر :وعن محمد بن مسلم قال     
  عليه مما يلي رأسه ثلاثاً      التراب  دفنوه قام إلى قبره فحثَّ     أن فلما من أصحابنا 

 اصـعد نْبيـهِ و  ن ج  ع  الأرض م جافِ  الله :بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال       
 إليك روح و ـقِّلَه منك أ، و  رضواناً نْهسكن من رحمتِ   قبر م ه غْنيه عن رحمةِ  ا تُ ك 

   )٢( .ثم مضى ،سواك
       وبعد الانتهاء من الدفن يستحب أن    يلقنه الولي أو م يأذن له تلقيناً   ن  

 ـ      ) سبق وقد مر ذكره فيما   (آخر    لٍابعد تمام الدفن ورجوع الحاضرين بصوت ع
 بي عبد أعن  ف )٣(. هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين منه       نإبنحو ما ذكر ف   

ولى الناس به بعد انـصراف      أ يتخلف عند قبر الميت      نأ ينبغي   :الق االله  
الناس عنه ويقبض على التراب بكفه ويلقنه ويرفع صوته فاذا فعل ذلك كفـى           

   )٤( .الميت المساءلة في قبره
 يستحب تلقـين الميـت      هنَّأحيث  وهذا هو التلقين الأخير وهو الثالث         

عد الوضع في القبر وبعـد الـدفن        مر ذكره حال الاحتضار وب     ثلاث مرات كما  
 وفي هذا التلقين يستحب الاستقبال وينبغي في التلقين بعد          ،ورجوع الحاضرين 

   )٥( .الدفن وضع الفم عند الرأس وقبض القبر بالكفين

                                                
 .وسائل الشيعة) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .العروة الوثقى) ٣( 
  .معالم الزلفى) ٤( 
 .المصدر نفسه) ٥( 
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٢٠٣

  ھ ـر علیـاب والصبـة المصـ ثواب تعزی    

ية أهل الميت استحباباً مؤكداً     عزنه يستحب ت   إ روى الشهيد الثاني      
 ـ  زع: و السلو وحسن الصبر على المصائب يقال      وه يتـه فتعز   رته ى أي صـب

ر عن الحزن والاكتئاب    بر، والمراد بها طلب التسلي عن المصاب والتص       فتصب
باسناد الأمر الى االله عز وجل ونسبته إلى عدله وحكمته وذكر مـا وعـد االله                

يبته وقـد ورد    ه عن مص  تتعالى على الصبر مع الدعاء للميت والمصاب بتسلي       
  . حاديث كثيرةأفي استحبابها والحث عليها 

 يركن في نفسه     لمن مات ولده أو قريب من أقاربه أن         حقٌ هنَّإاعلم  و  
 فسبقه ولده إلى البلد الذي فيـه   كانا في سفرٍ   همافي تقدمه عليه في الموت أنَّ     

 القـرب ولـيس      به على  حقٌلا هم عليه تأسفه لأنَّ   ظُع لا ي  هنَّإمستقره ووطنه ف  
 يلحق   معناه السبق إلى الوطن إلى أن      نإالموت ف  تقدم وتأخر وهكذا   إلا بينهما

سيما وقد ورد في مـوت الولـد        جزعه وحزنه ولا   لَّقَاعتقد هذا    المتأخر وإذا 
من الروايات المباركـة     قد تعرضت كثير  ، و ي به كل مصاب   عزمن الثواب ما ي   

 المـوت   ولد أو أصيب قريب له بمـصيبةِ      إلى ذكر الثواب العظيم لمن فقد له        
     وكذلك ما للثواب العظيم لمن عنَّإى أصحاب تلك المصيبة، ف    زلا يخفى علـى     ه 

العمل العظيم من الآثار في المجتمع الإسلامي من مـشاركة            ما لهذا  كل إنسانٍ 
المسلمين بعضهم البعض فيما يصيبهم من الابتلاءات وغير ذلك من الآثار في            

 الأرحام التي حثت    ةِلَوابط بين أبناء المجتمع وكذلك تقوية روابط صِ       تقوية الر 
  .  إلى غير ذلك من الآثار الكثيرةاالشريعة المقدسة عليه

  :ورد من تلك الأحاديث في بيان ذلك الفضل فهي ما وأما  
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٢٠٤

 ـ زـ ع نم: قال رسول االله     عن أبي عبد االله     *    ى ماباًص 
١( .هرِكان له مثل أج (  

 ـ  ظَلَّه االلهُ كْلَى أَ زى الثَّ ـ من ع  :قال عن أمير المؤمنين    *    لِّ  في ظِ
ـعشِهِ يوم٢( .لِّهلَّ إلا ظِظِ  لار (   

 ـ : قال ه  ـعن آبائ عبد االله   عن أبي   *     : ول االله ـقال رس
منـ عـسِ كُى حزيناًزـ في الموقيلَّف حة يجـب٣( . بهار(   

إن من مسح علـى رأس يتـيم        :  البشرفي الخبر عن سيد     *   
   )٤( .بعدد كل شعرة مرت عليها يده حسنةترحماً له كتب االله له 

إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول االله تبـارك          : وعن العالم   *   
وتعالى من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه، فوعزتي وجلالي وارتفاع            

  )٥( . له الجنة لا يسكته عبد إلا وجبتمكاني
  ولـداً   من سـبعين    أفضلُ قَدمه الرجلُ ولَد ي : قال عن الصادق   *   

يب مكُخَلِّفَه هدعقَله ـمر وا الخيلَدكَبوا في سبيلِ وجاه٦( . االلهد(  
 االله  عنـد  لَدين يحتـسبهما   و ن المسلمين دم مِ ـمن قَ : وعنه  *   

حباهالنارِ مِج ٧ (. االلهذنِ بأن(   

                                                
 .جواهر الكلام) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
  . الكافي) ٣( 
 .الكلامجواهر ) ٤( 
 .المصدر نفسه) ٥( 
 .ء في تهذيب الإحياالمحجة البيضاء) ٦( 
  .المصدر نفسه) ٧( 
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 دع عن ةٍ فيسترجِ مصيب بِ صاب ي ن عبدٍ مِ  ما :قال عن أبي جعفر    *   
كَر هِ وكلما ذَن ذنبِقَدم مِ ا تَ  له م  فَـر االلهُ ه إلا غَ   ويصبر حين تفاجئَ   كْرِ المصيبةِ ذِ

   )١( .بينهما به فيما اكتس ذنبٍ له كلَّهِ المصيبة غفر االلهُ ذكرِع ع فاسترجمصيبةً
فحزن عليه حزناً كثيراً فـأوحى االله        داود  لنه مات ولد    أونقل  *   

 يا داود ما كان يعدل هذا الولد عندك قال كان يا رب يعدل عنـدي مـلاء       :ليهإ
   )٢(. الارض ذهباً قال فلك عندي يوم القيامة ملاء الأرض ثواباً

 ر عليـهِ  صب فَ ءٍلا بب ن المؤمنين  مِ تُليمن اب :  عبد االله    وقال أب *   
كانرِ أ مثل  له٣( .  شهيدٍلفِأج(   

  :حول ذلك) مسكن الفؤاد(في كتابه  ونذكر بعض ما أورده الشهيد الثاني 
سـمعت  :  بن عبسة السلمي قال    وروى الصدوق باسناده إلى عمر     *
و امـرأة   أأيما رجل قدم ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث          : يقول  رسول االله   
 ـالحِ) ة أولاد فهم حجاب يسرتونه عن النار      ـقدمت ثلاث  بكـسر الحـاء    /  ثنْ

المهملة وآخره ثاء مثلثة، الأثم والذنب والمعنى انهم لم يبلغوا الـسن الـذي              
  . يكتب عليهم فيه الذنوب والآثام

من دفن ثلاثـة    :  قال رسول االله  : وعن جابر بن سمرة قال    *  
   فقالت أم أيمن، واثنين؟ وجبت له الجنة،هما عليهم واحتسببرأولاد وص

ثنين وصبر عليهما واحتسبهما وجبت له الجنة، فقالت    امن دفن   : فقال
يا أم أيمن من دفن واحداً وصبر عليه        :  فقال ،مسكأفسكت و  .وواحد: أم أيمن 

   .واحتسبه وجبت له الجنة
                                                

 .وسائل الشيعة) ١( 
  .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
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٢٠٦

وعن عبد الرحمن بن عثمان قال دخلنا على معاذ وهو قاعد عنـد              *
 ذرفـت أعيننـا وانتحـب       نأ بنفسه فما ملكنا أنفسنا      رأس ابن له وهو يجود    

 من كـل    مه فواالله ليعلم االله برضاي لهذا أحب إلي       :  فزجره معاذ وقال   ،بعضنا
من كان لـه ابـن      : ني سمعته يقول  إف    ة غزوتها مع رسول االله    وغز

وكان عليه عزيزاً وبه ضنيناً ومات فصبر على معصيته واحتـسبه أبـدل االله              
بـدل المـصاب الـصلاة      أ خيراً من داره وقراراً خيراً من قراره و        الميت داراً 

فما برحنا حتى قضى واالله الغلام حـين أخـذ          ،  والرحمة والمغفرة والرضوان  
المنادي لصلاة الظهر فرحنا نريد الصلاة فما جئنا الا وقـد غـسله وحنطـه               

  .وكفنه
 فقيل  متهني تعلَّ إ تعلموا الحلم والصبر ف    :حنف بن قيس قال   وعن الأ * 

كنـا قعـوداً   : ممن؟ قال من قيس بن عاصم، قيل وما بلغ من حلمه؟ قـال  : له
ولا قطع حديثه حتـى   ،بوتهحعنده إذ أتي بابنه مقتولاً وبقاتله مكبولاً فما حل         

: يا ابن أخي ما حملك على ما فعلت؟ قـال : فرغ، ثم التفت الى قاتل ابنه، فقال      
ت ربك وأقللت عودك؟ اذهب     أو كلما غضبت أهنت نفسك وعصي     : غضبت، قال 

يا بني اعمدوا إلى أخيكم فغسلوه وكفنوه       : فقد أعتقتك ثم التفت إلى بنيه فقال      
 أمـه ليـست     نإ: فاذا فرغتم منه فأتوني به لأصلي عليه، فلما دفنوه قال لهم          

 ـ  ـ فلا أراها ترضى بما صنعت     "نـوهي من قوم آخري   "منكم   ه ـم فاعطوها ديت
   .من مالي

ي الرازي في حلية الأولياء صحبت الفضل بن عيـاض  بو عل أوقال   *
ثلاثين سنة ما رأيته ضاحكاً ولا مبتسماً قط الا يوم مات ابنه علي، فقلت لـه                

 االله سبحانه وتعالى أحب أمراً فأحببت مـا أحـب االله عـز              نإ: في ذلك، فقال  
  . وجل
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 عبد االله بن مطرف مات فخرج أبوه مطرف على      نإوروى البيهقي   * 
يموت عبد االله وتخرج فـي      : هن، فغضبوا وقالوا  دامه في ثياب حسنة وقد      قو

أفأستكين لها؟ وقد وعدني ربي تبارك وتعالى عليهـا         : هناً؟ قال دثياب حسنة م  
    من الدنيا وما فيها، قـال االله تعـالى         ثلاث خصال هي أحب إلي  :   إِذَا الَّـذِين

أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِـن ربهِـم       (*) هِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ     أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّ    
   .ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ

 البكاء بمجرده غير منـاف للـصبر ولا للرضـى           نإم  لاع:  وقال  
ة أو حبيبيـة    ـينما هو طبيعة بشرية وجبلة انسانية ورحمة رحيم       إبالقضاء و 

لم تشتمل على أحـوال تـؤذن        خراجها ما إبرازها ولا ضرر في     إ حرج في    فلا
بيء عن الجزع وتذهب بالأجر من شق الثوب ولطم الوجه وضرب        نبالسخط وت 

على ولده هابيل ورثاه بأبيات مشهورة       الفخذ وغيرها فأول من بكى آدم       
 حيث بكى وحزن عليه حزناً كثيراً، وان خفي شيء فلا يخفى حال يعقوب           

  . على يوسف )وابيضتْ عينَاه مِن الْحزنِ فَهو كَظِيم(حتى 
لما مات عثمان بن مظعون كشف الثـوب          النبي   نأ يورو*   

طوباك : ع السرير قال  ـل ما بين عينيه ثم بكى طويلاً فلما رف        بعن وجهه ثم قَ   
  . يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها

علـى    جعفر أحفظ حين دخل رسـول االله         قال عبد االله بن   و*   
 ورأس أخي وعينـاه     يي ونظرت إليه وهو يمسح على رأس      بأمي فنعى إليها أ   

 جعفراً قد قدم إلى أحـسن       نإاللهم  : ان الدموع حتى تقطر لحيته ثم قال      اقتهر
ن عبادك في ذريته، ثـم      ـداً م ـفت أح الثواب فأخلفه في ذريته بأحسن ما خل      

ان االله  :  فقال ،بلى بأبي أنت وأمي   : ؟ قالت  لا أبشرك ، أ ءيا أسما : قال نه  إ
  . عز وجل جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة
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سماء أ أتى رسول االله  ولما أصيب جعفر بن أبي طالب *   
 ولد جعفر فخرجوا اليه فـضمهم اليـه         ليإأخرجي  : رضي االله عنها فقال لها    

نعـم أصـيب    : قال! الله أصيب جعفر  وشمهم ودمعت عيناه، فقالت، يا رسول ا      
  . اليوم

نصار من بنـي عبـد       على دار من دور الأ      مر رسول االله  و* 
الأشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عيناه وبكى ثـم قـال لكـن        
حمزة لا بواكي له، فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن خضير إلى دار بني عبد                

فلمـا سـمع     ين على عم رسول االله      الاشهل أمر نساءهم أن يذهبن فيبك     
 بـاب مـسجده    على بكاءهن على حمزة خرج إليهن وهن     رسول االله   

فقـد واسـيتن   ) يـرحمكن االله (ارجعـن    يبكين، فقال لهن رسـول االله  
  )١( .بأنفسكن

في عدة مواضع، وقد ذكر ذلك في كتب         وقد بكى رسول االله     * 
 بيـد عبـد     أخذ النبـي    : لالسيرة فعن جابر بن عبد االله الأنصاري قا       

الرحمن بن عوف فأتى به النخل فإذا ابنه أبراهيم في حجر أمه وهـو يجـود                
يا إبراهيـم  :  فوضعـه في حجره ثم قـال     بنفسـه فأخذه رسـول االله     

يا إبراهيم لولا أنه : إنا لا نغنـي عنك من االله شيئـا ثم ذرفت عينـاه، ثم قال         
لحق بأولنا لحزنا عليك حزناً هو أشد مـن  أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سي 

 ـ    ـون تبكي العي  ـهذا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزون      ول ـن ويحزن القلب ولا نق
وروى المحب الطبري فيما يتعلق بموت السيدة أم كلثوم بنت          . ما يسخط الرب  

                                                
 على إقامة المجالس علـى      فهذه من الروايات التي أكدت على حث النبي         ) ١( 

م به الشيعة من أتبـاع أهـل        الأموات وإحياء ذكراهم ومواساة النبي في ذلك وما يقو        
     . ما هو امتثال لأمره وإحياء لسنتهنإالبيت 
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 ورسول االله جالس    شهدنا بنت رسول االله     : عن أنس قال   النبي  
  ....معان على القبر فرأيت عينيه تد

 حمزة  لما رأى النبي    : وعن جابر بن عبد االله الأنصاري قال      * 
وعن عبد االله بن مسعود قال مـا رأينـا   . قتيلاً بكى فلما رأى ما مثِّلَ به شهق   

  ....    رسول االله باكياً قط أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب لما قتل 
 بن بريدة عن أبيه     وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن سليمان      * 

 قبر أمه في ألف مقنع فلم يرى باكياً أكثر منـه يومئـذ   زار النبي   : قال
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لم يخرجاه، وعن أبي هريرة كما فـي              

  )١..... (قبر أمه فبكى وأبكى من حوله  زار النبي : ذخائر العقبى قال
 العاملي فـصلاً فـي     وقد ذكر العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين       

الأصل العملـي   : قوله) المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة     (ذلك في كتابه    
يقتضي إباحة البكاء على مطلق الموتى ورثائهم بالقريض وتـلاوة منـاقبهم            
ومصائبهم والجلوس والجلوس حزنا عليهم والإنفاق عنهم في وجوه البر ولا           

ة القطعيـة والأدلـة اللفظيـة حاكمـان         دليل على خلاف هذا الأصل بل السير      
بمقتضاه بل يستفاد من بعضها استحباب هذه الأمور إذا كان الميت من أهـل              
المزايا الفاضلة والآثار النافعة وفقا لقواعد المدنية وعملاً بأصول العمران لأن          
تمييز المصلحين يكون سبباً في تنشيط أمثالهم وأداء حقوقهم يكون داعيا إلى            

اسجين على منوالهم وتلاوة أخبارهم ترشد العاملين الى اقتفاء آثارهم          كثرة الن 
وقوله وتقريره أما الأول فانه متواتر عنه        وقد دل على ذلك فعل النبي       

                                                
لـسنة  ومن أراد التفصيل في ذلك فليراجع كتاب البكاء على الميت على ضوء ا            ) ١ (

  .محمد جواد الطبسي/ والسيرة 
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في موارد عديدة منها يوم أحد إذ علم الناس كافة بكائه يومئذ على عمه أسد               
 اسـتيعابه لمـا   االله وأسد رسوله حتى قال ابن عبد البر في ترجمة  حمزة من  

 ـ   ـلاً بكى فلما رأى ما مث     ـحمزة قتي  ي  ـرأى النب   ن، وإ قـل بـه شه
......... بكى على جعفر وزيد وقال أخواي ومؤنساي ومحدثاي          النبي  

 من الجـزء الأول مـن   ٣٠٠وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس في ص     
كـاء   وب  مسنده من جملة حديث ذكر فيه موت رقية بنـت رسـول االله            

 دعهـن   فجعل عمر يضربهن بسوطه فقال النبـي        : النساء عليها، قال  
وقعد ) لى أن قال  إ(القلب والعين فمن االله والرحمة      يبكين ثم قال مهما يكن من       

 يمـسح عـين      على شفير القبر وفاطمة الى جنبيه تبكي فجعل النبـي         
يـا أسـفا    "فاطمة بثوبه رحمة لها، وقد بكى يعقوب اذ عيب اللهى ولده وقال             

 كما في تفسير هذه الآية من الكشاف انه         فعن رسول االله    " على يوسف 
   ما بلغ من وجدِ يعقوب على يوسف؟سئل جبرئيل 
  .وجد سبعين ثكلى: قال
  فما كان له من الأجر؟: قال
  .أجر مائة شهيد وما ساء ظنه باالله ساعة قط: قال

ب لبكاء أهله عليه وفي     وأما ما جاء في الصحيحين من أن الميت يعذَّ        
رواية ببعض بكاء أهله عليه وفي رواية ببكاء الحي وفي رواية يعـذب فـي               
قبره بما ينح عليه وفي رواية من يبك عليه يعذب، قال الفاضل النووي هـذه               
الروايات كلها من روايات عمر ان الخطاب وابنه عبد االله وأنكـرت عائـشة              

ولا تـزر وازرة    "ه واحتجت بقوله تعالى     عليها ونسبتها على النسيان والاشتبا    
وقد أخرج النسائي ومسلم ومالك في الموطأ ان عائشة لما بلغهـا  " وزر أخرى 

 صـلى االله  رواية ابن عمر إن الميت ليعذب ببكاء أهله ونحوه، قالت مر النبي           
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عليه وسلم على قبر فقال ان صاحب القبر ليعذَّب وان أهلـه يبكـون عليـه                
الآية أو قالت انه لم يكذب ولكن نسي أو أخطأ اما مر رسـول              " رولاتز"وقرأت

االله صلى االله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال انهم ليبكـون عليهـا               
وانها لتعذب في قبرها او قالت انه سمع شيئا فلم يحفظه انمـا مـرت علـى                 

نـتم  رسول االله صلى االله عليه وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليـه فقـال أ     
 ٤ وصحيح مـسلم ج    ١ينظر سنن النسائي ج   ....(تبكون عليه وانه ليعذب او      

    .     انتهى)   والتردد من الراوي١والموطأج
خلـف  أ نأم سقطاً أحب الي مـن       دقَأُ نلإِ :وقال رسول االله    *   

دنى  تنبيها بـالأ طنما ذكر السقإو .تعالىمائة فارس كلهم يقتلون في سبيل االله    
  .لا فالثواب على قدر محل الولدإى وعلعلى الأ

حين مات ابنه فلم ير منـه جـزع           زين العابدين الإمام  قال  و*   
  . كنا نتوقعه فلما وقع لم ننكره أمر:فسئل عن ذلك فقال

فهذه هي بعض الأحاديث التي وردت في فضل الـصبر عامـة وفـي          
  . موتىوالبكاء على ال فقد الولد والأحبة خاصة دفضل وثواب الصبر عن

  تعزیة أصحاب المیت  
في كيفية تعزية أصحاب العزاء ومواسـاتهم        ورد عنهم    ما وأما

 هناك بعض الأحاديث التـي وردت     إن يضاًفأهو أعظم منهم     كيرهم بفقد ما  ذوت
للفائدة  فلقـد     إتماماً منها هذه الكيفية ونحن نذكر بعضا     تبين لنا  عنهم  
  : روى

 :تعزية الأشعث بن قيس عن ابن لـه      في  : عن أمير المؤمنين    *   
 تصبر ففي االله نإ، و تحزن على ابنك فقد استحقت منك ذلك للرحم     أشعث إن  يا

 نإ صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، و      أشعث إن  من كل مصيبة خلف، يا    
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 ـ زور، ياأـدر وأنت مـك القـرى علي ـجزعت ج  لاء أشعث ابنك سرك وهو ب
  )١( .ةوفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحم

 ـ  عن رفاعة النخاس عن رجل عن أبي عبد االله      *    ـقـال عى ز
 االله عز وجل خير لابنك منك وثواب االله         :بابن له فقال   رجلاً أبو عبد االله    

قـد مـات    : خير لك من ابنك، فلما بلغه شدة جزعه بعد ذلك عاد إليه فقال له             
 إن: ، فقال )مرهقا( اهقار كان م  هنَّإ: فقال! فمالك به أسوة ؟   أ رسول االله   

 ـ له إلا  إ  لا شهادة أن : أمامه ثلاث خصال   ة رسـول  ـاالله، ورحمة االله، وشفاع
  )٢( . شاء االلهفلن تفوت واحدة منهن إن  االله

 بر االلهُ  ج :ة فقال ـبمصيب واـقوما قد أصيب   د االله   ـأتى أبو عب  *   
وأحسن عزاكم، وو ،نَكُم٣( .حم موتاكمره(   

 الصبر  إن:ساعة دفنه على قبر رسول االله      المؤمنين  قال أمير   *   
 قبلـك  هنَّإ المصاب بك لجليل، ونإعليك و  الجزع لقبيح إلا   نإعنك و  لجميل إلا 

  )٤ (.وبعدك لجلل
ى أخاه المؤمن مـن     ز ع نم: قال رسول االله    : نس قال أعن  * 

     يا رسول  : امة، فقيل  خضراء يجر بها يوم القي     ةًلَّمصيبته كساه االله عز وجل ح
   .ها، قال يغبط بهاباالله ما يجر 
إلهي مـا جـزاء مـن        :قال  داود   نأ في الدر المنثور     يورو* 

يعأجـزاؤه  : ي الحزين والمصاب ابتغاء مرضاتك؟ قال زن مـن   أكـسوه رداء 
                                                

 .مسكن الفؤاد) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 .وسائل الشيعة) ٤( 
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يا إلهي فما جزاء من     : أردية الإيمان استره به من النار وأدخله به الجنة، قال         
 تشيعه الملائكة يوم يموت إلـى  نأجزاؤه : ؟ قال  الجنازة ابتغاء مرضاتك  عيشَ

   .قبره وأن أصلي على روحه في الأرواح
ى قـال آجـركم االله      زاذا ع   كان رسول االله     :عن علي قال  و* 

بارك االله لكم وبارك عليكم:  قالأَنَّورحمكم، واذا ه.   
 ـهدج ودـاذ ولد فاشتـي لمعـنه توف أوروي  *  ه فبلـغ ذلـك   ـ علي

 الـى بسم االله الرحمن الرحيم من محمد رسـول االله           :فكتب اليه  النبي  
أعظم االله لك الأجر : معاذ سلام عليكم فاني احمد االله الذي لا إله إلا هو أما بعد       

وألهمك الصبر ورزقنا واياك الشكر فان انفسنا وأهيلنا وموالينا وأولادنا مـن            
 أجـل معلـوم     لى المستودعة نمتّع بها ا    هنيئة وعواري مواهب االله عز وجل اله    

وتقبض لوقت معدود ثم افترض علينا الشكر إذا أعطانا والـصبر اذا ابتلانـا              
 االله به في غبطة     كعتَّ المستودعة م  هوكان ابنك من مواهب االله الهنيئة وعواري      

 منك بأجر كثيـر، الـصلاة والرحمـة والهـدى ان صـبرت              هوسرور وقبض 
دم على ما فاتـك،     ـفلا تجمعن عليك مصيبتين فيحبط لك أجرك وتن       واحتسبت  

 ـفلو قدمت على ثواب مصيبتك علمت ان المصيبة قصدت في         ب االله عـن  جنب
الثواب فتنجز من االله موعوده وليذهب أسفك على ما هو نازل بك فكـأن قـد                

  )١(.والسلام
 في هـذه الرسـالة     لذكرها فهذه هي جملة من المستحبات التي وفقنا        

  . المختصرة

                                                
  .الفؤادمسكن ) ١( 
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وسوف نذكر   ما ورد من المكروهات عند الدفن فهي كثيرة أيضاً         وأما  
  . منها بعضا

  ن ـات الدفـمكروھ

  .دفن ميتين في قبر واحد :أولا
خيف مـن     وفوات أجره بل إذا    ه من جزع  نزول الأب في قبر ولده خوفاً      :ثانیѧا 

  .يكون مكروها ذلك سائر الأرحام أيضا
   )١( . يورث قساوة القلبهنَّإ التراب فهلرحم على رحم يهيل ذو اأن  :ثالثا

 ـإ غير ترابه، وكذا تطينه بغير ترابه ف       سد القبر بترابٍ   :رابعѧا   ثقـل علـى     هنَّ
  . الميت

قبور الأنبيـاء والأوصـياء والـصلحاء        ه إلا ستجديد القبر بعد اندرا    :خامѧسا 
  . والعلماء

  . والعلماء ء والأئمة مقبرة الأنبيا إلا اتخاذ المقبرة مسجداً :سادسا
اء على  كالجلوس على القبور، والمشي على القبر بغير ضرورة، والات         :سѧابعا 

  .القبر
  .البول والغائط في المقابر :ثامنا

  )١(. الضحك في المقابر :تاسعا

                                                
ولـد   مات لبعض أصحاب أبـي عبـد االله         : ورد عن عبيد بن زرارة قال     ) ١( 

خذ أبو عبـد  أراب، فـوه فطرح عليه الت   ـلحد تقدم أب   أ فلما د االله   ـفحضر أبو عب  
يطـرح عليـه     رحم فلا   كان منه ذا   نالتراب وم  تطرح عليه   لا :بكفيه وقال  االله  

طرح الوالد أو ذو رحم على ميته التراب فقلنا     ي نأنهى     رسول االله    نإالتراب ف 
 تطرحوا التراب علـى ذوي      أنهاكم أن : وحده ؟ فقال  ا  عن هذ  يا ابن رسول االله أتنهانا    

  الشيعة وسائل/ . قلبه بعد من ربهى ومن قس، ذلك يورث القسوة في القلبنإأرحامكم ف
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 منه ثـم     توضع الجنازة قريباً    من غير أن   إنزال الميت في القبر بغتةً     :عاشѧرا 
   . ووضعها دفعات رفعها

  )٢(.  مفرجات أصابعٍرفع القبر عن الأرض أزيد من أربعِ :دي عشرحا
    

فهذه هي جملة من الأعمال المستحبة وكذلك المكروهة التـي ينبغـي       
           يوفقنـا   للمؤمن مراعاتها عند الدفن وقبله وبعده، فنرجو من االله عز وجل أن 

ات قبـل فـو    تكون لنا تلك المواقف عبرة في تصحيح أعمالنـا نأللعمل بها و 
 ماإاد ونزولها في تلك الحفرة التي هي        ـة الأرواح للأجس  ـالأوان وقبل مفارق  

  .روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران
     

 أميـر المـؤمنين       لنـا  رتأمل أخي المؤمن كيف يصو    نظر و ننلف
 ونعد فلا ي  مهِإلى قبورِ  والُمِح :وكيف هو حالهم   ر وأين حلوا  وأحوال أهل القب  

والُ، ونزِ باناًكْر فلا داثَالأج  لَ ، وجعلَ ون ضيفاناً يدع همِ م الـصفيحِ  ن  أج  نـان، 
 ـ جيبون لا ي  ةٌرـ، فهم جي  رانـ الرفات جي  ن ومِ ،فان أكْ رابِـ الت نومِ ، اًـ داعي

 ولا ينَمعون ض ولا ماًي ، يبالون مند ةًب إن ، وا جير  فْلم يرإوا، و حـحِ قُ ن  لـم   واطُ
طُنُقْي وا، جميع  وجيرةٌ  وهم أحاد ،  متدانُ  وهم أبعاد ،ون  تَ لا يزاورون  وقريبـون ، 

 تَلا يقاربون .....الأرضِ بظهرِ والُاستبد  ناًطْ ب، وبالسضيقاً ةِع ، غُ لِوبالأه رةًب ،

                                                                                                          
 االله إن:  قال رسـول االله : قال عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد االله     ) ١( 
العبـث فـي     :تباعهم من بعدي  أ لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدي و        هركَ

طلع في  ـوالت ،باًـتيان المساجد جن  إ و ، بعد الصدقة  ن والم ، والرفث في الصوم   ،الصلاة
   وسائل الشيعة /. والضحك بين القبور،الدور

 .مكروهات الدفن/ العروة الوثقى ) ٢( 
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لى  إ مهِبأعمالِ عنها اوِنُع قد ظَ  راةٌ ع حفاةٌ فارقوها، كما ادوها فج ، ظلمةً وبالنورِ
 ولَ خلْقٍ نعِيده وعداً أناأبد كَما  : كما قال سـبحانه  الباقيةِ والدارِ الدائمةِ الحياةِ
  ) ١( . فَاعِلِين كُنا نا إعلَينا

   يتعلق بالـدفن    يتعلق بالقبر والاستعداد له، وكذلك ما      ما  بينا وبعد أن
    مات ودفن في قبره في      سان إذا  الإن وكيفيته ومستحباته ومكروهاته، فاعلم إن

 سيواجه ذلـك    هنَّإورد في الخبر ف    رة كما لآخبيته الجديد الذي هو أول منازل ا      
  يجتازها ليستطيع أن  عظيما استعداداً  يستعد لها  نأالمسافر ثلاث عقبات عليه     

  : ة هيـوهذه العقبات الثلاثتعالى برحمة االله 
  . وحشة القبر : العقبة الأولى

  .غطته ضعذاب القبر و : لثانيةالعقبة ا
  . سؤال الملكين منكر ونكير : العقبة الثالثة

  
 وقد بينت   ،فهذه هي أهم العقبات التي ستواجه الإنسان في ذلك السفر           

مـن الأعمـال      كثيراً عن أهل بيت النبوة     التي وردت   الروايات المباركة   
  .لثلاثهذه العقبات االمؤمن أثر الصالحة التي تدفع عن الإنسان 

 هـذا  في سـفرنا  وسوف نذكر هذه الأعمال الصالحة والتي هي زادنا       
ينفعـه   وما ان على بينة من سفره هذا     ـيل ليكون الإنس  ـيء من التفص  ـبش

  . في ذلك السفر العظيم
  
  

                                                
 .بلاغةنهج ال) ١( 
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٢١٧

  رــة القبـوحش
   وحشة القبر هي أولى العقبات التي تواجه الإنسان في سفره           اعلم إن 

مـن تلـك الـدار       سـابقاً  بينا نقل في هذه الساعات كما     سي  الإنسان نلأهذا،  
 بالأهل والمـال والأولاد إلـى     سِنْ الأُ نالضيقة، ومِ  ملحودةالواسعة إلى هذه ال   

  . الوحشة والوحدة والغربة
 بينا ورد كما   تمر على الإنسان ولذا     ساعةٍ شدأ هذه الساعة هي     نإو

 وذلك كلـه    به القبر ويصبر عليه هنيئةً     أيفاج  إلى قبره فلا    الميتُ لَمِح  إذا هنَّإ
 ذلك البيت الموحش، ففي الحديث عن يونس عـن أبـي            إلى للدخول استعداداً

 في بيتٍ  ذكرته وأنا  حديث سمعته عن أبي الحسن ما     : قال الحسن موسى   
 يأخذ  هنَّإ ساعة ف  هلهما فَ  القبرِ  إلى شفيرِ   بالميتِ أتيتَ إذا: ، يقول  علي قَضا إلا

   )١(. ه للسؤالأهبت
  هذه ةٍـــ وحشفأي  !!  
  أ شديدة تمر على الإنسان بحيث يطلب من حامله           ساعةٍ وأييتركه  ن 

  ! ؟ على شفير القبر ويصبر عليه ليأخذ أهبته لذلك
  تَولقد ورد في كشكول البهائي أن حسبعض الحكماء عند موتهر  .             
   ؟ كبِ ما: فقيل  
 اًـ ويسكن موحـش   زادٍ بلا لاًـطوي راًـ سف  يقطع نمم بِ ظنك ما: فقال  

  . حجة  بلا عدلٍمٍكَمؤنس ويقدم على ح بلا
 ولـذلك سـميت     ، على الإنـسان    تمر اعةٍـ س دـشأفهذه هي حقيقة      

  .  يستعد لذلك ويتزود أن فيجب على كل إنسانٍ)ليلة الوحشة(بـ

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
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في النجاة مـن     بهاوهناك كثير من الأعمال الصالحة التي تنفع صاح         
 شـاء االله    إن منهـا  وحشة هذه الليلة خاصة ووحشة القبر عامة نذكر بعضاً        

  . تعالى
  عمال التي تنجي من وحشة القبرلأا

   و الصدقةأصلاة لیلة الوحشة * 
فـي  أ يقر وهي ركعتان   ، صلاة ليلة الدفن وتسمى صلاة ليلة الوحشة        
 وفـي  )هم فيها خالـدون (ها إلى والأحوط قراءتالحمد آية الكرسي بعد  الأولى  
 ـ مالله: لوقيم  سلا ال  وبعد ، مرات عشرسورة القدر الحمد مرة   بعد  الثانية   لِّ ص 

ويسمي الميت، وفي روايـة  إلى قبر فلان     وابعث ثوابها   محمدٍ لِآ و على محمدٍ 
بعد الحمد في الأولى التوحيد مرتين وبعد الحمد في الثانيـة سـورة التكـاثر               

   )١ (.ء المذكور، والجمع بين الكيفيتين أولى وأفضلعشراً ثم الدعا
   ن والدعاءآتلاوة القر* 

 مـتُّ  إذا أنـا   :فقالـت   تْ علياً لما احتضرت أوص    فاطمة    أن ي رو
ي لْحِـدني وسـو  أ وأنزلني في قبري ولَيى أنت غسلي وجهزني وصلي ع  فتولَّ

 عند ر   واجلُ التراب علي ن والـدعاء   آن تلاوة القر  سي قبالة وجهي فأكثر م    أس
  )٢( .نْسِ الأحياءأُإلى  ساعة يحتاج الميت فيها هافإنَّ
   صلاة لیلة الرغائب*

وليلة الرغائب هي أول ليلة من ليالي الجمعة من شهر رجب تـسمى               
وفضل كثيـر ورواه الـسيد       عن النبي  عمل مأثور  ليلة الرغائب وفيها  

في إجازة بني زهرة ومن فضله       في الإقبال والعلامة المجلسي     ابن طاوس   

                                                
 .السيد الخوئي/ منهاج الصالحين ) ١( 
 .منازل الآخرة) ٢( 
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أن  يغفر لم ن نَّإذنوب كثيرة و   هالا صكان أول ليلة نزوله إلى قبره بعـث          إذا ه
 ـقٍلِ ذَ ولسانٍ طلقٍ بوجهٍ صورةٍاالله إليه ثواب هذه الصلاة في أحسنِ   : ولـ فيق

رأيـت أحـسن    من أنت فمـا :  فيقول ،بشر فقد نجوت من كل شدة    أحبيبي   يا
 أطيـب مـن      رائحـةً  شممتُ أحلى من كلامك ولا     كلاماً سمعتُ منك ولا  وجهاً

 في بلـدةِ ذا يتها ليلة كلَّ تلك الصلاة التي صثواب حبيبي أنا  يا: رائحتك فيقول   
رفـع  أنس وحـدتك و آجئت الليلة لأقضي حقك و في سنة كذا  في شهر كذا   كذا

ح سك فـافر أة القيامة على رصعرفي نفخ في الصور ظللت  عنك وحشتك فإذا 
  .  لن تعدم الخير أبداًكنَّإف

 يصوم أول خميس من رجب ثم يـصلي بـين            هذه الصلاة أن   كيفيةو  
أ صلاتي المغرب والعشاء اثنتا عشر ركعة يفصل بين كل ركعتين بتسليمة يقر           

حد اثنتـا   أأنزلناه ثلاث مرات وقل هو االله        في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وإنا      
 بي النَّ  على محمدٍ  لِّ ص مالله(: قال سبعين مرة  فرغ من صلاته     ر مرة فإذا  ـعش
 ـ المب روس قـد  وحبس (:ثم يسجد ويقول سبعين مرة    ) هِلِآ وعلى   يمالأُ  ةِلائكَ

( :ثم يرفع رأسه ويقول سبعين مرة     ) وحوالررفِ اغْ بر و ارحـ وتَ م  جاوزـ ع  ام 
 : ثم يسجد سجدة أخرى فيقول فيها سـبعين مـرة  )مظَ الأع لي الع تَ أنْ كنَّإ ملَعتَ
)سبقُ وح دوس ر ةِ الملائكَ ب ا  هنَّإل حاجته ف  أثم يس  )وحِ والر  شـاء   تقـضى إن 

  )١(. االله
  انـالإیم* 

 إلا وهو ينطق كل     من موضع قبرٍ   ما عن سالم عن أبي عبد االله         
ه دخلَ ، قال فإذا   الدودِ  أنا بيتُ  ، البلاءِ بيتُ  أنا ، الترابِ بيتُ أنا: يوم ثلاث مرات  

عبد ا أَ وأهلاً  قال مرحباً   مؤمنعلى ظهري   تمشي حبك وأنتَ كنتُ أ  لقد   وااللهِ م، 
                                                

 .مفاتيح الجنان) ١( 
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د البصر ويفتح له بـاب  فيفسح له م :  قال ، فسترى ذلك  ، بطني فكيف إذا دخلتَ  
قط أحـسن    عيناه شيئاً  لم تر  يرى مقعده من الجنة قال ويخرج من ذلك رجلاً        

ك الحـسن   ينا رأ أ: قط أحسن منك فيقول     شيئاً عبد االله ما رأيتُ    يا: يقولمنه ف 
ثـم تؤخـذ روحـه      :  قـال  ، وعملك الصالح الذي كنت تعمله     ،الذي كنت عليه  

          قرير يزال نفحة من   العين فلا فتوضع في الجنة حيث رأى منزله ثم يقال له نم
   )١(  .حتى يبعث الجنة تصيب جسده يجد لذتها وطيبها

  سءة سورة یقرا* 
 ـآن قلب القرإو  لكل شيء قلباًإن : عبد االله يفعن أب    ن يس وم ن

 يمشي كان في نهاره من المحفـوظين         أو في نهاره قبل أن      ينام قبل أن  هاأقر
  سيوالمرزوقين حتى يم، قر  وم ةٍفي ليل  هاأن  به ألف ملك    لَ االلهُ  ينام وكَّ   قبل أن 
دخلـه االله  أن مات في يومه إ ولِّ آفةٍن كُرجيم ومِ لِّ شيطانٍ يحفظونه من شر كُ   

به الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك يستغفرون له ويشيعونه إلـى قبـره              
في جوف قبـره يعبـدون االله وثـواب          دخل في لحده كانوا    بالاستغفار له فإذا  

القبر ولم يزل لـه  عباداتهم له وفسح له في قبره مد بصره وأُومِن من ضغطة   
   )٢ (. ...... يخرجه االله من قبرهره نور ساطع إلى أعنان السماء إلى أنفي قب

                                                
 .الكافي) ١ (

 .ثواب الأعمال) ٢( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٢٢١

   ریات الذاقراءة سورة* 
سورة والذاريات في يومه أو في        من قرأ  :قال فعن أبي عبد االله       
 لَليلته أصواسع ونور له قبره بسراج يزهر إلى        تاه االله برزقٍ  أ االله معيشته و   ح 

  )١ (.......يوم القيامة
 قال ذلك نفم) بين المقُّ الحكلِ المااللهُ  إلالهإ لا (:قول في كل یوم مائة مѧرة    ت* 

كان له أمان من الفقر ومن وحشة القبر واستجلب الغنى وفتحت لـه أبـواب               
  )٢ (.الجنة

فهذه هي بعض الأعمال التي تهون على الإنسان هذه العقبـة التـي               
  . تواجهه في سفره إلى الدار الآخرة 

 من الأعمال التي تهون على الإنسان وحـشة القبـر           اً هناك كثير  نإو  
الباب، وأفضل عمل وأعظمه هـو الولايـة الحقيقيـة           ذكرناه في هذا   غير ما 

 عـن أبـي     يفقـد رو   لمولى المؤمنين والمؤمنات علي ابن أبي طالب        
 ـأَعلي    يا :يـيقول لعل  ول االله   ـسمعت رس : د الخدري قال  ـسعي شِبر 
شِّوبرعلى شيعتِ فليس ولا عند الموتِ حسرةٌك  حزن٣( . النشورِ يوم(  
بالمعرفـة والـشكر     علينـا  هذه النعمة العظيمة وتممها    اللهم فارزقنا    

وللفوز بتلك المنازل الرفيعة والأمن عنـد المـوت مـن أهوالـه              لأداء حقها 
  .رب العالمين ووحشته إلى حين نلقاك يا

                                                
 .ثواب الأعمال) ١( 
 .منازل الآخرة) ٢( 

ركة في بـاب الـدفن فـي وادي         وسنبين فضل هذه الولاية المبا    . المصدر نفسه ) ٣ (
 .السلام
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نتعـرض   بعد الموت وما    يصف أحوالنا  وهو قال أمير المؤمنين      
  بلـغَ  دـ منكم قَ   كل امرئٍ  نأ، فك بهِ  ويجيء الغد لاحقاً   فيهِ  اليوم بما  ب يذه :له

، ةٍ وحشَ ، ومنزلِ ةٍ وحد له من بيتِ   ، فيا هِط حفرتِ مخَ، و هِ وحدتِ  منزلَ من الأرضِ 
ومفرد أ، وك ةٍ غربقد أتتكُ   الصيحةَ ن م ـ قَ ةَ، والساعكُ غشيتْ دم،   لِ وبرزتم لفـص 
 بكـم   تْقَّ واسـتح  ، عنكم العلل  تْلَّح الأباطيل، واضم  م عنكُ تْ زاح دـ قَ ،القضاء

 الحقائق، وصدبكم الأمور مصادِ   تْر روا بالعِ ظُعِا، فاتَّ هرِب ـتَ، واع  وا بـالغير،   ربِ
  )١( .وا بالنذرعوانتفَ

  ھ ـر وعذابـضغطة القب

ت العظيمة التي تواجـه الإنـسان فـي      من العقبا  وضغطة القبر أيضاً    
 لكـي ينجـو     كبيـراً  استعداداً إلى الآخرة والتي يجب الاستعداد لها      سفره هذا 

يضيق على الإنسان     مجرد ذكرها  ومن هولها وعذابها، واعلم أن     الإنسان منها 
ات المباركة عن النبـي وأهـل       ـر من الرواي  ـة ولقد أكدت كثي   ـدنياه الواسع 

  .لعقبة الموحشة على هذه ابيته 
    الإمام الصادق     فقد روي أن        كان يرفع صوته بحيث يسمعه من

 ـولِ الم عِنِّي على ه  أَم   الله :ينهض من النوم آخر اليوم     في البيت عندما   عِ، طَّلَ
و ع عسويقَ ضِ لَي الم  عِ، وجضقْنِي خَ ارزـي م قَ ار لَ المب تِ، وقِنوزي خَ ـاْر  ـري
ام بالم دتع٢ (.و(   

ك لـي  م بارِالله :في خصوص ذلك قوله وكذلك كانت من أدعيته       
م ، الله م القبرِ لى غَ عِنِّي ع أَم  ، الله  الموتِ كَراتِعِنِّي على س  أَم  ، الله في الموتِ 

                                                
 .ج البلاغةنه) ١( 
  .منازل الآخرة) ٢( 
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حـشَةِ  لى وعِنِّي عأَم ، اللهلْمةِ القبرِعِنِّي على ظُ أَم  الله ، القبرِ لى ضيقِ عِنِّي ع أَ
  )١( . العينِورِن الحوجنِي مِم ز، اللهالقبرِ

ووحشتها فانظر   يحذر من هول هذه العقبة     وكان أمير المؤمنين      
 د من الموتِ  ـشَأَه  ر لَ ـغْفَمن لا ي   لِ  الموتِ  ما بعد   االلهِ عباد  يا :إليه وهو ينادي  

 ـ    القبر  إن ه، وغربت هوظلمت ه وضنك هضيقَ  فاحذروا - القبر – : ومـ يقول كل ي
   )٢(.  الدودبيتُ ، أنا الوحشةِبيتُ ربةِ، أنا الغُبيتُ أنا

يبين للإنـسان عظمـة هـذه      والأحاديثفإن التفكير الحقيقي في هذه الأدعية       
  . منها ومن هولهاأمنلي العقبة التي يجب عليه التزود لها

   الإنسان في سفره إلى االله      تي يواجهها  هذه الضغطة للقبر ال    واعلم إن
 تعلق به من ارتكابه  وإثمٍهي كفارة لذنوبه وتصفية له من كل دنسٍ        تعالى إنما 

ن رحمة االله عز وجـل  إوأما يوم القيامة ف للذنوب والآثام في هذه الحياة الدنيا  
شـد  أالكافرين فلهـم عـذاب       ملَ المؤمنين وكذلك شفاعة الشافعين، وأما     شَت

  . ىوأبق
   من الأعمال المباركـة التـي تـدفع عـن     اًكثير  هناك أيضاًواعلم إن 

ونحن نذكر    وقد حثت الشريعة المقدسة عليها     ،الإنسان هول وشدة هذه العقبة    
  .المؤمنين وتنفعنا وإخواننا  بها نعملَعسى أن  منهابعضاً

                                                
  .منازل الآخرة) ١( 
  .المصدر نفسه) ٢( 
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  الأعمال التي تنجي من ضغظة القبر وفتنتھ
  صلاة أول یوم رجب* 

 :ول االله   ـقال رس : قالي  ـ روي عن سلمان الفارس    دـفق  
قال إذا كان ،  بلى يا رسول االلهبِ الكنز، قلتُ ن غرائِ مِ علِّمك شيئاً سلمان ألا أُ   يا

في كل ركعة فاتحة الكتـاب      أ   تقر صلِّي عشر ركعاتٍ   من شهر رجب تُ     يومٍ أولُ
لها من اليوم الذي جرى     ك ك  لك ذنوب  االلهُ حد ثلاث مرات غفر   أمرة وقل هو االله     

القلم إلى هذه الليلةِ    عليك  و قاكوعذاب يوم القيامة وصـرفَ      القبرِ  فتنةَ  االلهُ و  
   )١( .عنك الجذام والبرص وذات الجنب

   صلاة ركعتان لیلة الجمعة* 

                                                
الشهر العظيم كثير من الأعمال الـصالحة التـي           لهذا اعلم إن / . إقبال الإعمال ) ١( 

  كثيـر البركـةِ  ، فهو شـهر إلى االله تعالى تنجي الإنسان المؤمن من عقبات سفره هذا      
 :ز وجـل  ـه بقوله ع  ـصها االله تعالى في كتاب    تي خَ رمِ ال  وهو من الأشهر الح    والخيرِ
َّعِ إن  ةَ الشااللهِ  هورِد دا اثْ  عِنن ع ش رراًشابِ في كِ  هااللهِ ت  ي  خ مو الس مواتِلَق و الأرا مِ ضهـ أَ ن  ةٌ حعبرمر 

د في  ور ا فيه كما   صب الشهر برجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب        ويسمى هذا 
 ـ     قد بينا بعض الأعمال من الصلوات فيما      الحديث، و  ن إيهون سكرات الموت وكذلك ف

الـشهر   من الصلوات التي تدفع بها وحشة القبر وضغطته قد خصت بها في هذا    كثيراً
 ومنها صلاة ليلة النصف من رجب وكذلك صلاة الليلـة        ،ذكرناه العظيم إضافة إلى ما   

فـي    عظيماً فضلاً لصوملن  إمن الصلوات، وكذلك ف   السادسة عشر منه إلى غير ذلك       
 عن سالم قال  معتبرٍالسفر العظيم فقد ورد بسندٍ    الشهر المبارك في دفع عقبات هذا      هذا

سالم هل صمت     يا : قال لي  نظر إلي  وقد بقيت منه أيام فلما     دخلت على الصادق    
واب ـك من الث  تد فا ـ فق :ل لي  فقا ، االله  لا واالله يا ابن رسول      قلتُ ،في هذا الشهر شيئاً   

له االله وعظم حرمتـه وأوجـب    هذا شهر قد فض إن،االله عز وجل لم يعلم مبلغه إلا  ما
من شدة سكرات   من آخر هذا الشهر كان ذلك أماناً      يا سالم من صام يوماً    .. للصائمين  

ته هـذه   تفو  لا فينبغي للمؤمن أن  ... وعذاب القبر    ،له من هول المطلع     وأماناً ،الموت
 فـي  منيـراً   وزاداً، فـي سـفره  الشهر العظيم لتكون له عوناً    الأيام المباركة من هذا   

 !!  له في غربته  وأنساً،وحشته
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٢٢٥

لَّى ن ص م: روى الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد عن رسول االله             
ةِ الكتـاب وإذا زلزلـت الأرض زلزالهـا    بفاتح مافيهأ ليلة الجمعة ركعتين يقر  

   )١( .ن عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة مِنَه االلهُ آمخمسة عشر مرةً
   لیلتھا الوفاة یوم الجمعة أو* 

من مات بين زوال الشمس يوم الخميس إلى       :قال عن الصادق    *        
   )٢( . من ضغطة القبرزوال الشمس من يوم الجمعة من المؤمنين أعاذه االله

 من مات يوم الجمعة كتب االله له براءة من        :قال عن الصادق    * 
  )٣( .ضغطة القبر

من مات يـوم الجمعـة أو    : النبي قالنأبلغني  بو جعفر أقال   *  
   )٤( .ليلة الجمعة دفع عنه عذاب القبر

  لـاللی صلاة * 
 آخـر   يقومن عبدٍمِ يل فما اللعليكم بصلاةِ:   عن الإمام الرضا   يرو      

 لِّي ثمان ركعاتٍ  الليل فيص     هِ  االله في قنوتِ    وركعتي الشفع وركعة الوتر واستغفر
 هِ ووسعه في عمرِ مد لَ  و  النارِ ن عذابِ  ومِ  القبرِ ن عذابِ  مِ جيرأُ  إلا سبعين مرةً 

  )٥( .هِتِعليه في معيشَ

                                                
  .منازل الآخرة) ١( 
 .مالي الصدوقأ) ٢( 
 .محاسن البرقي) ٣( 
 .المصدر نفسه) ٤( 
 شـرف الـصلوات   أ وصلاة الليل هي من أفـضل العبـادات و          /.منازل الآخرة ) ٥( 

 وهي شرف المؤمن وكفارة لذنوب النهار ومزيلة لوحشة القبـر           ة بعد الواجب  ةالمستحب
الثواب العظيم مـا لا يحـصى      من وتبيض الوجه وتطيب النكهة وتجلب الرزق، ولها      

 ـ ال ـوقد ق ة ـوالأئم آثاره ولقد حث عليها النبي      ي وصـيته  ـف
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٢٢٦

   النساء في كل جمعة قراءة سورة * 
ن مِو في كل جمعة أُ    "النساء"ن قرأ سورة     م :قال أمير المؤمنين    عن   يرو
  )١(.  ضغطة القبرنمِ

 * قراءة  سورة  الزخرف  وسورة   ن 
حـم  "دمـن قـراءة     من أَ : قال أبو جعفر    :  عن أبي بصير قال    يرو      

بـين    حتى يقـفَ   ةِ القبرِ ن هوام الأرض وضغطَ   هِ مِ نَه االله في قبرِ    آم "الزخرف
     يدي االله عز وجل ثم جاء  هي التي تدخله الجنَّ    تْ حتى تكون  رِ االله تبـارك    ةَ بأم

ةٍ أو نافلة  في فريض"ن والقلم"من قرأَ سورة   :  وعن أبي عبد االله      .وتعالى
االله عز وجل آم يصيبه فقر أبداًأنَه االله إذا وأعاذَن ٢( . القبر من ظلمةِماتَ ه(  
   م التكاثر ألھك قراءة سورة* 

 عند  "كاثرم التَّ لْهكُأَ"من قرأ   : قال رسول االله    : قال عن أبي عبد االله     
  )٣( . من فتنة القبريالنوم وق

                                                                                                          
، إلى غير   ..  بصلاة الليل    وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك      : لعلي  

 وصفتها هي إحدى عشر ركعة ثمان منها صـلاة الليـل واثنتـان        .ذلك من الأحاديث  
 من منتصف الليل إلى الفجـر وكلمـا        ركعتي الشفع وواحدة وهي ركعة الوتر ووقتها      

 ـ  قرب من الفجر كان أفضل ومع ضيق وقتها       ع شـدة  يقتصر على الشفع والـوتر وم
 .  فقطالضيق يقتصر على الوتر

 .ثواب الأعمال) ١( 
    .تينأ في النش وآثارهن فضائلهآالقر) ٢( 
 .ثواب الأعمال) ٣( 
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٢٢٧

   قراءة آیة الكرسي* 
لـف ألـف   أ صرف عنه  الكرسي مرةًمن قرأ آيةَ :  عن الباقر    يرو      

 ر مكروه الـدنيا  مكروه من مكروه الدنيا، وألف مكروه من مكروه الآخرة، أيس         
  )١( . وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر،الفقر

  الجریدتان الخضراویتان* 
 ـ   ترفع العذاب عن الميت ما دامتا  فإنها    بعـض  اطـريتين، ولقـد بين

   )٢( .الأحاديث في فضل هاتين الجريدتين
   نـدعاء عند الدف* 

          رسول االله فقد نقل عن دعوات الراوندي أن  مِ  ما:قالدٍ يقول أ نح
ن  أَ لِ محمدٍ آ و حقِّ محمدٍ ك بِ سالُي أَ م إنِّ الله"  إذا دفن ثلاث مرات       ميتٍ عند قبرِ 

   )٣( .رفع عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور إلا " الميتَ عذِّب هذاتُ لا

                                                
  .تينأن فضائله وآثاره في النشآالقر) ١( 
وعلـى  : قال الشهيد الثـاني فـي المـسالك     /.م في شرائع الإسلام مسالك الإفها ) ٢( 

 هم لهمـا رنكـا إمة مع  ورد به أخبار من طرق العا  وقد ن إجماعنا ـاستحباب الجريدتي 
ة خلـق االله    ـهبط من الجن   لما دم  آ ع ذلك إن  ـم ماـل في شريعته  ـولهما الأص 

منها  ن يشقوا أفي حياته وأوصى نبيه ب      س بها ـة النخلة لأن يأن   ـتعالى من فضل طين   
رِس فـي    د أنى  ده إل ـاء بع ـه وفعله الأنبي  ـن ويضعوا معه في أكفان    ـ بنصفي جريداً

خذ أ نه  أوفي صحاح العامة حديث القبرين المعذبين و        أحياه نبينا الجاهلية ف 
 واحدة وقال يخفف عنهما العـذاب مـا لـم           فشقها بنصفين وغرس في كل قبرٍ      جريدةً

 فب الملاحـدة مـن الطـوا      ـة منها كتعج  ـتعجب العام  بسا، وقال المرتضى    يي
  .للر إلى غير ذلك من الأحكام المجهولة العـوالرمي وتقبيل الحج

 .المصدر نفسه) ٣ (



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٢٢٨

   الحسینالإمام زیارة * 

 ـ   لو يعلم الناس ما   : قال فقد روى عن أبي جعفر            ارة قبـر   فـي زي
رة، قلـت   ـهم عليه حس  ـ وتقطعت أنفس  وا شوقاً ماتُمن الفضل لَ   الحسين  

  وألـف عمـرةٍ     متقبلـةٍ   حجـةٍ  كتب االله له ألفَ    من أتاه متشوقاً  : فيه، قال  ما
 الرحمة يحـضرون غـسله وأكفانـه        ن مات سنته حضرته ملائكةُ    إ و مبرورةٍ

ح له في قبره مد بصره      والاستغفار له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له ويفس       
   ويؤمنه االله من ضغطة القبر ومن منكر ونكير أنعانه ويفتح له باب إلـى   يرو

  )١( .الجنة

                                                
لها من الآثار ومن الثواب       الإمام الحسين  زيارة   اعلم إن  /. كامل الزيارات ) ١ (
  في التقرب إلى االله عز وجل فـي زيارتـه            بهِر العقول ويقطع القلوب شوقاً    ي ما

حسين ) ه سيد الأنبياء والمرسلين     ـال في حق  ـون كذلك وقد ق   ـيك ف لا ـوكي
 قال كان الحسين بن  عن أبي عبد االله        وقال فيه أيضاً   )سينن ح مِ أَنَا و نِّيمِ

رسـول   يا: يلاعبه ويضاحكه فقالت عائشة ذات يوم في حجر النبي    علي  
أعجب به وهو ثمـرة   الصبي فقال لها ويلك كيف لا أحبه ولا        شد إعجابك بهذا   أ االله ما 

   أمتي ستقتله فَ   فؤادي وقرة عيني إن نم بعد وفاته كتب االله له حجة من حججـي           زار ه
 يـا   :قالـت ،  ن من حججـي   ـنعم حجتي : ول االله حجة من حججك قال     ـرس يا: قالت

نعم وأربعة قال فلم تزل تزداده ويزيـد ويـضف       : قال،  رسول االله حجتين من حججك    
مـن   ن لزيارته   إ بأعمارها، و  حتى بلغ تسعين حجة من حجج رسول االله         

ن إبعده و رة وعند الموت وماـالآخ  م في الدنيا أ  ظيم الذي لا يوصف سواء    الثواب الع 
 وقد أكدت الروايـات  ،حد يوم القيامةأة لا يداينها  ليلكرامات ج  ن  ـالحسي رـلزائ

قـال   المباركة على ذلك في فضل زيارته، فعن عبد االله الطحان عن أبي عبد االله            
يرى  نَّه من زوارالحسين لما   أوهو يتمنى    قيامة إلا  يوم ال  حدٍأن  مِ  ما :سمعته وهو يقول  

 ـ   وعنه  ،  من كرامتهم على االله تعالى     بزوارالحسين   مما يصنع  قال من س هر
يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوار الحسين بـن علـي           أن إ، و ن

رد عـن   أمكن فقـد و     من الأحوال ما   ي أي حالٍ  ـرك ف ـلا تت  ن  ـزيارة الحسي 
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 ـ   قال لي يا  : قال معاوية بن وهب عن أبي عبد االله         دع زيـارة قبـر     معاوية لا تَ

 قبره كان عنده يتمنى أن  ن ترك زيارته رأى من الحسرة ما      ن م إ ف لخوفٍ الحسين  
وعلـي    يرى االله شخصك وسوادك فيمن يدعو لـه رسـول االله             حِب أن  تُ اأم

  .وفاطمة والأئمة 
  هو فضل وثواب زيارة الحسين     الحديث ليعلم ما    في هذا  تأمل كل إنسانٍ  فلي         

الإمام العظيم الـذي قـدم       ن تبين عظمة هذا    أ يسعها وراق المتواضعة لا  لأن هذه ا  إو
 لكلمة التوحيـد  إلى االله تعالى وإعلاء بيته وأصحابه قرباناً نفسه وأولاده وإخوته وأهل   

يحتـاج   الحسين  الإمام  ن الحديث عن    إ ف " رسول االله  االله إلا االله محمد    لا"العظمى  
وشـرفاً لهـذه     للفائدة ووسـاماً   هذا اليسير إتماماً   إلى مجلدات ومجلدات ولكن ذكرنا    

   زيارته  يرزقنا الأوراق المتواضعة فنسأله أن أو يقر فـي الـدنيا    بهـا   عيننـا  ن 
رد مـن الـدعاء   و بمـا  ونختم الحديث عن فضل ومقام زائر الحسين       ،  والآخرة

لزوار الحسين، فقد ورد عن معاويـة بـن          العظيم لمولانا أبي عبد االله الصادق       
فقيل لي ادخل فدخلت فوجدته في مـصلاه         وهب قال استأذنت على أبي عبد االله        

 صنان خَ م م يا الله(: في بيته فجلست حتى قضى صلاته فسمعته يناجي ربه وهو يقول          
 وجعل  ي،م ما مضى وعلم ما بق     لع  وأعطانا ،بالوصية  وخصنا ،الشفاعةدنا ب  ووع ،بالكرامة

اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد االله الحـسين الـذين             ، إلينا يأفئدة من الناس تهو   
 وسـرمداً  ، لما عندك في صلتنا    ورجاء ،رنا في بِ   رغبةً ،أبدانهم شخصواأ و ،أموالهم أنفقوا

 ،بـذلك رضـاك    أرادوا،دخلوه على عدوناأ وغيظاً ،لأمرنا منهم  وإجابةً ،دخلوه على نبيك  أ
 فُوا الذين خلَّ، واخلف على أهاليهم وأولادهم  ، واكلأهم بالليل والنهار   ،بالرضوان افكافهم عنَّ 

  وشر ، وكل ضعيف من خلقك وشديد     ، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد      ،فبأحسن الخل 
آثرونا  وما ،منك في غربتهم عن أوطانهم     لوا وأعطهم أفضل ما أم    ،شياطين الإنس والجن  

 فلم يـنههم    ،عليهم بخروجهم  عابوا ناء أعدا  اللهم إن  ،وقراباتهم به على أبنائهم وأهاليهم   
رتهـا  فارحم تلك الوجـوه التـي غي     ،منهم على من خالفنا     خلافاً ،ليناإذلك عن الشخوص    

وارحم تلك  ،  د االله الحسين    قَلَّب على حضرة أبي عب     وارحم تلك الخدود التي تُ     ،الشمس
وارحم  ،وارحم تلك القلوب التي جزعت وأحرقت لنا       ،رحمة لنا  التي جرت دموعها   الأعين

م ـ حتى توفيه  ،وتلك الأنفس  ،ستودعك تلك الأبدان  أ اللهم إني    ،تلك الصرخة التي كانت لنا    
   . ....زال يدعو وهو ساجد  فما،رـعلى الحوض يوم العطش الأكب

 اللهـم   ! أو يوحـشه   ! أو يفتنه  !فأي قبر يضغطه   له هذا  اء الصادق   فمن كان دع    
 .   عيننا بها في الدنيا والآخرةوقر زيارة الحسين  ارزقنا
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٢٣٠

فهذه هي جملة من الأعمال الصالحة المنجية من ضغطة القبر وعذابه            
  . يسع المقام هنا لذكرها وهناك أعمال كثيرة تنفع في ذلك لا

   افة إلـى   ـة إض ـنجي من هذه العقب    من أهم الأعمال التي ت     واعلم إن
  وهو الدفن في وادي السلام بأرض الغرى في النجـف الأشـرف   ألاذكرناه   ما

بدفن مـولى المـؤمنين    االله وكرمها وأعظم قدسيتها وهي الأرض التي شرفها   
 وسوف  سيم الجنة والنار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          قوالمؤمنات  

مباركة عند ذكر العقبـة التاليـة عنـد سـؤال     يتعلق بهذه الفضيلة ال نذكر ما 
  .نكير الملكين منكر و

    نَ أللعمل بتلك الأعمال و     يوفقنا ونسأله تعالى أن ظتَّعِنبم كان قبلنـا ن  
ولقد قـال   . ونحن على آثارهم مقتدون    من الأهل والأحبة وقد فارقناهم جميعا     

مِلُوا م ح موهى عاينتُ بموت ظاًفَكَفَى واعِ : علي بن أبي طالب      في ذلك مولانا  
 ـ   فكأنَّ ،بها غير نازلين   نْزِلُواأُ و ،هِم غير راكبين  إلى قبورِ  للـدنيا   واهم لم يكونُ

اراًعأ، وك ملم تَ   الآخرةَ ن نُـوا  وطِأو،  ونـيوطن واكانُ ما ، أوحشوا لْ لهم داراً  ز
  ......وا يوحشون كانُ ما
  سؤال منكر ونكیر  

   عد مـن    ي لملكين العظيمين للمرء في قبره أيضاً      سؤال هذين ا   اعلم إن
العقبات التي تواجه الإنسان في سفره هذا، فيجب الاستعداد التام لإجابة هذين            

 عظمة الإجابة تكون علـى مقـدار الـصدق      واعلم إن ،  الملكين بأحسن جواب  
زعـزع فـي تلـك المواقـف        تتتزول ولا    والثبات على العقيدة الحقة التي لا     

بمجـرد القـول      البراهين لا  عِـ قاط  بدليلٍ نٍـ ويقي ها عن إيمانٍ  نَّديدة لأ ـالش
  . دة التي تورث الكفر أو الشكـان ومخالطة العقائد الفاسـباللس
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وإن الاعتقاد بسؤال هذين الملكين يعد من ضروريات الدين والإيمان            
كَـر  نْن أ  م :نَّه قال  أ  عن الإمام الصادق     يفقد رو  ،التي يجب الاعتقاد بها   

، )١(. لة في القبـر والـشفاعة  ئنا، المعراج والمسا   من شيعتِ   فليس  أشياءٍ ثلاثةَ
 الميـت   يلقننَّه يستحب أنإورد    ولهذا ،يجب الإيمان بذلك والاستعداد له     ولذا

 عند الاحتضار والثانيـة عنـد الـدفن         ىثلاث مرات كما بينا فيما مضى الأول      
ستحضر عنـد الميـت جميـع الاعتقـادات         والثالثة بعد الدفن وكل ذلك لكي ت      

 ـ     الميت إذا  ولذا ورد إن    بها منآالحقيقية التي     ن منكـر  إلقن بهذه الطريقة ف
  . لنكير يقول انصرف فقد لقن هذا حجته فينصرفان

 الصادق  الإمام  فعن  عدة أحاديث،    في صفة هذين الملكين      يوقد رو       
كالرعـد   صـواتهما أ حـين يـدفن       يجيء الملكان منكر ونكير إلى الميت      :قال

 نيابهمـا أب" أي يـشقان  " كالبرق الخاطف يخطان الأرض    بصارهماأالقاصف و 
فإذا كـان   : دينك ؟ قال   ن ربك ؟ وما   لا عن الميت م   أفيس ن في شعورهما  آويط

الرجل الـذي   تقول في هذا  فيقولان له، ما،ي وديني الإسلام  رب االلهُ: قال مؤمناً
 رسول االله تسألاني ؟ فيقولان تشهد       اًعنِ محمد أ: يقولخرج بين ظهرانيكم ؟ ف    

 حلم فيها  ةً لا نم نوم : نَّه رسول االله، فيقولان له    أشهد  أ:  فيقول ،أنَّه رسول االله  
   )٢( .ذرع ويفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده فيهاأ ةويفسح له في قبره تسع

 ين له، فيجـب إذاً لَكَلة المءهذا هو حال المؤمن في قبره بعد مسا        نإذ  
لة في القبر حق ءاعتقادنا في المسا قال الشيخ الصدوق  الاعتقاد بذلك ولذا  

 في قبره وبجنة النعيم فـي        وريحانٍ وحٍبد منها فمن أجاب بالصواب فاز بر       لا

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
 . في تهذيب الإحياءالمحجة البيضاء) ٢( 
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 وتـصلية جحـيم فـي       زلٌ مـن حمـيمٍ    ب بالصواب فله نُ   جِ ومن لم ي   ،الآخرة
   )١(.الآخرة

  . وبمسألتهما هذين الملكين  والاعتقاد بهماكان من صفة  ما فهذا
وهناك بعض الأعمال الصالحة التي وردت في الشريعة المقدسة تنجي         

  .. للفائدة تماماًإمنها  من هذه العقبة التي تواجه الإنسان وسوف نذكر بعضاً
   نــالتلقی * 

  .سبق فضله فيما ذكره وبينا وهو تلقين الميت وقد أوردنا
   ام من شعبانصوم تسعة أی *

 من شعبان عطف عليه منكر      ن صام تسعة أيامٍ    م  إن:   روي عن النبي  
  )٢( .يسألانه ونكير عندما

   قراءة سورة الملك* 
قال سورة الملك المانعة تمنع من عـذاب القبـر           عن أبي جعفر      

في ليلته فقد أكثر وطاب ولم       وهي مكتوبة في التوراة، سورة الملك من قرأها       
 ــبعد العش ركع بهالأني  إن الغافلين و  يكتب م  ن إجـالس و  رة وأنـا ـاء الآخ
إذا دخل عليه فـي قبـره    هاأفي يومه وليلته ومن قر هاؤ كان يقروالدي  

 من قبلي سبيل قـد  إلي ليس لكما: ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما  
أتيـاه مـن    ة، فإذا فيقرأ سورة الملك في كل يوم وليلالعبد يقوم عليَ  كان هذا 

العبد وعاني في     من قبلي سبيل قد كان هذا      يإل ليس لكما : قبل جوفه قال لهما   

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
 .ثواب الأعمال) ٢( 
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  منيليس لكما إل كل يوم وليلة سورة الملك وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما         
  )١ (.ني في كل ليلة سورة الملكأالعبد يقر قبلي سبيل وقد كان هذا

   الدفن في وادي السلام* 
العمل بشيء من التفصيل وذلك لعظمة هـذه          نتحدث عن هذا   وسوف  

  . على أهلها المباركةالبقعة الشريفة وما لها من الآثار
    

فهذه هي بعض الأعمال الصالحة التي تنفع الإنسان في دفع أهوال هذه العقبة             
  .لة الملكين للميت في قبرهئوهي مسا
  باركـة التـي هـي       الحديث عن وادي السلام وعن هذه البقعة الم        إن

لهذه البقعة المباركـة مـن      مال هذه الأوراق    هتسع  من رياض الجنة لا    روضةٌ
   .تحصى الآثار العظيمة والفضائل الكثيرة التي لا

 من خـواص    إن )موضوع البحث (وأعظم هذه الفضائل بالنسبة للأموات      
كير هذه التربة الشريفة تربة الغري إسقاط عذاب القبر وترك محاسبة منكر ون           

وكفـى بهـذه     وردت بذلك بعض الأخبار عن أهل البيت         للدفن هناك كما  
سيد الوصيين من الأولين والآخـرين   فِن فيها د أنوشرفاً وتكريماً البقعة فخراً 

 ـ نفس النبي الأمين وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب         ال فيـه  ـالذي ق

                                                
  لهذه السورة فضائل كثيرة فـي الـدنيا  نإ و/ .تينأن فضائله وآثاره في النش   آالقر) ١( 

فيها يدفع وحشة القبر وعذابـه وكـذلك سـؤال           أو أدمن قراءتها   هاأوالآخرة لمن قر  
 كثيـر مـن     االملكين منكر ونكير وهي المنجية كما ورد عنها، ولقد جاء في فـضله            

ليلـة   أحيـا  قوله ومن قرأ سورة تبارك فكأنمـا       الروايات المباركة فعن النبي     
 تبارك الملك في قلب كل مؤمن إلى غيـر ذلـك مـن            وددت إن  ر، وقوله   القد

 .الأحاديث في فضلها



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٢٣٤

مـن ذكـر     فَ تحصى كثيـرة    لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا       :النبي  
 مـن كتـب  تأخر، و  بها غفر االله ما تقدم من ذنبه وماقِراًهِ م من فضائلِ فضيلةً
نِ بقي لذلك الكتابة رسم، وم      من فضائله لم تزل الملائكة تستغفر له ما        فضيلةًً
إلى فضيلةٍاستم ١( .بالنظر  من فضائله غفرت له ذنوبه التي اكتسبهاع(   

                                                
 حـديث   علي بن أبي طالب       الحديث عن فضائل مولانا     إن . /إرشاد القلوب ) ١( 

من علمه أم من فضله أم من شـجاعته أم   ،بدأي من أين ولا يعلم الباحث  طويل   و عظيم
من ساعة مولده في ذلك البيت العظيم الذي لم يولـد   ديث  الح بدأي أم   ،من ورعه وتقواه  

بعده أحد في ذلك البيت الحرام الذي جعله االله قبلة لكل العالمين ، ولكن كفـى         قبله ولا 
 ولد في بيت االله تعالى واستشهد في بيت االله وبين           أن وشرفاً بذلك المولى العظيم فخراً   

 الله تعالى والذي لم يعرفه حق معرفتـه إلا        من أسرار ا   بين ذلك كان سراً    يدي االله وما  
، ... والحديث عن ذلك عظيم وعظيم وعظيم      ،ورد عنه  كما االله ومربيه ونفسه    

 أمعن النظر إلى ذلك الحديث المبارك للنبي     ولكن م ن    في حق أخيه علـي بـن
 النظر   في  وسروراً بطةًغلاشتاق قلبه إلى ذكر فضائله ولدمعت عيناه         أبي طالب   

ولأسرعت يديه إلـى     ولطربت أذناه إلى الاستماع إلى فضائله         فضائلهإلى  
 في الدنيا وقرة عين     خالداً لتبقى له ذكراً   هحرف من نور فضائل   أقلمه وقرطاسه ليكتب ب   

ائل ـلأجل تلك الغايات المباركة أزين هذه الأوراق ببعض تلك الفـض          وله في الآخرة    
  .  ظاهر ولا باطن لاآخر و أول ولا ة التي ليس لهاـالمبارك

االله  يعرفني إلا  وأنت، ولا  علي لا يعرف االله إلا أنا       يا :لعلي قال رسول االله    * 
  .يعرفك إلا االله وأنا وأنت ولا

وسيد في   علي عبادة أنت سيد في الدنيا      النظر إلى وجهك يا   : قال رسول االله    * 
 عدو االله الويل    حبك أحبني وحبيبي حبيب االله وعدوك عدوي وعدوي       أ من   ،الآخرة

   .لمن أبغضك
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ن يحيى حياتي ويموت ميتتي ويتمسك بالقـضيب       أه  من سر : قال رسول االله    * 

ك بولايـة  ـ فليتمـس ،االله تعالى بيده ثم قال لها كوني فكانت  من الياقوتة التي خلقها   
  .علي بن أبي طالب

حبك وصدق فيك وويـل لمـن أبغـضك      أطوبى لمن   : لعلي قال رسول االله    * 
   .وكذب فيك

 تقول فيك طوايف مـن      علي لولا أن   يا: لعلي يوم فتح خيبر    قال رسول االله    * 
 مـن   على مـلإٍ  لا تمرقالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالاً     أمتي ما 

 من تراب رجليك وفضل طهورك يستشفون به ولكن حسبك أن          خذوا أ المسلمين إلا 
نه  أ ى إلا ـي بمنزلة هارون من موس    ـأنت من رثك و أمنك ترثني و   تكون مني وأنا  

  ..... بعدي  نبيلا
 ـ        كثيرة لا  ه والأحاديث في فضائل   ن إتحصى، وأما في فضل زيارته والصلاة عنـده ف

ون بجـواره   ـ يك رء أن ـي يتمنى الم  ذاء العظيم وال  ـمن الثواب الجزيل والثن    فيها
، فلقـد    في ذلك للاختصار   داً واح يفارقه كما يتمنى ذلك بعد وفاته ونذكر حديثاً        ولا

نَّه ينزل كل يـوم  إ أكثر من الملائكة وخلق االله خلقاً  ما:قال ورد عن الصادق   
فطافوا  به نزلوا  هم طافوا  سبعون ألف ملك فيأتون البيت المعمور فيطوفون به فإذا        

و قبر أميـر المـؤمنين   أتعليه ثم   فسلموا به أتو قبر النبي       فإذا طافوا  ،بالكعبة
عليه ثم عرجوا وينزل مثلهم أبدا إلى يوم القيامة وقال من زار قبـر أميـر          سلمواف

جر مائة ألف شهيد وغفر     أمتكبر كتب االله له      بحقه غير متجبر ولا    المؤمنين عارفاً 
تقدم من ذنبه وما تأخر وبعث من الآمنين وهون عليـه الحـساب وتـستقبله       له ما 

ن مـات تبعـوه     إمرض عـادوه و    ه فإذا انصرف شيعوه إلى منزل ل     الملائكة فإذا 
: عـن ذلـك فقـال      الصلاة عنده فقد سئل الصادق        وأما .بالاستغفار إلى قبره  

  . مائتي ألف صلاة الصلاة عند قبر أمير المؤمنين 
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المولى العظيم  التـي   ت المباركة في فضل هذا    إلى غير ذلك من الروايا    
  :عبد المسيح الانطاكي والله در ،مجلدات ومجلدات إلا تسعها لا

الفضل العظيم وتلك المنزلة المباركة عنـد االله         له هذا  كان   فإذا  
شـرف البقـاع    أتكون البقعة التي ضـمته مـن          رسوله فكيف لا   تعالى وعند 

 بقعـة إلا   المقابر لموته فليس منها تِلَمجمات تَ   المؤمن إذا  نأ علماً ،وأفضلها
  ورد في الحديث فكيف بتلك البقعة التـي فيهـا          كما  يدفن فيها  وهي تتمنى أن 

  !! ر علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنا  أفضل مخلوق بعد النبي
أحـسن منظـرك     ما: إلى ظهر الكوفة فقال    يوماً قد نظر أمير المؤمنين     ف

 يتمنـى أن   كان أمير المؤمنين     فإذا  )١( .وأطيب قعرك اللهم اجعله قبري    
سواه من النـاس الـذين       ن قبره فكيف بم   )النجف(تكون هذه البقعة المباركة     

                                                                                                          
   القبـة البيضاء في النجفِ    صاحب يا

ـادي فإنَّ ـ اله نِـأبا الحس  وازوركُم  
  مـن لديه فَ  ى النجو ن يسمع لم زوروا

  هــل تدخل ـم قب رِـحأ ف لتَـوص إذا
  هـول قبتَ ـح ت سبعاً َـفْطِ ى إذا ـحت
 ـ االله عل  نِــ م لامــ س لُْـوق   ىــ
   بلدي نِـولاي م ـم  يا كــي أتيتُ إنِّ

  يـ ل عفَـولاي تش ـم  يا كـ بأنَّ راجٍ
 ـلُ عنـروة الوثقى فم ـك الع َّـلأن   تْقَ
 ـتُ ى إذا ـك الحسن ءماـ أس نإو   تَْـلي
  

  م زار ن واستشف  قبر ـك ـ ى لديك    فيـشُ
تحضون  رفَِـ والشَّ الِـرِ والإقب ـ بالأج  

يزرـ كُ هِــلدي وفاًـ مله رِـ بالقب ه    يـف
اًـلبيم واسولَـح عاًـ سب عــيف وطُ ه  
 ـ ــى وجه ـ تلق ابـ الب لِمتأ   يـه وقف

  رفِـلم والـش  ـ الع  وأهلِ لامِـ الس أهلِ
 ـ بالط قَِّـ الح الِـبحب مستمسكاً   فِرــ

تُوي اللهـفِ  ـ شاف قٍـي من رحي  ـنقِس  
 ــ يشقنداه فلَ ـي بها  ــي ول   فِـن يخ

   الـدنفِ هِــمِقْ شفى من س  على مريضٍ 
  

 
 . في أحكام المساجدتحفة الساجد) ١( 

تحص ى النجوم لا و ـت  حـص  آثِى مره  
  

  ــ و ــ الإعكرد أَدقَ اءُيــ م حاصيه  
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حمد وحبهم والذين بهـم      م لِآ و ولاية محمدٍ  ليس لهم من الأعمال الصالحة إلا     
يدل علـى     هذا نإف !!يرجون النجاة في الآخرة ومن أهوال ذلك السفر العظيم          

  . تكون قبرهأن تمنى  كرامة هذه البقعة ولذا
 كان قد اشتراها   )النجف( هذه البقعة الشريفة     نأوقد روي في الأخبار       

من بعد، فقد    أمير المؤمنين    وكذلك اشتراها  من قبل إبراهيم الخليل     
 إبراهيم   ورد إن  مفأصبح القوم ولـم     فبات بها  فكان يزلزل بها    ببانقيا ر

 : قال ،شيخ ومعه غلام   نزل هنا  :قالوا ،وليس حدثاً  هذا ما : فقالوا ،يزلزل بهم 
هذه الليلة فبـت     كل ليلة ولم يزلزل بنا     كان يزلزل بنا   هذا  يا :له فأتوه فقالوا 

 ،أحببت ري عليك ما  ـونحن نج  أقم عندنا  : فقالوا ،لهمفبات ولم يزلزل     ،عندنا
 : قـال  ،و لك ـفه : قالوا ،زل بكم ـيزل الظهر ولا  ذاـوني ه ـولكن تبيع   لا :قال
 فاشتراه بـسبع نعـاج وأربعـة     ،شئت ذه بما ـفخ : قالوا ،بالشراء إلا خذه آ لا

  يـا :مه فقال له غلا  :قال ، النعاج بالنبطية نقيا   ن لأ ، فلذلك تسمي بانقيا   ،أحمرة
 اسـكت  : فقال له ،ضرع الظهر ليس فيه زرع ولا     تصنع بهذا  خليل الرحمن ما  

الظهر سبعين ألـف يـدخلون الجنـة بغيـر            االله عز وجل يحشر من هذا      نإف
  )١( .وكذا  يشفع الرجل منهم كذا،حساب

: رى أمير المؤمنين ـة قال اشت  ـوفي خبر مرفوع إلى عقبة بن علقم          
بين النجف إلى الحيـرة   ى الحيرة إلى الكوفة وفي حديث مابين الخورنق إل  ما

:  قال فقيل لـه ئهواشهد على شرا إلى الكوفة من الدهاقين بأربعين ألف درهما    
قـال سـمعت مـن       المال وليس ينبت حظاً    بهذا أمير المؤمنين تشتري هذا    يا

                                                
 .حكام المساجدأتحفة الساجد في ) ١( 
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 يحشر من ظهرها   خرهاآعلى    يقول كوفان كوفان يرد أولها     رسول االله   
  )١(. يحشروا من ملكي ألف يدخلون الجنة بغير حساب فاشتهيت أنسبعون

 وفـضلها  خ هذه البقعة وقدسـيتها    يتار  هاتين الروايتين تبين لنا    نإف  
وهي قطعـة مـن      االله وكرمها  اركة التي شرفها  بالبقعة الم  هاعند الأنبياء وإنَّ  

 ـ    ى تكليماً ـنه موس أ االله جل ش   ملَّالجبل الذي كَ   ، واتخـذ   ساًوقدس عليـه تقدي
  .وجعله للنبين مسكناً  حبيباً اًواتخذ محمد ، خليلاًإبراهيم 
 كثير من الروايات التي تبين فضل هذه البقعة وقدسيتها         وهناك أيضاً   

الأمن من أهـوال القبـر وعذابـه     مسكن ومهبط أرواح المؤمنين وفيها  هاوإنَّ
   :لشرفمن هذه الروايات لبيان هذه القدسية وا ونحن نذكر بعضاً

 أخـي ببغـداد      قلت له إن   عن بعض أصحابه أن   عن الصادق   *   
يبقى مؤمن فـي     نَّه لا إتبالي حيث ما مات أما       ن يموت بها، فقال ما    أوأخاف  

غربها إلا حشر االله روحه إلى وادي السلام، فقلت له وأين            مشرق الأرض ولا  
   )٢(. حلق قعود يتحدثوني بهم حلقي كأنِّإنِّ ظهر الكوفة أما: وادي السلام فقال

إلى الظهـر     العرني قال خرجت مع أمير المؤمنين        ةوعن حب *   
  ثم جلـستُ ه مخاطب الأقوام فقمت بقيامه حتى أعييتُ      فوقف بوادي السلام كأنَّ   

 تُ حتى نالني مثل ما    لَلْتُ ثم قُ  حتى مثم جلستُ  نالني أولاً  م   لَلْتُ ثم قمتُ   حتى م 
 عليك من طـول القيـام       ي قد أشفقتُ  ير المؤمنين إنِّ  أم  ردائي فقلت يا   وجمعتُ

محادثـة   ن هـو إلا إحبة  فراحت ساعة ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال يا 
  قال   ،هم لكذلك أمير المؤمنين وإنَّ   مؤمن أو مؤمنة أو مؤانسة قال فقلت يا       

  أم أرواح   محتسبين يتحادثون فقلت أجسام    حلقاً يتهم حلقاً أنعم لو كشف لك لر    
                                                

  .تحفة الساجد في أحكام المساجد) ١( 
 .في معرفة الأئمةالفصول المهمة ) ٢( 
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 لروحـه   قيـلَ   من بقاع الأرض إلا     يموت في بقعةٍ   من مؤمنٍ   وما أرواح فقال
  )١( . لبقعة من جنة عدنإنهاالحقي بوادي السلام و

   *  من الكوفة للصيد فصار إلى ناحيـة     الرشيد خرج يوماً   وقد ورد إن
 فأمر بإرسال الصقور والكلاب المعلمة عليها      اًن والثوية فرأى هناك ضب    يالغري

 إلى أكمة فتراجعت الـصقور والكـلاب عنهـا      اولتها ساعة ثم لجأت الضبا    فح
     هبطت من الأكمة فسقطت الطيور والكلاب        الضبا فتعجب الرشيد من ذلك ثم إن

مرة ثانية ثـم   راجعت الصقور والكلاب عنهاتفرجعت الضبا إلى الأكمة ف   عليها
، سـناً  بأكبرهـا  اتوأإلى الكوفة ف   فعلت ذلك مرة أخرى، فقال الرشيد اركضوا      

 فقال وهـل أنـا    ،  هذه الأكمة  خبرني ما أ من بني أسد فقال الرشيد        بشيخٍ يفأت
 فقال حدثني   ،أؤذيك  لا أجبت السؤال، فقال الرشيد عاهدت االله على أن        من إذا آ
  هذه الأكمة قبر علي بن أبي طالـب         كانوا يقولون إن   منَّهإبي عن آبائه    أ

  )٢( . من لجيء إليهمنيأ آمناً جعله االله حرماً
 في إرشاد القلوب عن القاضي ابن زياد الهمـداني الكـوفي    يورو*   

 في جامع الكوفة ذات ليلـة وكانـت ليلـة    كنتُ:  قال متعبداً صالحاً وكان رجلاً 
جماعة ففتح لهم    )حرم مسلم بن عقيل رضوان االله عليه      (ممطرة فدق باب مسلم     

                                                
 . في أحكام المساجدتحفة الساجد) ١( 

 ـ إذا لجيء إليه فكيـف لا من الضباأر يـكان هذا القب    فإذا / .فرحة الغري ) ٢ ( من أي
  .موتاكم وسط قوم صالحين ورد ادفنوا ولذا!! لجيء إليه  الموالي والمحب إذا

  !؟  وهل هناك أعظم من هؤلاء القوم
 ـ مِ ذاإ  ـ  ي إلـى ج   ـتُّ فادفنِّ   درـنْـبِ حي

 ـ  أخـافُ  فلستُ  ـ ارَّـ الن   هِد جـوارِ  ـ عن
ـى الحِ وهوفي مىالحِ على حامي  فعارم  

  

  رِــــه وشبيـكْــرِم بــ أَبرٍـأبــي شــ  
ــأ ولا ــي م ــِـتق ـــ ونكيكرٍـن من   رِـ
  رِـ بعيــ عقــالُلَّ فــي البيــداءِضــ إذا
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  المـصطبة (جعلوها علـى المـصفة      و دخلوهاأ ف  معهم جنازةً  وذكر بعضهم إن (
    يقـول   حدهم نعس فنام فرأى في منامـه قـائلاً        أ المواجهة لباب الحرم ثم إن

؟ فكشف عـن وجـه      معه حساب أم لا    تنظر إليه حتى نرى هل لنا      أما: للآخر
 في أخذه منه قبـل       تعجلَ بل لنا معه حساب وينبغي أن     : الميت وقال لصاحبه    

١( . يكون لنا إليه بعد ذلك سبيلبه الرصافة فلا  يجتازواأن(   
إلـى ظهـر     عن الأصبغ بن نباتة قال خرج أمير المـؤمنين          *   

  كنـت    تفقدوني فقد ملئت الجوانح من علماًالكوفة فلحقناه فقال سلوني قبل أن
سكت ابتديت ثم مسح بيده بطنـه وقـال أعـلاه علـم         إذا سئلت أعطيت وإذا   

 فلحقناه وهو مستلقي على الأرض بجسده      ثم مر حتى أتى الغريين     لقثوأسفله  
هي  بسط تحتك ثوبي قال لا     أ أمير المؤمنين إلا   ليس تحته ثوب فقال له قنبر يا      

تربة مؤمن ومزاحمته في مجلسه فقال الأصبغ تربة المؤمن قـد عرفناهـا          إلا
مزاحمته في مجلسه فقال يا ابن نباتة لو كشف لكم لألقيـتم   كانت أو تكون فما 

الظهـر    في هـذا    يتزاورون ويتحدثون إن   حلقاً حلقاً منين في هذا  أرواح المؤ 
روح كل مؤمن وبوادي برهوت روح كل كافر ثم ركـب بغلـه وانتهـى إلـى            

   )٢ (... ..المسجد
كثيـرة نختمهـا بقـصة       والأحاديث عن هذه البقعة وفضلها وشرفها       

م فـي   في ذلك من شاهد عظـي      اليماني الذي جاء بجنازة أبيه إلى النجف وما       
أراد الخلوة   إنَّه كان إذا   روي عن أمير المؤمنين     فقد   كرامة،إثبات تلك ال  

هو ذات يوم هناك مشرف على النجف فإذا         بنفسه أتى إلى طرف الغرى فبينما     

                                                
 .إرشاد القلوب) ١( 
 . في أحكام المساجدتحفة الساجد) ٢( 
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   فحين رأى عليـاً    ه جنازةً  وقدام قبل من البرية راكب على ناقةٍ     أرجل قد   
  ن أين؟ ل مِ فرد عليه وقا،قصده حتى وصل إليه فسلم عليه

  . من اليمن: قال
  .هذه الجنازة التي معكم وما: قال
  .جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض: قال 
  دفنته في أرضكم ؟   لاملِ: فقال
دفَن هناك رجل يدعى في شفاعته مثل ربيعـة         نَّه ي إهو أوصى بذلك وقال     : قال

  .ومضر
  الرجل ؟  أتعرف هذا: فقال 

  .لا  :قال
  .واالله ذلك الرجل فادفن االله أناأنا و: قال

  )١(.  فقام ودفنه
اي إذكــأنج ــع ــكتلْ ــ إلي   دي ص قَ

وــخ ــلَيـ ــي في منأَ لي بِـ   يامِقَـ
ــأَ ــي ا موــ ذِلاي ــودِ في قُكركْ   ي ع
وــحبإنْك كُــ يقَــن ــدي بِــلْ قَلَّ ح  
ــفَ ــ لاولَ أنــت ــقْ تم لَ ــلْب ي لاتِ ص  
عى أُـسـأسِكَى بِقَسكي ومح ي رِش  
  

ــ   ــرتدصقََ ــ بالبنكْ ال ــتِي   رامِ الحَ
   امِقَـــالمَ ومزمـــ ز بـــينهِيـــدلَ

ــ ــ اوي موــ ذِلاي ــ في قِكركْ مياِي  
في لَوـح   ـمِ ي اسكَتنـ و   ـي عِفِ   يامِظَ
ــو ــأَ لاولَ نــت ــقْ يم لَ ــلْب   يامِي صِ

ــبرد ــينوي ــأ  ح شربــأ اه   )٢(ي وامِ
  

 :في جواهر الكلام قولـه     خ محمد حسن الجواهري     ـيوقد ذكر الش   
أخبار كثيرة في فضل الدفن في المشاهد المـشرفة لا سـيما           : وقال في البحار  

                                                
أي صـفة  ) صافي صـفا (ره ظاهر اليوم ويقال له       وقب / .مشاهد العترة الطاهرة  ) ١ (

  .في النجف الأشرف الصف وموقعه قريب من مقام الإمام زين العابدين 
 .حرارة العطش: وام لإا /. مناقب آل أبي طالب) ٢( 
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والأمر بالشيء ندباً أمر بمقدمتـه كـذلك        : -الجواهري– قلت،  الغري والحائر 
لا  والحاصل إن من أيقظته أخبار الأئمة الهداة        .... فيستحب النقل حينئذٍ    

يحتاج الى خصوص أخبار في التمسك على رجاء النفع للميت ودفع الـضرر             
     )١(....عنه بالدفن قرب من له أهلية الشفاعة لذلك 

يكره نقـل   ) ٣٢٣(في منهاج الصالحين مسألة      وقال السيد الخوئي    
الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة والمواضـع المحترمـة              

 من خواص   نإولا سيما الغري والحائر وفي بعض الروايات        فإنه يستحب ذلك    
    )٢(.ذاب القبر ومحاسبة منكر ونكيرعالأول اسقاط 

 في فضل وشرف    لبيلنهااالله تعالى    فهذه هي بعض الأخبار التي وفقنا       
  .هذه البقعة المباركة من وادي السلام

  ناً ومسك بها ويجعل لنا منها حظاً      يقر عيننا   فنسأله تعالى أن  شرفها   بحق م ن
  .وكرمها مولى المؤمنين والمؤمنات علي بن أبي طالب 

   تتمــة
حـدكم ميـت   ذا مات لأإ :قال رسول االله   : روى ابن عباس قال     

نوا كفنه فحس، واعملوا له في قبـره، وجنبـوه جـار          ،نجاز وصيته إلوا   وعج 
وهـل  : ة ؟ قـال وهل ينفع الجار الصالح في الاخر: رسول االله  يا: السوء، قيل 

وروى أبـو سـعيد      .وكذلك ينفع في الاخرة   : نعم، قال : ؟ قالوا  ينفع في الدنيا  
 أمرنا رسـول االله    :نه قال إ الماليني وأبو بكر الخرائطي عن علي       

 بالجار السوء كما يتـأذى  ى صالحين فان الميت يتأذ ندفن موتانا وسط قومٍ نأ
  به الأحياء

                                                
 .جواهر الكلام) ١ (

 .السيد الخوئي/ منهاج الصالحين ) ٢( 
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ميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر        قالت المالكية يجوز نقل ال     * 
  : بشروط ثلاثة
  .  لا ينفجر حال نقلهأن :أولھا             
 ينقل على وجه يكون له فيه تحقير        نأ لا تنهتك حرمته ب    نأ :ثانیھѧا             

   .له
 يكون نقله لمصلحة كان يخشى من طغيان البحر علـى        نأ :ثالثھمѧا             

 أو إلى مكان قريب من أهلـه أو         )١( د نقله إلى مكان ترجى بركته      أو يرا  ،قبره
  . فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة حرم النقلنإلأجل زيارة أهله إياه، ف

وقالت الحنابلة لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلـى             * 
 ينقـل إلـى بقعـة        يكون النقل لغرض صحيح كأن     نأجهة بعيدة عنها بشرط     

 يؤمن تغير رائحتـه  نأفة ليدفن فيها أو ليدفن بجوار رجل صالح وبشرط        شري
  . ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده

وقالت الشافعية يحرم نقل الميت إلى بلد آخر ليدفن فيه، وقيل يكره         * 
 يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس أو بقرب قبر صالح، ولـو               نأالا  

م تنفيذ وصيته عند الأمن من التغيير   ز إلى أحد الأماكن المذكورة ل     أوصى بنقله 
  . والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد

                                                

 أن هناك أماكن مشرفة يتبـارك        فهذا يدلل على   )مكان ترجى بركته  (فتأمل قوله   ) ١( 
 بها المسلمون ويقدسونها لمكانة الميت فيها وهذا ما عليه أتباع مذهب أهل البيت              

من نقل أمواتهم الى مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف وكربلاء وغيرهمـا مـن             
اديث الأماكن المشرفة فلم يكونوا أول من يفعل ذلك فهذا الإمام مالك يجوز ذلك والأح             

 .   تدل عليه 
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 يدفن الميت في الجهة التي مات فيهـا     نأة يستحب   ـوقالت الحنفي * 
ولا بأس بنقله من بلدة إلى أخرى قبل الدفن عند أمن تغيير رائحته، أما بعـد                

صوبة أو أخذت بعد    غذا كانت الأرض التي دفن فيها م      إ لاإراجه  خالدفن فيحرم أ  
  .دفنه بشفعه
لقد كان مرتكزاً في الأذهان نقل الجثث إلى البقاع الشريفة من أرض            ف

د ولي صـالح أو بقعـة       ـبيت االله الحرام أو جوار النبي الأعظم أو قرب مرق         
  . اختصها االله بالكرامة أو إلى حيث مجتمع أهل البيت أو قبور ذويه

 ـمن أراد التفصيل حول هذا الموضوع فليراجـع موسـوعة ال          و  رديغ
 ـذحيث  تهفقد ذكر ذلك في الجزء السادس من موسوع       للعلامة الأميني    ر ك

ن رجلاً من الصحابة وكبار العلماء الذين تم نقل جنائزهم إلى مكان آخـر      يثمان
صيات ليدفنوا فيه، وكذلك ذكر سبعين رجلاً من كبار الصحابة والعلماء والشخ          

  .التي تم دفنها ثم نقلها بعد ذلك إلى مكان دفن آخر
ذا مات لأحدكم ميت فحسنوا كفنه وعجلوا       إ :بو نعيم مرفوعاً  أخرج  أو

 قالوا يا رسـول االله      ،بانجاز وصيته وأعمقوا له في قبره وجنبوه جار السوء        
:  قـال نعم،: وهل ينفع الجار الصالح في الآخرة، قال هل ينفع في الدنيا؟ قالوا         

   .كذلك ينفع في الآخرة
 يقصد الإنسان بميته لقبر من قبـور الـصالحين       نأومن هنا استحب    

   )١(. وأهل الخير تبركاً بهم وتوسلاً إلى االله تعالى بقربهم

                                                
حدايث لأنها تمـس شـيئاً مـن        فون هذه الأ  وهم يضع  -النواصب–ليهم  إفانظر  ) ١( 
ولكـنهم لا يقولـون أي   من أعراب الجزيرة وأذنابهم، ة التي أتوا بها    ـفكارهم الغريب أ

 اء موسى   قفإ تصدق ك  نأ التي لا يمكن     الأعاجيب والأكاذيب شيء عندما يذكرون    
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 ذلك من نإفلينظر المسلم إلى هذه الأحاديث وإلى ذلك التعقيب ليعرف    
 كبار الصحابة قـد دفـن       نإالسنة الصالحة التي كانت لدى المسلمون وحتى        

اء حتى جاءت تلك السنة المكذوبـة المـشؤومة مـن           حلصالوبجنبهم العلماء   
  بعض من يإي الإسلام و  عِد بتكذيب وتـوهين كـل     ) وهما منه براء  (نة  حياء الس

  )١( .ذلك
حديث حول فضل الدفن في وادي السلام نكون قد         الوبعد الانتهاء من      

وما يكون أمامه من عقبات ) القبر( بالمنزل الثاني  من بيان كل ما يتعلق     انتهينا
 وكل  ،المنزل وكذلك بيان الأعمال الصالحة المنجية من عقبة هذه العقبات          هذا
 ـ هو مفارقة الروح لذلك البدن بعد ما  الموت إنما  يعلم إن  نَّامِ  متـزاوجين  اكان

زلها وهو  روح من السكن  أولكن الموت فرق بينهما ف     ومتحدين في الحياة الدنيا   
عن مسكن البـدن فـي       وقد تحدثنا ،  )القبر(سكن البدن منزله وهو     أو) البرزخ(

زلها الثالث الجديـد    ـ الروح في من   نِكَسوف نتحدث عن م   ـهذه السطور وس  
  .وما تلاقيه بشيء من التفصيل يطرأ عليها وما

 امعـاً  ج متأملاً يقفَأكمل الدفن وأراد الخروج من المقبرة أن فعلى الإنسان إذا  
 وينادي بأعلى صوته ليسمع ، ليرى نهاية كل بداية  ، بعقله وقلبه   متبصراً ،فكره

  !  ؟  أين الملوك وأين أبناء الملوك،جميع آماله وشهواته
  !؟ وفساداً طغياناً فيها واثوعا وعمروها الدنيا أين الذين ملكوا  
   ! ؟أين الجبارة والمتكبرين        
   ؟ ....أين !  أين هامان! أين نمرود!ون أين قار!أين فرعون        

                                                                                                          
 الناس كانوا يرون ملك الموت لأنه كان يأتيهم عيان حتى جـاء      نإو ملك الموت،    عين

  ..  ...لديناتشويه التي تريد  الأحاديث وغيرها من...  موسى
 .رـالغدي) ١( 
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  !!لنا والى هنا تنتهي آمالنا ؟آم فإلى هاهنا        
  

ــأَ ينــذين ــكَ ت ال بوار وتــج بوار  
أَيـ   ن   ـ و ونَمالِ الملـوك الظَّ مـ طَ ن  غاو  
ــأَ يالطَّن ــت ــذينواغي ــ ت ال مرواد  
ــ منــامِ علــى الأَاممــ الحِوهــفَ حتم  
 ـ لَبقَ رامِصِ ان ـ الع  رِم قْأ يحـكِ  ولـي ب  
  

ــالمَ   ــتوف ج رعهــم ــ نؤوس كُ   ادِكَ
  لادِو والأَوالِ الأمــــةِرثْــــفي كَ

وتعــن وات ــأو تــبِ او ــلِّكُ    ادِس فَ
 فْيا نـ س   ـفَن ي م لَ ـ كِع   ـول رِ  طُ    ادِقَ
ــغْفي ر ةٍبــ للر دِشو ــادِالإر   )١( ش

  

 بما ورد من الموعظة البالغـة  )القبر(ل  المنز ونختم الحديث عن هذا      
جاء عن مولانا أبي الحـسن       في التفكر والاعتبار من هذه الدنيا وختامها وما       

 ـ    مطلب   عندما علي بن محمد الهادي        أن ينه الطاغية المتوكـل العباس
  . في مجلس الشراب والكأس في يدهوكان ذلك الطاغية جالساً ينشده شعراً

  .ل الرواية للشعري قليإنِّ: فقال له 
  .بد لا: فقال

  : وهو جالس عنده نشده أف
لأ ا لِلَعلى قُ  واباتبـالِ ج ت حـر  سهم  
واستـ  لُزِن   ـ زوا بعد عِ  ـ م ن مِ هِلِاقِعم  
ناداهم ارِ صمـن بعـدِ    خ  ـ د     مهنِفْ
 ـ   وه الوج نيأَ الـتي كان ت م نـع  ةًم   
 ـ  حـين  مهن ع رب القَ حصفْأَفَ    مهلَءا س
 ـو راًهد والُكَأَ ماالَ طَ دقَ  ـ دقَ ش وارب  
  

 ـ   الِج الر بلْغُ   فلـم ت فَنعهـ القُ م     لُلَ
أُوكِسواـن ئْبِ يا راًـفَحس اـم نـز    والُ
ــأَ يــاوِن ــيجــان والحُ والتر الأس   لُلَ

دونِ مِن اه تضرـ ب  الأس تـ والكُ ار    لُلَ
 ـتن ت ود عليهـا الـد    وه الوج كلْتِ   لُقِ

  )١(والُكِأُ دـقَ لِكْ بعد الأَمووااليحبصوأَ

                                                
 .ديوان سقط الزند) ١ (
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  )١(والُكِأُ

من خلال هذه الأبيات     الإمام   فانظر إلى هذه الموعظة العظيمة التي بينها      
  .المباركة التي وردت عنه

ن نـستعد لـذلك الـسفر       أ و ،ويكون لنا عبرةً    نتعظ من هذا   أن فعلينا  
ولـم    طالما لم يؤمن الإنسان بهـا   ، كثيرة العظيم الذي به ستنكشف لنا حقائق     

س كـل   أالتي هـي ر    وشهواتها  وذلك لحب الدنيا   ،ويبالغ في إنكارها   يصدقها
   .خطيئة

إلى معرفة هذه الحقـائق دون الاغتـرار بالأوهـام        يوفقنا نسأله أن ف  
نعـم المـولى ونعـم       نَّـه إلنا النفس الأمارة بالـسوء       والأباطيل التي تزينها  

  .رـالنصي

                                                                                                          
  .  هى الآمالتمن) ١( 
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  وعظة وعبرةم
صفاء القلـب   : علم انه لا يبقى مع العبد عند الموت الا ثلاث صفات          إ

أعني طهارته من أدناس الدنيا، وأنسه بذكر االله، وحبه الله، وصـفاء القلـب              
  .وطهارته لا يحصل الا بالكف عن شهوات الدنيا

  . والأنس لا يحصل الا بكثرة ذكر االله والمواظبة عليه
  .لمعرفة والحب لا يحصل الا با

  . ولا تحصل المعرفة الا بدوام الفكر
 وهذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسعدات بعـد المـوت وهـي            

  . الباقيات الصالحات
ما الأنس والحب فهما يوصلان العبد الى لذة اللقـاء والمـشاهدة             أو

وهذه السعادة تتعجل عقيب الموت إلى أن يدخل الجنة فيصير القبر روضة من           
 وكيف لا يكون القبر عليه روضة ولم يكن له الا محبوب واحـد              رياض الجنة 

وكانت العوائق تعوقه عن الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله فارتفعت العوائق           
وأفلت من السجن وخلي بينه وبين محبوبه فقدم عليه مـسروراً سـالماً مـن      

  . الموانع آمناً من الفراق
لا إ ولم يكن له محبـوب        الموت معذباً  وكيف لا يكون محب الدنيا عند     

 عليه طرق الحيلة في الرجوع      تالدنيا وقد غصب منه وحيل بينها وبينه وسد       
  . اليه وليس الموت عدماً انما هو فراق لمحبوب الدنيا وقدوم على االله تعالى

ذن سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسـباب هـذه الـصفات             إف
ه عن شهوات الدنيا ويبغض اليه      الثلاث وهي الذكر والفكر والعمل الذي يعظم      

عه عنها وكل ذلك لا يمكن الا بصحة البدن، وصحة البدن لا تنـال     طملاذها ويق 
بـد   سباب فالقدر الذي لا  أالا بالقوت والملبس والمسكن ويحتاج كل واحد إلى         
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منه من هذه الثلاثة اذا أخذه العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبنـاء الـدنيا              
 حـظ  مزرعة الآخرة، وإن أخذ ذلك على قصد التـنعم و          هفي حق وكانت الدنيا   

 والراغبين في حضوضها إلا أن الرغبة في حظوظ         نياالنفس صار من أبناء الد    
رامـاً  حالدين تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب االله في الآخرة ويسمى ذلك             

وإلى ما يحول بينه وبين الدرجات القلب ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك            
  . لاًحلا

ما منهمك في الدنيا مكـب علـى غرورهـا محـب      إ الناس   نإاعلم  و
 نإ فلا يذكر الموت و    كما تائب مبتدي أو عارف منته، أما المنهم       إلشهواتها، و 

ذكره فيذكره ليتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته ويفر منه أولئك الذين قال االله             
ونَ مِنه فَإِنه ملاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَـى عـالِمِ   قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِر    :تعالى فـيهم  

وهذا يزيده ذكر الموت من االله بعـداُ      الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ     
إلا ان يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا ويتنغص عليه نعيمـه ويتكـدر              

  .عليه صفو لذته
 من قلبه الخوف والخشية     هما التائب فانه يكثر ذكر الموت لينبعث ب       أو

 وربما يكره الموت خيفة من ان يختطفه قبل تمـام التوبـة             بةفيفي بتمام التو  
وقبل اصلاح الزاد وهو معذور في كراهة الموت ولقاء االله وانما يخاف فـوت              

 بالاستعداد  لقائه لقصوره وتقصيره وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلاً         
 وعلامـة هـذا ان يكـون دائـم     ،للقائه على وجه يرضاه فلا يعد كارهاً للقاء      

  . لحق بالمنهمك في الدنياأُ إلاالاستعداد له لا شغل له سواه و
ه والمحب  ـما العارف فانه يذكر الموت دائماً لأنه موعد للقاء حبيب         أو

طي مجـيء المـوت     لا ينسى قط موعد لقاء حبيبه وهذا في غالب الأمر يستب          
 ويحب مجيئه ليتخلص من دار العاصين وينتقـل إلـى جـوار رب العـالمين              

......)١(  

                                                
 . الحقايق في محاسن الأخلاق ) ١(
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  المنزل الثالث  
  رزخـالب

    ومِن ورائِهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَ  :قال تعالى
 :الىـه تع ـن، قول ـز بين الشيئي  ـو الحاج ـرزخ ه ـوالمراد من الب  

 مهنيـبانِــا بغِيبلا ي خزر    
 ـ )البرزخ( رد في مجمع البحرين للطريحي حول مادة      و   رزخ فـي   ـالب

بين الدنيا والآخـرة مـن وقـت         رزخِ هو ما  ولَ الب م ه  عليكُ افُخَنَ: قوله  
كلكم فـي الجنـة    : الموت إلى البعث فمن مات فقد دخل البرزخ، ومنه الحديث         

منذ حـين   : البرزخ ؟ قال     خ، قلت وما  ولكن واالله أتخوف عليكم في البرز     
البرزخ القبـر وهـو     : موته الى يوم القيامة، وفي حديث الإمام الصادق         

  )١(. والآخرة الثواب والعقاب بين الدنيا
البرزخ هو الحالة   : في الوافي  الكاشاني  وجاء عن المحقق الفيض     

ن المحـسوس  البد التي تكون بين الموت والبعث وهي مدة مفارقة الروح لهذا    
 عني زمان القبر ويكون الروح في هذه المدة في بـدنها       أإلى وقت العودة إليه     

 ـ :المثالي الذي يرى الإنسان نفسه في النوم وفي الحديث النبوي          خـو  أوم   النَّ
تِالمن المجيد آوفي القر  .و:  ُاالله ي  فَّى الأنوت حين فُس م  ا وتِهتِي لَ الَّو ت ـ  م  ي مـت فِ

اما فَ مِنالَّ ه سِكمتِي قَ ي ى عاضهالمَ لَي و تسِلُ الأُ ورى  يرـ  أَلى  إِخ  ـلٍ مىجمس   وروى
  الرائد بني عبد المطلب إن     يا :نَّه قال أ  يـدوق بإسناده عن النب   ـالص

                                                
  .مجمع البحرين) ١( 
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تنـامون ولتبعـثن كمـا       ن كمـا  ه والذي بعثني بـالحق لتمـوتُ       أهلَ يكذب لا
  )١( .لا جنة أو نارإد الموت دار ـون وما بعـتستيقض

الإنسان كائن مركب من الروح والجسد، وجسده يتلاشى بعد الموت          و
ل حياتها، وموت الإنسان لا يعني فناؤه       ـه تواص ـوتتفرق أجزاؤه الا أن روح    

نه سيمر بحياةً برزخية حتى تقوم القيامة وقد شار القرآن الكريم عند            إولهذا ف 
ي التي  هوتكونه إلى آخر مرحلةٍ من تلك المراحل و       بيان مراتب خلق الإنسان     

 القرآن  نأ كما   ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر   : ذ يقول إتتحقق بنفخ الروح في جثمانه      
 :أشار إلى حياة الإنسان البرزخية في عدة آيات أيضاً ومن تلك الآيـة قولـه              

َثُونعبمِ يوإِلَى ي خزرب ائِهِمرو مِنو)٢(  

 القبـر   نأللأبدان فكمـا     فالبرزخ هو منزل الأرواح بعد مفارقتها      نإذ  
  . يلتحق بمنزله ن البرزخ هو منزل الأرواح فكل منهماإكذلك ففمنزل الأبدان 

   مرتهنـة   )البـرزخ (المنزل العظـيم      جميع الأرواح في هذا    واعلم إن
    ا قدمت وأخرت في التـزود      وبم أو طالحاً   كان صالحاً  بعملها فلا ينفك عنها إن

   تكون منعمةً   أ الذلك السفر العظيم فإم أهل النعيم   ومِ ن أهـل    ومِ  أو معذبةً  ،ن ن
  ! الجحيم ؟
  االله تعـالى لهـا      يأذن إلى أن  )البرزخ(تحفظ في ذلك العالم      فالأرواح  

لتلتحق بالأبدان لذلك اليوم العظيم للجزاء والثواب في يوم القيامة ولقد بينـت         
 ـ  اتـافة إلى الرواي  ـالآيات المباركة ذلك إض   كثير من   ال ن أهـل   ـ الواردة ع

 هذه الحقيقة التي تواجه الإنسان وسوف نتعرض إلى ذكرها        حول   البيت  
شاء االله تعالىإن   .  

                                                
 .درر الأخبار) ١( 
 .يدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت العق) ٢( 
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والمـراد  : قولـه  فقد ورد في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي          
يعيش فيه الإنسان بعـد موتـه   البرزخ عالم القبر وهو عالم المثال الذي         بهذا

إلى قيام الساعة وتدل عليه آيات أخر وتكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة             
ومن الآيـات   ،   السنة قمن طر  وكذا  وأئمة أهل البيت     عن النبي   

 :والآخـرة قولـه تعـالى    بين الدنيا )البرزخ( التي دلت على وجود هذه الحياة 

   ِونَ لجرلاي قَالَ الَّذِيناولا قَاءَنا أ لَونلَيزِلَ علائِكَةُ   نا  أالْمنبى ررن وا  وركْبتفِـي   لَقَدِ اس
  المراد به أول ما    ومن المعلوم إن  يوم يرونَ الْملائِكَةَ   * كَبِيراً عتوا نفُسِهِم وعتوا أ

 يومئِـذٍ   بـشرى  لا  :تدل عليه آيـات أخـر       كما ،يرون هم وهو يوم الموت    
مِن عمـلٍ فَجعلْنـاه هبـاءً        عمِلُوا  ما إلى وقَدِمنا*  محجوراً لِلْمجرِمِين ويقُولُونَ حِجراً  

ق الـسماءُ   ـويوم تـشقَّ  *  حسن مقِيلاً أو صحاب الْجنةِ يومئِذٍ خير مستقَراً    أ*  منثُوراً
الْملْك يومئِذٍ الْحـق لِلـرحمنِ    * ونزلَ الْملائِكَةُ تنزِيلاً ) هو يوم القيامـة   و( بِالْغمامِ

ات قوله  ـومن الآي ،  ةـواضح هاـودلالت) ١(  علَى الْكَافِرِين عسِيراً   وكَانَ يوماً 
 فِيمـا  عملُ صالِحاًأعلِّي لَ*  حدهم الْموت قَالَ رب ارجِعونِأجاءَ   ذَاإحتى    :تعـالى 

والآيـة  ، )٢( لَى يـومِ يبعثُـونَ  إومِن ورائِهِم برزخ  كَلِمةٌ هو قَائِلُها   نهاإ تركْت كَلَّا 
 بين حياتهم الدنيوية وحياتهم بعـد        متوسطةً  هناك حياةً  نأظاهرة الدلالة على    

  .البعث
النـار   *لِ فِرعونَ سـوءُ الْعـذَابِ       آاق بِ وح  :ومن الآيات قوله تعالى     

) ٣( شد الْعـذَابِ  ألَ فِرعونَ   آ دخِلُواأويوم تقُوم الساعةُ     وعشِياً غُدواً يعرضونَ علَيها 

ومن ،  ي فهو يوم غير اليوم    شِع  فيه ولا  ةَركْب  يوم القيامة لا    المعلوم أن  نمِإذ  
                                                

  ٢٦-٢١: الفرقان ) ١ (
 ١٠٠-٩٩: المؤمنون ) ٢( 

 ٤٦-٤٥: غافر ) ٣ (
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لَى خروجٍ  إفَهلْ   بِذُنوبِنا اثْنتينِ فَاعترفْنا  حييتناأاثْنتينِ و  متناأ ربنا  :قوله تعالى الآيات  
 على وجود البرزخ بين الدنيا     وهذه من الآيات التي يستدل بها     ) ١(  مِن سبِيلٍ 

لـم   ل من الدنياالموت الناق ماهحدأماتتين فلو كان إتشتمل على   هاوالآخرة فإنَّ 
يكن بد من تصوير الإماتة الثانية من فرض حياة بين الموتين وهـو البـرزخ         

وكذلك من الآيات    )٢ (.....اًأيضوهو استدلال تام اعتني به في بعض الروايات         
 :قوله تعالى ومفارقة الروح لجسدها )البـرزخ (العالم  التي دلت على ثبوت هذا  

 لاقُ و الَّذِين نبسحبِ تِلُواتاتاأيلِ اللَّهِ فِي سوقُونَ مزري هِمبر داءٌ عِنيلْ احب )٣(  
               والآية رد لجميع مزاعم المنافقين والكافرين وكل متـوهم يتـوهم إن 

 فـلا  ،وانعدام كل منهما   وبدناً الموت هو سبب لصيرورة الميت كالجماد روحاً      
 والتعبير بالحـسبان للإعـلان      ،بعث ولا حياة بعد ذلك وراء هذه الحياة الدنيا      

ة ـالزعم وفساده، فالآية الشريفة تبين حقيقة من الحقائق الواقعي         ببطلان هذا 
بجسده فحسب فهي التـي   ه لاـان بروحـ الإنسنإاة بعد الموت و ـوهي الحي 

هـو   علـى مـا   عن هذه الحقيقة واقتصروا تشقى أو تسعد والمنافقون غفلوا  
  ....المحسوس 

 الإنسان   إن نعلى شبهات المنافقين والمشركين مِ     ية المباركة رد  والآ  
يموت حين القتل في سبيل االله والموت نهاية الحياة في الأرض فتذهب ذكـراه    

                                                
  ١١: غافر ) ١( 
 . في تفسير القرآنالميزان) ٢( 

 ١٦٩: آل عمران ) ٣ (
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مـن أهـم     رسم بعد فترة تطول أو تقصر وهـذه كلهـا          يبقى له اسم ولا    ولا
  )١(. مقومات الحياة الكاملة السعيدة الهنيئة في عالم البرزخ

هذه هي بعض الآيات التي تعرضت إلى بيان حقيقة هذه الروح بعـد          ف  
  . يتعلق بالبرزخ للبدن وبيان ما مفارقتها
العقـل بـأدنى فكـر       ر بها قوهذه الحقيقة من الحقائق الكبرى التي ي        

لأرواح للأبدان وأين تـذهب هـذه       اوتأمل، فمن تأمل في أمر الموت ومفارقة        
 ـ( البدن قد سكن ذلك المنزل       نأب يناالأرواح بعد الموت وبعد علمه يق       )رـالقب

الآلاف بل الملايين من الناس أو لقيامـه بـدفن أهلـه         وذلك بمشاهدته لقبور  
البـدن   بوجود هـذا   وذويه وإدخالهم في قبورهم فكل هذه الحالات أثبتت يقيناً        

،  على حالـه يالبدن أم بق   يسمى القبر سواء تلاشى هذا     الإنساني في مكان ما   
 يتأمل فيه وهو مكان تلـك الـروح التـي           يجب عليه أن   خراً آ  أمراً يقولكن ب 

في ذلك المكان    الذي دفن في ذلك القبر وحصول اليقين بوجودها        فارقت بدنها 
في ذلك القبر المعـين فـي المكـان         حصل له اليقين بوجود البدن     المعين كما 

 بذلك دون أن  المعين، ولأجل معرفة ذلك المنزل الذي يضم هذه الروح واليقين           
  أمامه احتمالين عليـه أن نإتذهب به الأهواء والأباطيل والشكوك والشبهات ف     

                                                
 كل سبيل شـرع  االلهل ـي المراد بسب اعلم إن/ .نآمواهب الرحمن في تفسير القر ) ١( 

واء كان من الجهاد الأكبر أو الجهاد الأصـغر         ـحق وإزاحة الباطل وقمعه س    لإقامة ال 
يه االله تعالى، بل   ـيرتض لربوبية والأحكام الشرعية وتهذيب النفس بما     اوتعلم المعارف   

 ـ      ويشتمل السعي في قضاء حوائج المؤمنين تقرباً       ل فـي   ـإلى االله تعالى، فكل من قت
وة عنـد خـالق     ـاد الأصغر له هذه الخط    ـالجهكان    تشمله الآية الشريف، فإذا    سبيلٍ

وقمـع الهـوى     ك بالجهاد الأكبر مع النفس الأمارة لكسر سـورتها        ـظنُّ الأرواح فما 
الجهاد الأكبر    كان في وقت معين معلوم أما      نإبالصبر والاصطبار والجهاد الأصغر و    

  "مواهب الرحمن" .شد وأعظمأه تطول ومعاناأ مدته نإف
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ويتفكر ليخرج من حالة الشك إلى اليقين ويكون على بصيرة من            يتأمل فيهما 
  .المنازل التي ينتقل إليها

 تكون منعمة فـي الجنـان أو        أن  هذه الأرواح إما   إن: حتمال الأول لاا  
 أهل الجنة في    نأن الكريم ب  آبين االله تعالى ذلك في القر      النيران كما معذبة في   

هو مسكن الأرواح بعـد    أهل النار في النار يتعذبون، وهذانأالجنة يتنعمون و  
للواقع الذي بينته    الاحتمال غير صحيح وليس مطابقا      وهذا ،لأبدانها مفارقتها

  : الاحتمال من عدة وجوه  هذاالآيات المباركة وكذلك الروايات المقدسة وفساد
ويدخل   المؤمنين يدخلهم االله تعالى إلى الجنة فيتنعمون بها        إن :الأول  

يكون في يوم القيامة الذي   هذاإن فيتعذبون فيها  الكافرين والمنافقين إلى النار   
  . نلآاليوم لم يحدث ل  هذانإبينه االله عز وجل في كتابه الكريم و

يكون بروحه فقط    إلى النار لا   ال الإنسان إلى الجنة أو     إدخ إن :الثѧاني   
 فإما معاً   امفيحشره  بدنها  إلى  االله عز وجل يعيد كل روح      نإبل بروحه وبدنه ف   

اليقين بوجود   لم يتم بمجرد الموت وقد حصل لنا       إلى النار وهذا   إلى الجنة أو  
الأول كمـا  حالـه  على  يسواء تلاشى البدن أم بق )القبـر (  البدن في مسكنها  

  . دفن
 قد ثبت باليقين بوجود أجساد كثيرة من العظمـاء سـواء     هنَّإ :الثالث  

الأول منـذ    من الأنبياء أو العلماء أو المؤمنين في قبورهم على حالهـا           كانوا
 يدل على وجود البدن في مكان ما       أيضا الآن قد دفنت فهذا    طرية وكأنها  دفنها

فهـذه بعـض    . )ك في مبحـث مـستقل     وسوف نبين ذل  (. والروح في مكان آخر   
الاحتمال وتبين وتثبت فساده وعـدم صـحته         الإشكالات التي توضع أمام هذا    

  .والقبول به
    .ننتقل إلى بيان الاحتمال الثانيالاحتمال وبيان ضعفه  وبعد فساد هذا
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  للـروح منـزلاً  نإتسكن فيه وهو القبر و    للبدن داراً  وهو إن : الاحتمال الثاني 
) في يـوم القيامـة   عالم وجود الأرواح لحين بعثها(سكن فيه وهو البرزخ    ت أيضاً
أثبته االله عز وجل في كتابه الكريم وكذلك الروايـات المباركـة فـي               ما وهذا

  .السنة المقدسة عن النبي وأهل بيته 
   استعرضنا ذكر بعض الآيات التي تعرضت إلى بيـان بعـض      وبعد أن 

ورد مـن    البـاب مـا    سوف نذكر في هـذا     )زخالبر(العلم العظيم    حقائق هذا 
  .الروايات المقدسة التي أكدت هذه الحقيقة وبينت ذلك بأعظم بيان

 فـي   الأرواح في صفة الأجساد فـي شـجرٍ  إن :عن الصادق  *   
ها قـد   فإنَّ دعوها: قدمت الروح على الأرواح تقول     ل فإذا ءالجنة تعارف وتسا  

ن قالت تركتـه  إفعل فلان وما فعل فلان ف     ما  عظيم ثم يسألونها   أقبلت من هولٍ  
   )١(. قد هلك قالوا قد هوى هوى: ن قالت لهمإ ارتجوه وحياً

أرواح المؤمنين لفي  إن :قال أبو عبد االله     :  عن أبي بصير قال    *  
قِـم  نَا أَ ويشربون من شرابها ويقولون رب      من الجنة يأكلون من طعامها     شجرةٍ

   )٢( .نَاأَولِرنا بِقْ آخِالحِعدتَنَا وا وم النَز جِنْأةَ واعالس لنا
قبضه   إذا :ث أرواح المؤمنين قال   ـفي حدي  عن أبي عبد االله     *   

قـدم   فيأكلون ويـشربون فـإذا    كقالبه في الدنيااالله صير تلك الروح في قالبٍ  
   )٣ (.في الدنيا عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كان عليها

                                                
 .نآي تفسير القرالميزان ف) ١( 
 ـ ـلفي شج : وقوله  /   . في معرفة الأئمة   الفصول المهمة ) ٢(   ،ن الجنـة  ـرة م

 ويقولون ربنـا   خرة بدليل قوله    لآفالمراد من الجنة هي جنة البرزخ وليس جنة ا        
   .....الساعة  أقم لنا

  .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ٣( 
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ذكر الأرواح أرواح المؤمنين     عن أبي عبد االله      بو بصير قال أ *   
يته أر نعم ويتساءلون ويتعارفون حتى إذا    : قال! يلتقون ؟    :قلتُ،   يلتقون :فقال

  )  ١( .قلت فلان
اضطجع في نجـف الكوفـة علـى        :  أمير المؤمنين    نأروي  *   

تربة   هي إلاإن  لك ثوبي تحتك ؟ فقال لا    فرشُ أ مولاي ألا  الحصى فقال قنبر يا   
 هـا إنَّ تربة مؤمن فقد علمنا     أما :صبغلأ فقال ا  ،مؤمن أو مزاحمته في مجلسه    

 ابن نباتة في هـذا     يا: معنى مزاحمته في مجلسه ؟ فقال      كانت أو ستكون فما   
   )٢( .الظهر أرواح كل مؤمن ومؤمنة في قوالب من نور على منابر من نور

يتم أرواح المؤمنين فـي     بن نباتة لو كشف لكم لرأ      ا يا:  وعنه*   
الظهـر روح كـل مـؤمن         في هـذا   يتزاورون ويتحدثون إن   الظهر حلقاً  هذا

   )٣ (.وبوادي برهوت نسمة كل كافر
يبقى مؤمن    لا هنَّ إ أما) في كلامه للراوي  (: عن الإمام الصادق    *   

االله روحه إلى وادي السلام فقلـت لـه         ) ه(حشر إلا في شرق الأرض وغربها   
ي كأني بهـم حلـق حلـق قعـود          إنِّ ظهر الكوفة أما  :  قال ،ي السلام وأين واد 
  )٤(. )يتحدثون

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 

 .عرفة أصول الدين في محق اليقين) ٢ (
 .ميزان الحكمة) ٣( 
  .المصدر نفسه) ٤( 



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٢٥٨

في حجرات في النـار     ) في أرواح الكفار  (: عن الإمام الصادق    *   
 ـ مقِتُ لا انَرب: ويقولون ،ويتزاورون فيها  ويشربون شرابها  يأكلون طعامها   ا لنَ

السجِنْتُ  ولاةَاعا لنَز ام وعخِآ قْـحِلْتُ ولا اَـنتَدأَبِ انَر١(. انَلِو(   
 )البـرزخ (العالم   نت حقيقة هذا  يفهذه بعض الروايات المباركة التي ب       

  .للأبدان وحال هذه الأرواح في ذلك المنزل بعد مفارقتها
   تـزور  أيـضاً  هـا  هذه الأرواح الموجودة في ذلك المنزل إنَّ واعلم إن 

يجري عليهم ويصل إليها كـل       وما أحوالهاوتعلم ب  في دار الدنيا   وذويها أهلها
 إليهم،  مما يهدى من الدعاء والصدقات وأعمال البر وغير ذلك         يهدى إليها  ما

يهدى إليها من   ووصول ما  وسوف نبين الأمرين من زيارة الأرواح إلى أهليها       
 ـ  ـورد من الرواي   ر والبر بما  ـأعمال الخي   ـ  ـات المباركة الت ن ـي وردت ع

  .الباب في هذا ه الطاهرين  وأهل بيتالنبي 
        أرواح المـؤمنين والكـافرين   فقد بينت بعض الروايات المباركـة إن 

من حين إلى آخر وتدعوهم وتطلب منهم ولكن قـد حجـب عـن               تزور أهلها 
حجب عنهم وجودهم وجلوسهم في ظهر الكوفة حلق         كما الناس في هذه الدنيا   

  . البحث لهذا تماماحلق قعود يتحدثون ونذكر بعض هذه الروايات إ
يحـب    المؤمن ليزور أهله فيـرى مـا        إن :قال فعن الصادق   *   

ره ويستر عنـه    ـيك ر ليزور أهله فيرى ما    ـن الكاف إيكره، و  ر عنه ما  ـويست
   )٢(. ما يحب، قال ومنهم من يزور كل جمعة ومنهم من يزور على قدر عمله

                                                
 . ميزان الحكمة) ١( 
 . في معرفة أصول الدينحق اليقين) ٢( 
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افر إلا وهـو    مؤمن ولا ك    ما :قال عن أبي بصير عن الصادق      *   
يعملون بالصالحات حمـد     المؤمن أهله  رأى يأتي أهله عند زوال الشمس فإذا     

  )١(. االله على ذلك، وإذا رأى الكافر أهله يعملون بالصالحات كانت عليه حسرة
 سألته عن   :قال  عن أبي الحسن الأول      راـعن إسحاق بن عم   *   

ل فـي الجمعـة وفـي    في كم يزور ؟ قـا : نعم، فقلت: الميت يزور أهله، فقال  
في أي صورة يأتيهم ؟ قـال فـي         : الشهر وفي السنة على قدر منزلته، فقلت      

ن رآهم بخير فـرح     إصورة طائر لطيف يسقط على جدرانهم ويشرف عليهم ف        
  )٢( . حزن واغتم وحاجةٍن رآهم بشرٍإو

يـزور    قلت لأبي الحـسن      :قال وعن إسحاق بن عمار أيضاً    *   
مـنهم  ) فضائله( على قدر منزلته     : في كم، قال   :م، فقلت  نع : فقال ،المؤمن أهله 

من يزور في كل يومين ومنهم من يزور في كل ثلاثة أيام، قال ثم رأيـت فـي    
دناهم منزلة يزور كل جمعة، قلت في أي ساعة، قال عنـد  أمجرى كلامه يقول   

زوال الشمس ومثل ذلك، قال قلت في أي صورة، قال في صورة العصفور أو              
ر عنـه   ـيسره ويست  ه ما ـذلك يبعث االله عز وجل معه ملكين فيري       صغر من   أ

  )٣( .يكره فيرى ما يسره ويرجع إلى قرة عين ما
:  قلت له المؤمن يزور أهله ؟ قـال        :ر قال يوعن عبد الرحيم القص   *   

نعم يستأذن ربه فيأذن له فيبعث معه ملكين فيأتيهم في بعض صور الطير يقع              
  )٤  (.كلامهمفي داره ينظر إليهم ويسمع 

                                                
 .الكافي) ١( 
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ٢( 
 . في معرفة أصول الدينحق اليقين) ٣( 
 . المصدر نفسه) ٤( 
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سواء مؤمنة   فهذه بعض الروايات التي بينت زيارة الأرواح إلى أهلها         
 ن حقق النظر في حقيقة هذه الروايات وتأمل وتفكر بهـا      ن م إ كافرة و  مكانت أ 

ن الموت هو انتقال الإنسان من عالم إلى آخـر دون        ألثبت لديه حقيقة القول ب    
  !؟ الموت هو انعدام الإنسان وتلاشيه وليس المراد من  الانقطاع عن الدنيا

 يهدى إليهم من أعمال البر من صـلاةٍ       ورد من وصول كل ما     ما وأما  
وقـد  المقدسـة  صل الشريعة أن ذلك ثابت ومتحقق في      إ ف  أو صدقاتٍ  أو دعاءٍ 

الآمـر   بينت الروايات المباركة ذلك المفهوم وسوف نتعرض إلى بيـان هـذا           
 عن ذلك العالم العظيم الذي انتقـل         واضحةٍ صورةٍالعظيم ليكون الإنسان أمام     

  .وأهلينا وسوف ننتقل نحن أليه أيضاً إليه آباؤنا
صِلُ إليه وكل ذلك مـن  ي  فإن كل عمل يهدى إلى الميت من دار الدنيا     

ن وسـع   أرحمة االله تعالى التي وسعت كل شيء فكانت من رحمته عز وجـل              
ورد فـي    قد انقطعوا عن الدنيا ولذا     انوان ك إيصل إليهم و   أولئك الأموات بما  

يلحق المؤمن من عمله وحـسناته     مما إن :الحديث الشريف عن النبي     
 رثَه، أو مسجداً  و  تركه، أو مصحفاً   صالحاً  علمه ونشره، وولداً   بعد موته علماً  

 ـ ةً أخرجهاأجراه، أو صدقَ هراًننِ السبيل بناه، أو لاب بناه، أو بيتاً   ي من ماله ف
 يلحـق   ةٌتس:  وورد عن الصادق     )١( .تهصحته وحياته تلحقه من بعد مو     

ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه، وغرس يغرسه، وصدقة        : المؤمن بعد وفاته  
٢(.نَّة يؤخذ بها من بعدهماء يجريه، وقليب يحفره، وس(  

ورد من إعمال    ف ما ينقطع عنه الثواب إذا خلَّ     لا فالإنسان بموته  نإذ  
ورد عـن العلامـة       ولـذا  ،هدى إليـه  في الحديث الشريف وكذا ما ي      البر كما 

                                                
 .ميزان الحكمة) ١( 
 .  المصدر نفسه) ٢( 
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ننسى الأموات لأنهم عـاجزون عـن         لا يجب أن  :في زاد المعاد   المجلسي  
     يصلهم شـيء مـن أولادهـم وأقـاربهم          القيام بأعمال الخير وهم يأملون أن 

فـي الـدعاء فـي     وإخوانهم المؤمنين وينتظرون ذلك بفارغ الصبر خصوصاً      
ة الليل وبعد صلاة الفريضة وفي المشاهد المشرفة وينبغي تخصيص الأب           صلا

  )١(. أكثر من غيرهما م والاهتمام بالدعاء لهما والاعتمال الصالحة عنهماالأو
لوالديه في حياتهما  يكون الرجل عاقاً  : وفي الحديث عن الصادق       

نَّه ليكون  إ و  بهما، فيصوم عنهما ويصلي عنهما فلا يزال بذلك حتى يكتب باراً         
 مـن    بهما في حياتهما فإذا ماتا لا يقضي عنهما دينهما ولا يبرهما بوجهٍ            باراً

 : قال وقد ورد عن الصادق      )٢(.  البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقاً       وجوهِ
 ؤتى فيقال له خفف عنـك هـذا        فيوسع عليه ثم ي    يكون الميت في ضيقٍ    ربما

                                                
 .منازل الآخرة) ١( 
ان يكـون   ـالإنـس   هناك كثير من الصلوات يصليها     واعلم إن / . المصدر نفسه ) ٢( 

 لواتـن هذه الـص   ـر م ـه وقد أورد العلماء الكثي    ـوكذلك لوالدي  لمن صلاها  ثوابها
 ـ رواها صلاة الإعرابي كما   :المستحبة في كتبهم ومن هذه الصلوات      خ عبـاس   ـشيال

ال الأسبوع وقال فـي     مفي ج  نان عن السيد ابن طاووس      في مفاتيح الج   القمي  
  مؤمنٍ نـمِ طفاني بالحق ما  ـاصوي  ـفوالذي بعثن : ورد عن النبي     كما ثوابها

يقـوم   ضامن له الجنة ولا وأنا أقول إلا  يصلي هذه الصلاة يوم الجمعة كما     مؤمنةٍ ولا
 ـ وكذلك صلاة ا.ى يغفر له ذنوبه ولأبويه ذنوبهما     من مقامه حت    وهـي  ،هـلولد لوالدي

 ومقُ ي مو ي نينؤمِللم و يالدولِو  لي رفِ اغْ بر(الفاتحة وعشر مرات     :ركعتان في الأولى  
 نـاً ؤمِ م يتِي ب لَخَ د نملِ و يدوالِلِي و  لِ رفِ اغْ بر( وفي الثانية الفاتحة وعشراً   ) ابسالحِ
وؤمِللمنين و (م قال عشر مرات     سل فإذا) ناتؤمِالمرب ار حمهكَ امام رـ يانِب  غيراًي ص (

. ولجميع المـؤمنين والمؤمنـات   ولوالدينا هذه الصلوات وغفر االله لنا   لاالله وإياكم    وفقنا
 :باء قولهلآ في الحث على زيارة الأبناء ل القائلوالله در
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 ـ اوي هل يجـوز أن     فلان أخيك، فسأله الر    الضيق بصلاةِ  رِشْ ياثنـان مـن     ك 
 الميـت   إن :وقـال    )١ (.بلـى :  فأجاب   ،الأموات في ركعتين الصلاة   

:  وقال )٢( .ى إليه دهيفرح الحي بالهدية تُ    ليفرح بالدعاء والاستغفار كما   
يدخل الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبـر والـدعاء قـال            

    )٣( . وللميتويكتب أجره للذي يفعله
تصدق الرجل بنية الميت أمر االله جبريـل    إذاهنَّإوفي بعض الأحاديث     

أن        لـى قبـره    إ طبق فيحملون     كل ملكٍ  دِ يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك في ي
لألأ ولي االله هذه هدية فلان ابن فلان المؤمن إليك فيت          ويقولون السلام عليك يا   

لجنة وزوجه بألف حوراء وألبسه ألف حلـة        قبره وأعطاه االله ألف مدينة في ا      
  )٤( .وقضى له ألف حاجة

  عيسى بن مريم    رم: عن رسول االله     وورد عن الصادق         
 :هو ليس يعذب، فقال    فإذا )الثانية السنة(قابل    به من  ر يعذب صاحبه ثم م    بقبرٍ

 ـ   ب  يعذب ثم مررتُ    صاحبه القبر عام أول فكان     بهذا  مررتُ رب يا  ذاإه العام ف
 أدرك له ولد صالح     هنَّإ االله   روح  يا ؟ فأوحى االله عز وجل إليهِ      هو ليس يعذب  

٥(.  ابنهعملَ  له بمافغفرتُ وآوى يتيماً  طريقاًفأصلح(   

                                                
 .مفاتيح الجنان) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 .المصدر نفسه) ٤( 
  .منازل الآخرة) ٥( 
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٢٦٣

 جميع أعمال الخيـر     نأفهذه هي بعض الروايات المباركة التي بينت          
حـال أهلهـم وذويهـم    نهم يعلمون بأدليل على    ات وهذا وملأاوالبر تصل إلى    
ويصيبهم من النعيم والسرور بتلـك   دى إليهم من دار الدنيا  هي ويعرفون كل ما  

 وسوف نبين ذلـك بـشيء مـن         ،مر بيانه في الروايات المباركة     كما الهدايا
التأكيد عند الحديث عن فضل زيارة القبور والتعاهد والمداولة علـى الزيـارة      

  . والأمواتمن الثواب الجزيل للأحياء لها وما
مـن   وحال الأرواح فيها   )البرزخ(هذه هي حقيقة ذلك العالم العظيم       و  

     يتيقن بذلك العـالم العظـيم الـذي         النعيم والسرور، فعلى الإنسان المؤمن أن 
 السفر طويل طويل والزاد قليـل قليـل         نلأ الزاد   رسيصير إليه فيتزود له خي    

 يفارقه أبـداً   الح الذي لا  ـلصل ا ـم هو العم  ـالسفر العظي  وخير زاده في هذا   
 ــال تعالـق والذي به يحيى الحياة الطيبة الكريمة كما    :ه الكـريم ـى في كتاب

     ٍذَكَر الِحامِنمِلَ صع نأم  ـةً       أوبـاةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهثَى ون )فالحيـاة  ) ١
                                                                                                          

زر والد ـيك قُ وعلـى قَ   م ـبرـي    ماـهِ
 ـلبفـي اْ   اناكَو ام ه  حيثُ تَـنْ كُ ولَ   اقَ
ام نْ ذَ كانبهـ اـم  ـإليك ــطَ و  اـالم  
 ـ ارصـأب اـم إذا اـانَكَ  ـ عِ كـبِ    ةًـلَّ
 ـأَ اـعمِس إذا اـانَكَ  ــس أَ كـنينَ لاـب  
تَونَّمـلَ اـي و صـ اـفَاد   ـ راح كبِ   ةًــ
ـشْبـ لَ راكقَ و دفِ تَـم لاًع ـص    احـالِ
قَوـ مِ أتَرقَـ بِ ابِـتَ الكِ  آيِ نمـا  رِد   
 ـاعي وِ ـتيصِ و تَ حفظْ ظْفَاحفَ ـ بِ لْم  اه  
  

 ـ كي بِ ـنأنَّكَفَ    ـ دـ قَ ح ـضـ تَر    امهِيد لَ
زاراك ـ حـ لا واًب  ـلى قَ ـعدمـهِي  اـم  
 ـ د الو ضح م اكـحمنَ  ـ نَ نـ مِ   امهِيسفْ
كَباــي ـو   ـمهِـ علي  ذاك قَّـشَ   اـــ
دمعأَ اَـمهِيـلى خَ ـع اًـفسـد  هِـيام  
 ـ ـلْ م ويهِـحتَ  ما يعِـمِجبِ ـك يدهِيام  
قَوـضتَي ب عض مِ قِّـ الح أ نمرـهِي  ام  
 ـمهِـليإ اك ذَ تَثَْـعب و هعـيطِتَستَ   اــ
 ـهِر بِ نـ مِ زوـ الفَ الَـنَى تَ ـسعفَ   اَـم
  

  )زوار المزارعن  شد الإزار في حط الأوزار  (         

    ٩٧:  النحل) ١ (
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وبالغبطة  ي الحياة الدنيا  الطيبة تكون بالذكر الخالد والترحم عليه والشوق له ف        
قـال فـي ذلـك أميـر          كما ،ة في الآخرة  ـوالفرح والسرور بالمنزلة العظيم   

 ـ نإ و مكُعلـي  واكُب هاع م متُّ مِ  إن ةًطَالَخَ م الناس واطُالِخَ: المؤمنين    متُشْ عِ
وانُّح كُإليي الدنيا االله تعالى لعباده ف    فهذه هي الحياة السعيدة التي يريدها       )١(.م 

  .والآخرة
مـن   من بهـا  ؤ ي  أن الحقيقة التي يجب على كل إنسانٍ     هي  فهذه   نذإ

 ـأيجري على أهلـه وأقاربـه و       قدومه إلى ذلك العالم وكذلك علمه بكل ما         هنَّ
  . هدى إليه ويقدم لهي يزورهم ويعلم بحالهم ويصل له كل ما

رسـول  ورد عن    ي وردت في ذلك بما    ـونختم الأحاديث المباركة الت     
هديـة الأمـوات؟     رسول االله وما   يا : فقلنا ،لموتاكم دواهأ : قال هنَّأ  االله
 إلى الـسماء    أرواح المؤمنين تأتي كل جمعةٍ      إن:  وقال ،الصدقة والدعاء : قال

أهلي   باكين يا  حزينٍ  منهم بصوتٍ   دورهم وبيوتهم ينادي كل واحدٍ     بحذاءِ الدنيا
يرحمكم االله بالذي كان في      علينا ي اعطفوا أمي وأقربائ  أبي ويا  ولدي ويا  ويا

 مـنهم إلـى     والمنفعة لغيرنا وينادي كل واحـدٍ      والويل والحساب علينا   أيدينا
االله مـن    )يكـسوكم (بدرهم، برغيف، بكسوة يكـسوهم       علينا اعطفوا: أقربائه
 يتكلم من كثـرة     فلم يستطع النبي أن    وبكينا  الجنة ثم بكى النبي      لباسِ

بعد السرور والنعيم    ورميماً تراباً أولئك إخوانكم في الدين صاروا     ثم قال    ئهبكا
في طاعـة   في أيدينا ما أنفقنا لو ويلنا فينادون بالويل والثبور على أنفسهم يا     

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 
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  وينـادون أسـرعوا     وندامةٍ نحتاج إليكم فيرجعون بحسرةٍ    انَّكُ االله ورضائه ما  
   )١ (.صدقة الأموات

نختم ذكـر هـذه الأحاديـث       بيالحديث المبارك عن الن    وبهذا  
تلـك الأرواح   المباركة التي تعرضت إلى ذكر الحياة البرزخية التي تعيش فيها      

  .بالموت لأبدانها بعد مفارقتها
   ما یصل إلى المیت من الثواب

ليكون ذلـك أشـد     الباب   روى عن العامة في هذا      ذكر بعض ما   ونود  
ي الإسـلام   ـدعت ف ـع التي ابت  دـمن الب  نَّهاإكر ذلك ويقول    نعلى من ي  حجةً  

 )شد الإزار في حط الأوزار عن زوار المـزار ( فقد جاء في كتاب   ،كولا وجود لذل  
  .يصل إليهم من الثواب والهدايا ذكر بعض القصص في منفعة الأموات بما

نِ آمن القر   له شيئاً   مات بعض أصحابي باليمن فأهديتُ     يقال اليافع *   
  فلان وقل له جزاك االله خيـراً       ىلِّم عل ال له س  ه بعض أصحابي في النوم فق     آفر

  . نآ القر إليهديتَأكما 
 وعند الـسرير    على سريرٍ  بعض قرابتها  وقال توفيت امرأة فرأتها   *   

هدية أهـداها    في هذه الأواني قالت فيها     ما  من نور مغطاة قالت فسألتها     أوانٍ
لميتة فقـال قـرأت     استيقضت ذكرت ذلك لزوج ا     ألي أبو أولادي البارحة فلما    

   .ن وأهديته إليهاآمن القر البارحة شيئا
ائز فيشهد  جنكان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى ال         لما يورو*   

تَكُم ورحم   وحشَ نَس االلهُ آ المقبرة وقال    فإذا أمسى وقف على بابِ     الصلاة عليها 
 ـ ،يزيد على هذه الكلمـات     غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم لا       ال  ق

و كما  عدأ باب المقبرة ف    فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آتِ        :الرجل
                                                

 .منازل الآخرة) ١( 
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 ـأ نـ م :وني فقلت ؤد جا ـ ق راًـكثي ام خلقاً ـ فرأيت في المن   ، أدعو كنتُ م ـنت
ودتَنا نَّك ع إ : قالوا ،جاء بكم   وما : قلت ،رةـ نحن أهل المقب   : قالوا ،حاجتكم وما

 الدعوات التي كنـت     : قالوا ،هي  وما :قلت ،هلكأمنك هدية عند انصرافك إلى      
  .تركتها بعد ذلك نِّي أعود لذلك فماإ ف: قلت،تدعو لنا بها

 عن أبي قلابة قال رأيت بعض الأموات فقال جزى االله أهـل             يورو*   
  . من دعائهم أنوار أمثال الجبال نَّه يدخل عليناإ اقرأهم السلام فعنا خيراً الدنيا

   *  أهـل بعـض المقـابر       أرأى في النوم ك    جلاً ر وروى اليافعي إن ن
مـنهم    واحداً منهم ورأيتُ قال فتعجبتُ،من قبورهم وهم يلتقطون شيئاً    خرجوا
 قـال هـم     ،لذي يلـتقط هـؤلاء     ا  منه وسألته ما    فدنوتُ  شيئاً  لا يلتقطُ  جالساً

 له فلـم    قلتُ ،يهدي إليهم المسلمون من القرآن والدعاء والصدقة       يلتقطون ما 
 قال بختمة يقرؤها    ، شيء  بأي  فقلتُ ، عن ذلك  غني  قال أنا  ، أنت معهم  قطُتلت لا

 قال رجل يبيع الزلابية فـي سـوق         ، فقلت من هو   ،ولدي ويهديها إلي كل يوم    
يبيـع الزلابيـة    قال فلما استيقظت ذهبت إلى ذلك السوق فرأيـت شـاباً       ،كذا

 ـ آ قال بقر  ، فقلت له بأي شيء تحرك شفتيك      ،ويحرك شفتيه  هديـه  أرؤه و ن اق
            إلى والدي الميت، قال الراوي فلبثت مدة من الزمان ثم رأيت فـي المنـام أن 

دم وإذا بالرجل الذي كـان    ـمن القبور وهم يلتقطون كما تق      الموتى قد خرجوا  
 ثـم   ئهيلتقط معهم صار يلتقط معهم فاستيقظت وتعجبت افتقاره بعد استغنا          لا

  .  قد ماتنَّهإفَ خبر الشاب قالوا تعرلأ تذهب
وأما أئمة المذاهب الإسلامية الأخرى فقد بينوا ذلك في كتـبهم مـن               

 وسوف نبين هذا بشيء من الإيجـاز        ،وصول أعمال البر والخير إلى الأموات     
 ،المطبوع في المملكـة العربيـة الـسعودية    )بقيع الغرقـد (اعتماداً على كتاب  

  .والموجود في أسواقها
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  :ميت بلا خلافلل ثوابها لقال في باب الأعمال التي يص 
  .الصدقة :أولاً
  .الحج والعمرة إلى بيت االله العتيق :ثانیاً
  .الصوم :ثالثاً

  .قضاء النذر :رابعاً
  .لعتقا :خامساً
  .قراءة القرآن :سادساً

وصول ثوابه للأموات موضوع تكلم     ووموضوع قراءة القرآن الكريم       
لفقيه الحنبلي الشيخ عبد االله بـن       وقد عقد ا  .. ...فيه الفقهاء بما فيه الكفاية      

ئمـة  أ فيه أقوال    صخَّ لَ "غاية المقصود " في كتابه     خاصاً محمد بن حميد فصلاً   
مذاهب أهل السنة والجماعة من الأحناف والمالكيـة والـشافعية والحنابلـة            

كالحج والصوم والصدقة   (وأقوال ابن تيمية ما يثبت وصول الأعمال الصالحة         
  )قراءة القرآن والدعاء والاستغفاروالأضحية والعمرة و

  الأحنــاف/ أولاً 

قال العلامة عثمان بن علي الزيلعي الحنفي رحمـه االله تعـالى فـي                
الأصل في هذا الباب : شرحه على كنز الدقائق في باب الحج عن الغير ما نصه      

أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان              
ماً أو حجاً أو صدقةً أو قراءة القرآن أو الأذكار إلى غير ذلك من جميع             أو صو 

أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه ودليلهم كما ذكر العلامة ابـن نجـيم              
وقولـه  ) وقل رب ارحمهما كما ربياني صـغيراً       (:المشهور بأبي حنيفة الثاني   

وسـعت كـل شـيء      ربنا   : وقوله تعالى  ويستغفرون للذين امنوا   :تعالى
  . رحمة وعلما فاغفر لذين تابوا واتبعوا سبيلك
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  المالكیة/ ثانیاً 
قال الإمام القاضي أبو الفضل عياض رحمه االله تعالى في شرحه على              

خفف يلعله  (االله عليه وسلم     عند قوله صلى   )في حديث الجريدتين  (صحيح مسلم   
استحباب قراءة القـرآن    أخذ العلماء من هذا     : ما نصه  )عنهما ما دامتا رطبتين   

 ـ )وهمـا جمـاد   ( على الميت لأنه إذا خفف عنه بتسبيح الجريـدتين         راءة ـفق
  ٢/١٢٥رح الآبي على صحيح مسلم ـش ....رآن أولى ـالق

  الشافعیة / ثالثاً 
 يسلم علـى    أن )يعني زائر القبور  (قال الإمام النووي ويستحب للزائر        

قبرة والأفضل السلام والدعاء ممـا     المقابر ويدعو لمن يزوره ولجميع أهل الم      
    يقرأ من القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص          ثبت في الحديث ويستحب أن 

  ٥/٣١١ المجموع شرح المهذب .....عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب
  الحنابلة/ رابعاً  

أورد الإمام موفق الدين بن قدامة في فصل خاص حول هذا الموضوع            
أمـا  .  شاء االله  علها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن       وأي قربة ف  : فقال

  ......الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا أعلم فيه خلاف
  ابن تیمیة/ خامساً 

ة عشر لموضوع   ـ المسألة السادس  "الروح"وضح ابن القيم في كتاب        
بأمرين مجمـع  ما يصل الأموات من الثواب وأجاب انا ننتفع من سعي الأحياء       

  :عليهما من أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير
  

  .ما تسبب إليه الميت في حياته :أحدھما  
دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحـج علـى           :والثѧاني   

قال الـشيخ   ....... هل ثواب الإنفاق أو العمل !  نزاع ما الذي يصل من ثوابه     
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 الإنسان لا ينتفع إلا بعمله   من اعتقد أن  : أحمد بن تيمية  تقي الدين أبو العباس     
  : فقد خرق الإجماع وذلك باطل من وجوه كثيرة

  .....اء غيره وهو انتفاع بعمل الغير     ـ الإنسان ينتفع بدع   إن :أحѧدھا   
  -إلى آخر قوله–

 الميت ينتفع بالصدقة عنه وبالعتق بنص السنة والإجماع         نإ :ثامنھѧا    
  .غيروهو عمل ال

 الجار الصالح به ينتفع في المحيا والممات كمـا          نإ :خѧامس عѧشرھا     
  )١(...... جاء في الأثر وهذا انتفاع بعمل الغير 

يره ـونقل العلامة الحافظ الشيخ عبد الـرحمن الثعـالبي فـي تفـس            
 وقل رب ارحمهما كما ربياني صـغيراً       :عند قوله تعالى   )الجواهر الحسان (

 واعلـم أن : ما نصه  )العاقبة(ة عبد الحق الإشبيلي في كتابه       عن الحافظ العلام  
 الحي يستقل   ر لأن ـالميت كالحي فيما يعطاه ويهدى إليه، بل الميت أكثر وأكث         

دى إليه ويستحقر ما يتحف به والميت لا يستحقر شيئاً من ذلك ولـو              ـما يه 
كـان يقـدر    كان مقدار جناح بعوضة أو وزن مثقال ذرة لأنه يعلم قيمته وقد             

إذا مات الإنـسان انقطـع      : "وسلمصلى االله عليه    "عليه فضيعه وقد قال النبي      
 أو ولد صالح    ، أو علم ينتفع به    ،إلا من صدقة جارية   : عنه عمله إلا من ثلاثة    

 فهذا دعاء الولد يصل إلى والده وينتفع به وكذا أمره عليه الـصلاة             .يدعو له 
اء لهم وماذلك إلالكون ذلك الدعاء لهم       والسلام بالسلام على أهل القبور والدع     

  .  والسلام عليهم يصل إليهم ويأتيهم واالله أعلم
                                                

من دفن موتاهم بالقرب مـن قبـور    وهذا يؤكد ما يقوم به أتباع أهل البيت      ) ١( 
 عندما يطلقون تلـك الأراجيـف مـن أبـواقهم           ن تأملوا في ذلك   يل ليت الجاه  ،أئمتهم

 .....المأجورة التي تريد أن تبدل أحكام الشريعة وتتهم هذا وذاك بالشرك والكفر و
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نك لتتصدق عن ميتك بصدقة فيجيء بها ملك مـن          إ :وروى مرفوعاً   
الملائكة في أطباق من نور فيجيئ على رأس القبر فينادي يا صـاحب القبـر               

فتدخل إليه، فـي قبـره      : الغريب، أهلك قد أهدوا إليك هذه الهدية فاقبلها، قال        
االله يجزي عني أهلي خيـر الجـزاء، قـال          : ويفسح له وينور له فيه، فيقول     

أنا لم أخلف ولداً ولا أحداً يـذكرني بـشيء فهـو            : ويقول له جاء ذلك القبر    
    )١(. مهموم والآخر فرح بالصدقة

يتعلق بالروح في عالمهـا العظـيم    وبعد الانتهاء من التعرض إلى ما       
لهـذا   وما هو حالها ننتقل إلى بيان فضل وعظمة زيارة القبور ومـا     )البرزخ(

    .العمل من الثواب العظيم والأثر الجميل بالنسبة للأحياء والأموات

                                                
 . القرطبي/ مختصر التذكرة ) ١( 
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  ورـارة القبـزی
   وما هـي  )البرزخ( سبق عن حال الأرواح في عالمها    فيما  بينا بعد أن 

اح المؤمنين والكـافرين     وكيفية زيارة أرو   ،وذويها علاقة هذه الأرواح بأهلها   
هدى من الأحياء إلى الأمـوات مـن    ي إلى ديارهم وأهلهم وكذلك وصول كل ما      

 الخير، نبين في هـذه الأوراق        من أعمالِ   أو أي عملٍ    آو دعاءٍ   أو صومٍ  صلاةٍ
لهذا العمل من    فضل وعظمة زيارة الأحياء للأموات وتعاهد زيارة قبورهم وما        

لـه مـن المنفعـة       يل للأحياء والأموات وكذلك ما    الثواب العظيم والأجر الجز   
 الـشريعة  والآخـرة وكيـف أن   والعظة في الحث على التفكر في حال الـدنيا     

بينت ثوابه وفضله من خلال الأحاديـث      والعمل العظيم    المقدسة حثت على هذا   
  . وأهل بيته الطاهرين المباركة التي وردت عن النبي 

  وأحـسن تقـويمٍ  الإنسان بأكمل هيئةٍ  هذا االله عز وجل خلق نإفاعلم    
      له كل ما   وكرمه وشرفه وحمله في البر والبحر وس وركَّ وقد كَ  فيها خَّر نَهو  ـهب

     عن الآخر في هذه الحياة       يتخلى كل منهما   من هيئتين عظيمتين لا يستطيع أن
فـي  جل إلى ذكرهما وكيفية خلقها  و ولقد أشار عز   )الروح والبدن (وهما   الدنيا

مـن   كتابه الكريم في كثير من الآيات المباركات وكذلك جعل على كل منهمـا            
 الحقوق والواجبات والتكاليف التي بينتها الشريعة المقدسة وأوجـب عليهـا          

  . الامتثال لتلك التكاليف والواجبات
    ر ال وقد قيل إن باقٍ وح مجرد   والبدن هـو قالـب       فانٍ  والبدن مادي ،

 والروح هو ذلك الجوهر الذي يجعـل للبـدن الحيـاة            الروح الذي تعيش فيه   
يستطيع البدن القيام بالتكاليف التي كلـف   فلا فكلاهما متمم للآخر  الحقيقية إذاً 

بدون الروح وكذلك الروح لا تستطيع القيام بذلك دون استخدام ذلك البدن             بها
  . إلا في بعض المواردالذي هو قالبها
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لبدن واستشعار الملذات والمـسرات     فالروح هي مصدر الحياة لذلك ا       
 ولـذا إن   الإنسان في هذه الحياة الـدنيا      والأفراح والأحزان التي يتعرض لها    

لا يشعر بأي شيء من ذلك فالوجود الحقيقي        روحه جسدها  تالميت الذي فارق  
  .الأول للروح ومن ثم بعد ذلك للبدن في قانون الدنيا

  بين هذين الحبيبين اللـذين كانـا    تْرقَفالموت هو تلك الحقيقة التي فَ       
متزاوجين في هذه الدنيا، فالموت هو الذي فرق بينهما كما شـاءت الحكمـة              

الـذي   فالروح إلى عالمها اله الموعود له،مالإلهية فكل بعد الموت ذهب إلى ك      
  . والبدن إلى عالمه وهو القبر،رها وهو البرزختظين

يتعلق به وكيف  وما )البرزخ(فيما سبق عن عالم الأرواح      ولقد تحدثنا   
هو حال هذه الأرواح في ذلك العالم وسوف نتحدث في هذه الأوراق عن عالم              

نَّا قد تحدثنا عنه فيما سبق عنـد الحـديث حـول         يتعلق به وإن كُ    الأبدان وما 
  .العقبات التي يلاقيها الإنسان في سفره هذا

 ،لـق بـالقبر    عظيمٍ يتع  الباب سيكون حول أمرٍ    ولكن الحديث في هذا     
       وهو زيارة قبور الأموات وتجديد العهد بهم و وتعاه دِ زيارتهم فلقد قيل    صِلتهم

    كعلاقةِ  العلاقة بينهما  في علاقة الروح بالبدن إن    العاشق بحبيبتـه وذلـك لأن 
الروح عاشت مع هذا البدن العمر الطويل المملوء بالأفراح والملـذات والآلام            

فالروح لا تقطع علاقتها بالجسد أينما       ن أحوال الدنيا  والابتلاءات وغير ذلك م   
 فـي    حوله وترفـرفُ   تبقى تحوم  هاكان الجسد وحتى في التراب في قبره فإنَّ       

نَّهـا  إوبـالعكس ف   رأت القبر مهجوراً   المكان الذي هو فيه وتشعر بالأسى إذا      
 فعلـى   ، والشواهد على ذلك كثيرة جداً      ومشهوداً  ونظيفاً رأته عامراً  ترتاح إذا 

 ولا  يعتبر بذلك ويتهيأ   الإنسان أن بهذه الدنيا ومنازلها بل يستعد للآخرة       يغتر 
  . له المنزل العظيم في قبره وبرزخهأويهي ومنازلها
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  :والله در القائل
  ةٍإقامــ   دارِرِيــغ بِ للمقــيمِلْقُــ
ــذينإنَّ ــت ال ــ ومه لقي حِصبتهم  

  

ــ   انَحــلُ الر ــحي ــبحلأ اعِدو فَ ااب  
ــ صواار ــاًج ــورِفي القُ ميع ــ تب ١(اراب(  

  

ومن أعظم موارد التفكر في هذه الدنيا والاستعداد للآخرة هو زيـارة            
مما لا شك فيـه     ،  ريعة المقدسة قد حثت على ذلك كثيراً      ـن الش إف القبور ولذا 

 مـشاهدة  نحيـث إ  ،ية هامةوان زيارة القبور تنطوي على آثار أخلاقية وترب  
وادي الهادئ الذي يضم في أعماقه مجموعة كبيرة من الذين عاشوا في            هذا ال 

 الغني والفقيـر والقـوي      ،هذه الحياة الدنيا ثم انتقلوا إلى الآخرة وهم سواء        
 مـشاهدة   نإهم سوى ثلاث قطع من القماش فقط،        بوا مع حوالضعيف ولم يص  

حرص علـى   هذا المنظر يهز الإنسان قلباً وروحاً ويخفف فيه روح الطمع وال          
 سلوكه  ري ولو نظر الإنسان اليها بعين الاعتبار لغَ       ،هاواتخارفها وشه زالدنيا و 

زوروا  : ولذا يقول الرسول الأعظم   ...  ..في هذه الحياة واعتبر لآخرته    
  . القبور فانها تذكركم بالآخرة

لا أَ كنت نهيتكم عـن زيـارة القبـور      :عن بريدة مرفوعاً إلى النبي      * 
، )٢( . في زيارة قبـر أمـه   فقد أذن االله لنبيه    :زاد الترمذي و .فزوروها

                                                
 .ار في حط الأوزار عن زوار المزارشد الإز) ١( 
 أي حديث    طرق أئمة أهل البيت      اعلم إن في هذا الحديث نظراً فلم يرد من        ) ٢( 

يبين هذا المعنى من نهي النبي لزيارة الأموات ثم الإذن بعد ذلك وما هي المصلحة في        
 بزيارة أمه فإنه يدلل علـى        كل ذلك ؟ وأما ما رواه الترمذي في السماح للنبي         

كـذا  ، و )حاشاه ذلك (إيمان أم النبي وإلا كيف يسمح له بتعظيم الكفار        : أمور عدة منها  
الدلالة على الرحمة الربانية في الاتعاظ بزيارة القبور وما له من الأثر البالغ في بـر                 

 .     ين وصلة الرحم والإستعداد للآخرةالوالد
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/ ٣ كتاب الجنـائز، وسـنن الترمـذي ج      ٢أخرج الحديث مسلم في صحيحه ج     
، مصابيح السنة   ١، المستدرك على الصحيحين ج    ١والسنن الكبرى للنسائي ج   

  . ٤، تيسير الوصول ج٤، الترغيب والترهيب ج١ج
 من زار قبـري أو  : قال  رسول االله ن أ روى الدار قطني    * 

قال من زارني كنت له شهيداً وشفيعاً، ومن مات في أحد الحـرمين بعثـه االله       
 من زارني بعد مماتي فكأنما زارني فـي         : وفي رواية  .يوم القيامة من الآمنين   

  .  حي في قبره أي لأنه .حياتي
ذا وقف على قبر يبكـي      إكان   -رض- عثمان   نأروى ابن ماجه     و *

 نإ :ه، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا، فقال           حيت ل لَّبحتى ي 
 القبر أول منزل من منازل الآخـرة،        نإ : قال "صلى االله عليه وسلم   "رسول االله   

  .فإن نجى منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده شر منه
كنـت  :   قال  "لمصلى االله عليه وس   " رسول االله    نأوروى ابن ماجة     *

  .  في الدنيا وتذكر الآخرةدنهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تزه
 يا أخي القبور وأنت متفكر فيما إليه مـصيرك كمـا   زرالقرطبي فقال  

السلام : كان عليه السلف الصالح وسلم عليهم وأنت حاضر القلب خاشع بقولك    
  .حقون شاء االله بكم لانإنا إعليكم دار قوم مؤمنين و

 به كيف صار تحت التـراب       رفاذا وقف الزائر على قبر يزوره فليعتب      
 الجواب وصار يتمنى ان يرجع الى الـدنيا          وانقطع عن الأهل والأحباب وعدم    

كان قبرفيعمل صالحاً فلا يجاب وإن ........  
باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حـال الـدفن   (ذكر القرطبي في  و

 كان ) الى الميت ثواب ما يقرأ ويدعي له ويستغفر له ويتصدق عنه يصلهنإوبعده و
ذا دخلتم المقابر فاقرؤوا فاتحـة الكتـاب        إ:  يفعل  ..... حمد بن حنبل  أالامام  
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نه يصل اليهم،   إوالمعوذيتن وقل هو االله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر ف          
اء للمـوتى فلمـا     حيكر قبل ذلك وصول الثواب من الأ      نوكان رضي االله عنه ي    

إث بعض الثقات    حدأذا دفن   إ عمر بن الخطاب رضي االله عنه أوصى         نيقرأ  ن 
ويؤيد ذلـك   ...  .وخاتمة سورة البقرة رجع عن ذلك     عند رأسه فاتحة الكتاب     

 ىحـد إقرأ قل هو االله أحد      ف من مر بالمقابر     :ما رواه الحافظ السلفي مرفوعاً    
  )١(. ي من الأجر بعدد الأمواتعشرة مرة ثم وهب أجره للأموات أعط

                                                
ح رمام الفقيه المفسر أبو عبد االله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فَ              هو الإ  لقرطبيا) ١( 

 السابع الهجري في مدينة قرطبـة       الأنصاري الخزرجي القرطبي ولد في أوائل القرن      
من بلاد الأندلس وأن والده كان يشتغل بالزراعة وانه توجه إلى شيوخ بلده لطلب العلم         

 هـا في وقت المبكر، وحين سقطت بلاد الأندلس في أيدي الروم والنصارى كـان أهل             
 يفرون إلى بلاد الإسلام الأخرى ومن هؤلاء العلماء النازحين الإمـام أبـو عبـد االله               

القرطبي، ولقد ذكره العلماء وبينوا فضله وأخلاقه واثاره، قال ابن فرحون في الديباج              
رفين الورعين الزاهدين في الـدنيا،  اكان من عباد االله الصالحين والعلماء الع    (: المذهب

) المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة، أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف           
مامته وكثـرة اطلاعـه ووفـور    إر في العلم تدل على بح مت  متفنن مامإ (:وقال الذهبي 

ماماً علماً من الغواصين على معاني الحديث،       إكان   (:، وقال ابن العماد الحنبلي    )فضله
ن القرطبي أشعري المذهب في عقيدته وكان يدافع عن         ا وك )حسن التصنيف، جيد النقل   

ثنين التاسع مـن    ي القرطبي في ليلة الا    المذهب الاشعري كلما وجد مناسبة لذلك، وتوف      
سيوط بصعيد المـصر،    أا شمالي   يشوال سنة احدى وستين وسبعمائة في محافظة المن       

التفسير المعروف بتفسير القرطبي ورسـالة فـي        : ذكر منها نوقد ترك مؤلفات كثيرة     
لقاب الحديث والمصباح في المجمع بين الافعال والصحاح وشرح التقصير والتـذكرة            أ

 وهذا هو الكتاب الذي ننقل عنه ما مر مـن    ، أحوال الموتى وأمور الآخرة وغيرها     في
 أكتب كتاباً وجيزاً يكون تذكرة    ني رأيت ان  إ ف ،قد ذكر السبب في تأليفه فقال     فالاحاديث  

نقلتـه مـن كتـب    ... ىلنفسي وعملاً صالحاً بعد موتي في ذكر الموت وأهوال الموت      
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من دخل المقـابر    : وكان الحسن البصري رضي االله تعالى عنه يقول       
اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت مـن الـدنيا              :فقال

 كتب له بعـددهم     ، اللهم فأدخل عليها روحاً منك وسلاماً مني       ،وهي بك مؤمنة  
قد أجمع العلماء على وصول ثواب الصدقة     و مام القرطبي    وقال الإ  .حسنات

للأموات فكذلك القول في قراءة القرآن والدعاء والاسـتغفار إذ كـل صـدقة              
فلم يخص الصدقة بالمال، وكـذلك يؤيـده    ) وكل معروف صدقة(ويؤيده حديث   

 الميت في القبر كالغريق المتعوب ينتظر دعوة تلحقه من أبينـه            : قوله
ذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيهـا،  إه، فأو من أخيه أو من صديق ل  

 عن الحـسن البـصري      ي وحك . هدايا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار     نإو
 امرأة كانت تعذب في قبرها وكل الناس يـرون ذلـك فـي      نإ: رضي االله عنه  

: ؟ فقالـت   ما سبب ذلك  : ل لها ـالمنام ثم رؤيت بعد ذلك وهي في النعيم، فقي        
بنا رجل فقرأ الفاتحة وصلى على النبي         مر       وأهدى ذلك لنا وكان فـي 

 ارفعوا العذاب عنهم ببركة     :المقبرة خمسمائة وستون رجلاً في العذاب، فنودي      
  .  صلاة هذا الرجل على النبي

                                                                                                          
ولقد نال هذا الكتاب شهرة ذائعـة   ..  حسبما رأيته رويته   علام هذه الأمة  أالأئمة وثقات   

ولشهرة هذا الكتاب واهتمام العلماء به فـان        ... بين العلماء ونقل عنه الأئمة في كتبهم      
ختصر هـذا  امام القرطبي، وقد  كتاب التفسير عند سرد مؤلفات الإأكثرهم يذكره عقب 

 في سنة   ىهجرية والمتوف ) ٨٩٨(الكتاب الشيخ عبد الوهاب الشعراني المولود في سنة         
وهذا ممـا   ) مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة      (هجرية وأسماه   ) ٩٧٣(

 ..يدل على اهتمام أهل عصره به واستفادتهم منه وتقديرهم له



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٢٧٧

الغدير قبور اثنـين وخمـسين      كتاب  في   وقد ذكر العلامة الأميني     
ل على الفضل والثواب والبركة فـي       قصد لزيارتهم لأجل الحصو   تُبارك و ممن تُ 

  .، فليراجع من أراد المزيدذلك
 ـ         :وروى مسلم في صحيحه    * زار النبي قبر أمه فبكـى وأبكـى م ن 

نها إذن لي، فزوروا القبور ف    أزور قبرها ف  أوقال استأذنت ربي في أن      ... حوله
   .تذكركم الموت

*   ـ . رسول االله رخص في زيارة القبـور       وقالت عائشة إن   نإت وقال
 قلت كيف أقول يا رسـول  ، آتي البقيع فأستغفر لهمفأمرني ربي أن : النبي قال 

 السلام على أهل الديار من المؤمنين والمـسلمين يـرحم االله            :؟ قال قولي   االله
  . شاء االله بكم لاحقوننإنا إ و،المستقدمين منا والمستأخرين

 :كان قائلهم يقـول ف) اذا خرجوا إلى المقابر(وكان رسول االله يعلمهم   *
 ،السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين      ) أو(السلام على أهل الديار     

   )١(.  أسأل االله لنا ولكم العافية، شاء االله لاحقوننإنا إو
  : تلك الأحاديثمن ولقد بينت الروايات المباركة ذلك ونحن نذكر بعضاً  
كُم  بزيـارتِ  هم يفرحون إنَّم ف موتاكُ زوروا: عن أمير المؤمنين    *   
   )٢( .يدعو لهما هِ بعدما وأم أبيهِتَه عند قبرِلُ حاج الرجوليطلبِ

يقوم الرجـل علـى   : يقسأله داود الر لما عن الإمام الصادق    *   
  إَّن ذلك يدخل عليـه كمـا       ، هل ينفعه ذلك ؟ نعم     هقبر أبيه وقريبه وغير قريب    

  )٣( .ا بهم الهداية فيفرحكحدأ على يدخلُ
                                                

 .نالوهابية في الميزا) ١( 
 .ميزان الحكمة) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
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  )١( .وتَ المها تذكر فإنَّزوروا القبور: قال رسول االله *   
بنفسه يزور ويخرج إلى القبور والى البقيع آخر الليل    كان*   

  )٢( . والمسلمين من المؤمنين الديارِم أهلَ عليكُ السلام:ويقول
لَّم ن وس هم المؤم زار  المؤمنين إذا   وسائر  الشهداء إن: قال  *   

 ـ ىويناد  إلا حد بالمقابر أ  ولا يمر  ،دوا عليه السلام  ور عليهم عرفوا   ن أهـلِ   مِ
  الملـح   جسمك ولحمك كما يذوب     بما نحن فيه لذاب    لوعلمتَ  يا غافلاً  ،القبور

   )٣ ( .في الماء
المـؤمن  :  قلت له  :قال عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن        *   

يعلميزور قبره م ٤( . في قبره وحشة به مازالَ مستأنساًيزالُ نعم لا: ؟ قال ن(  
كُم عـن    نهيـتُ   كنتُ :نَّه قال  أ عن رسول االله     عن علي   *   

تقولوا   لار أنـرة للآخرة غي ـها تذك ن في زيارتِ  إف زوروهالا فَ  أَ ،زيارة القبور 
   )٥( .هجراً

ن لكم فيهـا  إعليهم ف وام فسلم  موتاكُ ازورو :قال رسول االله    *   
  )٦( .عبرة

                                                
 .شجرة طوبى) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 . الوسائل) ٤( 
 . في تهذيب الإحياءالمحجة البيضاء) ٥( 
 .المصدر نفسه)  ٦( 
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إن الرجـل ليمـوت    :قال رسـول االله    : عن ابن سيرين قال   *   
 ـ       فيدعو االله لهما    بهما والده وهو عاقٌ    االله مـن    همـن بعـد موتهمـا فيكتب

البار١(.ين(  
فهذه بعض الروايات المباركة التي حثت على زيارة قبور المـؤمنين             

  .والسرور والثواب العظيميصبهم بذلك من الفرح  والدعاء لهم وما
 )نآ تفسير القر  فيالبيان  ( في كتابه  ئي  ووقد ذكر السيد أبو القاسم الخ           
ل زيارة القبـور  ـفي فض    يـر من الأحاديث الواردة عن النبـالكثي

وما لهذا العمل من الثواب العظيم ومشروعيته في الشريعة المقدسـة والـرد             
  على أولئك الض  أحكام الدين وقالوا   فوالال الذين حر زيارة القبور شرك باالله   إن 

مـن   ن التقبيل والزيارة وما يـضاهيها     إ:  ٥٠١في ص    بدعة، قال    وإنها
 ، مـن الـدواعي   من الوجوه وبأي داعٍ    وجهٍ  بأي وجوه التعظيم لا تكون شركاً    

 ـ    إذ لا  ولو كان كذلك لكان تعظيم الحي من الشرك أيضاً         ت فرق بينه وبين المي
 وللزم نسبة الـشرك إلـى       " بهذا أتباعهيلتزم ابن تيمية و    ولا"من هذه الجهة    
ويقبل   وحاشاه فقد كان يزور القبور ويسلم على أهلها        الرسول الأعظم   

رواه  نذكر بعض مـا    إننا ٥٥٤في ص    وقال   ....سبق الحجر الأسود كما  
من أخبار   المنتقى(ه  حمد بنفسه في كتاب   أد  بن عبد االله بن تيمية ج     اعبد السلام   

  : رواه غيره وبعض ما )المصطفى
قد كنت نهيتكم عن زيارة      :قال رسول االله    : روي عن بريدة قال   *      

   )٢( .ها تذكر الآخرةفإنَّ  في زيارة قبر أمه فزوروهاذِن لمحمدٍالقبور فقد أُ

                                                
 .المحجة البيضاء) ١( 

 .  قال رواه الترمذي وصححه/ .نآالبيان في تفسير القر) ٢ (
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 ـ      النبي   زار : وعن أبي هريرة قال    *       قبر أمه فبكـى وأبكـى م  ن
 زورأ فلم يأذن لـي واسـتأذنته أن        استغفر لها  استأذنت ربي أن  :  فقال ،هحول

   )١( .ها تذكر الموتالقبور فإنَّ فأذن لي فزوروا قبرها
م  علـيكُ   السلام : فقال تى المقبرةَ أ  النبي    إن :عن أبي هريرة  *   

مؤمنين وإنَّ قومٍدار ا إنااللهُ شاء ٢( . بكم لاحقون(  
 ، من المقابر  ت يومٍ ا أقبلت ذ   عائشةَ إن:  بن أبي مليكة   عن عبد االله  *   
ن قبر أخي عبـد الـرحمن،   مِ:  ؟ قالتن أين أقبلتِ المؤمنين مِأم يا: فقلت لها 
نعم كان : ؟ قالتعن زيارة القبور  أليس كان نهى رسول االله : فقلت لها

  )٣ (.ثم أمر بزيارتها نهى عن زيارة القبور
 يعلمهـم إذا خرجـوا إلـى        ان رسول االله    ك :عن بريدة قال  *   

 يقول قائلهم  المقابر أن  :أهلَ  عليكُ السلام مِ  الديارِ م   المـؤمنين ن والمـسلمين ، 
   )٤ (.ولكم العافيةَ  لنالُ االلهَأ نس، بكم للاحقون االلهُ شاءإن اوإنَّ

 قبـري بعـد     ج فزار من ح:  روى ابن عمر عن رسول االله       *   
  )٥ (.من زارني في حياتيوفاتي كان كَ

                                                
ولا مجال لمناقشة هذه الروايـة      /  .رواه جماعة :  قال / .نآالبيان في تفسير القر   ) ١( 

 ـ               لأن النبي    ال لا يولد إلا من أبوين مؤمنين كما هو الاعتقاد في ذلك وعلـى كـل ح
 . فالرواية تجوز زيارة القبور

 . حمد ومسلم والنسائيأرواه :  قال  /. المصدر نفسه) ٢( 
 .لاثرم في سننه وابن ماجه والحاكمرواه ا:  قال/ . المصدر نفسه ) ٣( 
 . وابن ماجهحمد ومسلمأرواه : قال  / . المصدر نفسه) ٤( 
 .اني في الأوسط والبيهقي في السننرواه الطبر:  قال / . المصدر نفسه) ٥( 
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  قبـر   يـزور  ن رجلٍ ما مِ  :روى أبو هريرة عن رسول االله       *   
فيسلم عليه ويقعد عنده    حميم ه،  عليه السلام و    إلا ر به حتى يقوم مـن      أد نِس
  )١( .عنده

 كان يعرفـه فـي       بقبرٍ  يمر ن رجلٍ ما مِ  (:عنه   وروي أيضا *   
الدنيا إلا عو فَهعر د٢ ()ليه السلامر(   

فهذه جملة من الأحاديث التي وردت في الكتاب المذكور في الرد على              
ه لم يسمع بهذه الأحاديث التـي       من قال بأن زيارة القبور بدعة وضلالة وكأنَّ       

   )٣ (. وحثت على الزيارةهموردت في صحاح
                                                

 .رواه أبو الشيخ والديلمي:  قال/ . البيان في تفسير القرآن) ١( 
 .رواه ابن عساكر: قال/ . المصدر نفسه) ٢( 

لكي الشافعي صاحب الـصواعق فـي كتابـه         اوقال أحمد بن حجر الهيثمي الم     ) ٣ (
وهر المنظم في زيارة القبر المكرم على ما حكي عنه وقد ذكره صـاحب كـشف                الج

 "صلى االله عليه وسلم   "فيه بعد ما استدل على مشروعية زيارة قبر النبي          : "الظنون قال 
جماع على مشروعية الزيارة    فإن قلت كيف تحكي الإ    " بعدة أدلة منها الاجماع ما لفظه     

متأخري الحنابلة منكر لمشروعية ذلك كله كما رآه    والسفر اليها وطلبها وابن تيمية من       
 وقد أطال ابن تيمية في الاستدلال لذلك بما تمجه الاسماع وتنفر عنه             هالسبكي في خط  

 السفر لها إجماعاً وأنه لا تقـصر فيـه الـصلاة وأن جميـع               ةالطباع بل زعم حرم   
من ) قلت(ه  الأحاديث الواردة فيها موضوعة وتبعه بعض من تأخر عنه من أهل مذهب           

و يعول في شيءٍ من أمور الدين عليه وهل هو الا كما            أليه  إهو ابن تيمية حتى ينظر      
هروا عوار  ظقال جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أ           

 عبد أظله االله تعالى وأغواه وألبـسه  :سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته كالعز بن جماعة   
وأرداه وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبـه الهـوان وأوجـب لـه          رداء الخزي   

الحرمان ولقد تصدى شيخ الإسلام وعالم الانام المجمع على جلالته واجتهاده وصلاحه           
ضريحه للرد عليه في تصنيف مستقل أفاد        كي قدس االله روحه ونور    بمامته التقي الس  إو
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ففي وفاء الوفـا   نهم كانوا يزورون قبر النبي   إوأما الصحابة ف  
صلى االله عليـه    "ذا قدم من سفرٍ أتى قبر النبي        إ ابن عمر كان     نإدي  وللسمه
 السلام عليك   ، السلام عليك يا أبا بكر     ، السلام عليك يا رسول االله     : فقال "وسلم

صـلى االله   " تأتي قبر النبـي      نأيا أبتاه، وفي رواية عن ابن عمر من السنة          
 وتستقبل القبر بوجهك ثم       من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة        "عليه وسلم 

 النبـي   نأيها النبي ورحمة االله وبركاته، وروي وثبـت         أ السلام عليك    :تقول
صـلى  " النبي   نأ كان يزور أهل البقيع وشهداء أحد، و       "صلى االله عليه وسلم   "

ة ما تقول في زيارة القبور حين قالت له كيف        ـم عائش   قد علَّ   "االله عليه وسلم  
 ـ   : قال قولي  أقول لهم يا رسول االله     ل الـديار مـن المـؤمنين        السلام على أه

ي في وفاء الوفا عن الحافظ زين الدين الحسيني         د وحكى السمهو  .والمسلمين
 زيارة قبور الأنبياء والـصحابة والتـابعين والعلمـاء وسـائر            نإ :الدمياطي

 حجة الإسلام الغزالـي كـل مـن     : وقد قال  : قال ،المؤمنين للبركة أثر معروف   
رته بعد موته ويجوز شد الرحال لهـذا        ابمشاهدته في حياته يتبرك بزي    رك  بيت

                                                                                                          
هذا وما وقع مـن     ) ثم قال (اب  فيه وأجاد وأصاب وأوضح بباهر حججه طريق الصو       

يبة يستمر شؤمها سـرمداً لـيس       صبداً وم أما ذكر وان كان عثرة لا تقال        مابن تيمية   
هم صـائب  سن بـبعجيب فانه سولت له نفسه وهواه وشيطانه انه ضرب مع المجتهدي        

تى بأقبح المعائب اذ خالف إجماعهم في مسائل كثيرة وتـدارك  أوما درى المحروم انه   
يرة حتى تجاوز إلى الجانـب    كثهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضاتٍ سخيفة       على أئمت 

الاقدس المنزه سبحانه عن كل نقص والمستحق لكل صفات كمال النفس فنـسب اليـه          
ج عظمته بما أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة          االكبائر والعظائم وخرق سي   

مين والمتأخرين حتى قام عليـه علمـاء        والتجسيم وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقد       
 مات وخمدت تلك البدع     نأه إلى   سو حبسه وقهره فحب   أعصره وألزموا السلطان بقتله     

ت ثم انتصر له اتباع لم يرفع االله لهم رأساً ولم يظهر لهـم جاهـاً      وزالت تلك الضلالا  
 وكـانوا  وا بغضب من االله ذلك بما عصواؤوبأساً بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبا 

  .انتهى/ يعتدون
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نس مـا يكـون     آنه قال   إ "صلى االله عليه وسلم   "الغرض، وقد روي عن النبي      
   )١( .ذا زاره من كان يحبه في دار الدنياإالميت في قبره 

عن علي بن موسى الحـداد     علوم الدين   ولقد روى الغزالي في إحياء        
 في جنازة ومحمـد     "هرحمة االله علي  "حمد بن حنبل    أد مع الإمام     كنت ببغدا  :قال

 ، عنـد القبـر    أفلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقر       بن قدامة الجوهري معنا   
خرجنا مـن المقـابر     فلما،ن القراءة على القبور بدعةإ يا هذا   :حمدأفقال له   

 ،إسـماعيل تقول في مبشر بـن       أبا عبد االله ما     يا :قال محمد بن قدامة لأحمد    
خبرني مبشر بن إسماعيل    أ : قال ، نعم :قال ، عنه شيئاً   هل كتبتَ  : قال ، ثقة :قال

أ  يقـر دفـن أن  نَّه أوصى إذاأعن عبد الرحمن بن العلاء بن الحجاج عن أبيه  
رضـي االله   "وقال سمعت ابن عمـر       ،عند رأسه قبره بفاتحة البقرة وخاتمتها     

  )٢( .أرجل فقل له يقر يوصي بذلك فقال له فارجع إلى ال"عنهما
  

ن زيارة القبور ومن أراد التوسع      أفهذه هي بعض الأحاديث التي وردت في ش       
  .في معرفة غير تلك الأحاديث فليراجع كتب الحديث المطولة في ذلك

                                                
 فهذه هي سنة الـصحابة      ،تباع محمد بن عبد الوهاب    أكشف الارتياب في    راجع  ) ١( 

يما وضوح وقـد  أوأهل بيته فهي واضحة في ذلك   ما سنة النبي  أ و ،كما ذكرت 
أكدوا على زيارة قبور المؤمنين لأنها تذكر بالآخرة وينتفع بها الحي والميـت، فـاذا               

فبأي سنة يتم الاتباع والاقتداء بسنة ابن       ! ؟ ولا يقتدى بها   !!؟  لا تتبع  كانت هذه السنة  
 ! ؟ تباعهأتيمية و

 ـ وهذا/  .شد الإزار في حط الأوزار عن زوار المزار         ) ٢(  ث أيـضا مـن     ـالحدي
خَر تبين وتحـث علـى زيـارة    أُنَّةِ وقد نقلناه بنصه وهناك أحاديث ادر أهل الس  ـمص

 ـ        ثال هذا لأم نقلنا القبور وإنما  ن ـالحديث وغيره من كتب العامة لأجل الإيمان واليقي
 لأجل إبطال مزاعم بعض المضلين والمظللين الذين         وكذلك ،لمن لم يتـيقن  العمل   بهذا

الاطمئنان واليقـين بـسبب      وبحمد االله قد حصل  لدينا      ن الزيارة بدعة، فإننا   أيقولون ب 
ن الأحاديث المباركة حيث قال في      ورد عنهم م   وما التمسك بالأئمة المعصومين    

لـن   نهمـا إ بيتي و   االله وعترتي أهلَ    فيكم الثقلين كتاب   ي تارك إنِّ(:شأنهم النبي   
 ).حتى يردا علي الحوض يفترقا
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٢٨٤

   زیارة الأموات والتسلیم علیھم  
   ورد من الأحاديث المباركة حول فضل زيـارة القبـور           ما  بينا بعد أن

عند قبر الميـت وكـذلك   أ ن هناك كثير من الأدعية تقر     إف زيارتهاوالحث على   
ن الكريم وإهدائه إلى الميـت      آوقراءة القر  بعض الآداب التي ينبغي مراعاتها    

 ،ل للحي والميـت   ـلمثل هذه الأعمال من الثواب الجزي      وإعطاء الصدقات وما  
 خذها ملـك   فيأ تَ لميتٍ ما تصدقْ  :نَّه قال أ ي  ـورد في ذلك عن النب     ولذا

 الخندق   ثم يقوم على شفيرِ     سماواتٍ بع س يبلغُ عٍ ضوئها  ساطِ بقٍ من نورٍ  في طَ 
 يا  عليكُ فينادي السلام م ـ    هدواأ أهلكم   لَ القبورِ أه  ةَ فيأخـذها  إليكم هـذه الهدي 

عطف لميـت   أ نلا م أَ  فقال   ،في قبره توسع عليه مضاجعه     ويدخل بها 
 االله   عـرشِ  حد ويكون يوم القيامة في ظلِّ     أر مثل   بصدقة فله عند االله من الأج     

  ) ١( .بهذه الصدقة  إلا ظل العرش وحي وميت نجاظلَّ يوم لا
 ،والأحاديث في كيفية زيارة الأموات والتسليم علـيهم كثيـرة أيـضاً             

  :في هذا الباب منها ونحن نذكر بعضاً
بور؟ نعم سأله علي بن أبي حمزة أسلم على أهل الق     لما عن الصادق   *   

  والمؤمنـاتِ  ن المؤمنين  مِ  الديارِ  على أهلِ  لام الس :قلت كيف أقول ؟ قال تقول     
لنانتُأ  والمسلماتِوالمسلمين وإنَّفرطٌ م ا بكم إن٢(. راجعون االلهُ شاء(   

 ـ     السلام :ر على المقابر فقال   م لما عن الإمام علي    *    لَ  علـيكم يـا أه
  )٣( .... بكم لاحقون االلهُ شاءإن الَفٌ وإنَّ ونحن لكم خَلَفٌس نتم لناأ القبورِ

                                                
 .شجرة طوبى) ١( 
 .ميزان الحكمة) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
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٢٨٥

 )صلوات االله وسـلامه عليـه     ( قلت للصادق : عن محمد بن مسلم قال    *         
 ليعلمـون  ي وااللهإ : فيعلمون بنا إذا أتيناهم، قال: نعم، قلت: قال ،نزور الموتى 

: أتيناهم، قـال    قلت فأي شيء نقول إذا     :بكم ويفرحون ويستأنسون إليكم، قال    
  رضواناً لَقِّهِم منك هم و  أرواح د إليك هِم وصاعِ  عن جنوبِ   الأرض م جافِ الله :قل
نَّك على كـل    إ وحشتهم   صِلُ به وحدتهم وتؤنس   تَ ك ما سكِن إليهم من رحمتِ   أو

  )١( . قديرشيءٍ
ضع يده علـى  أخيه المؤمن ثم و   ن أتى قبر  م :قال  عن الرضا  *  

 .من من يوم الفـزع الأكبـر      أه في ليلة القدر سبع مرات       انزلنأا  إنَّأ  قبر وقر ال
  ) ٢(. ومثله حديث آخر ولكن زاد واستقبل القبلة

أردت زيارة المؤمنين فينبغي أن يكون       وقال السيد ابن طاووس إذا    *   
 تستقبل القبلة وتـضع يـدك       أن في أي وقت شئت وصفتها     يوم الخميس وإلا  

مِـن  آتَه و نِـس وحـشَ   آتَه و صِلْ وحد تَه و حم غرب م ار  الله :قولعلى القبر وت  
و روع إليه من رحمتِ  أتَه كِنرحمةًس ـعـن رحمـةِ    يستغني بهاك  م  سـواك ن 

  )٣( .سبع مرات أنزلناه في ليلة القدر اإنَّ من كان يتولاه ثم اقرأه بِلحقْأو

  ثلاث مراتٍ   عند قبرٍ  حدأيقول   لا : قال روي عن رسول االله     *   
إنِّ الله م أي أس بح لِ محمدٍ آ و قِّ محمدٍ لُك هذا الميتَ  تُ  لا  أن ذِّبـ  إلا ع   صى االلهُ أقْ
  )٤(. ة القيام إلى يومِ العذابهعن

                                                
 .مفاتيح الجنان) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 .ر نفسهالمصد) ٤( 
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  عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه قال مررت مع أبي جعفـر    *   
لت لأبي جعفر جعلت فـداك   أهل الكوفة من الشيعة فق    رجلٍ بقبرِ بالبقيع فمررنا 

صِـلْ  تَـه و حم غربم ار الله: قال فوقف عليه وقال،رجل من الشيعة لالقبر   هذا
و وح تَهوحشتَ آد و نِس روعتَ آه و مِن أهما يستغني به عن      إليه من رحمتِ   سكن ك

  )١( .ن كان يتولاهلحقه بمأ ون سواك مرحمةِ
 عن  سلمأكيف   لت لأبي عبد االله     ق: عن عبد االله بن سنان قال     *   

 والمـسلمات    من المؤمنين   الديارِ هلِأ على   السلام :نعم تقول :  قال ،أهل القبور 
  )٢( . بكم لاحقون االلهُ شاء ونحن إنفرطٌ أنتم لنا

كيف التسليم علـى   عبد االله    أبا عن جراح المدايني قال سألتُ    *   
  رحـم   والمسلمين ن المؤمنين  مِ  الديارِ  على أهلِ   السلام : قال تقول  ،أهل القبور 

   )٣( . بكم لاحقون االلهُ شاءإن  وإنَّاخرينأ منكم والمست المستقدمينااللهُ
 ـ : من دخل القبور فقـال     :قال عن الحسين   *    الله ر الأرواحِ م ب 

 ك مؤمنةٌ بِوهي   تْ من الدنيا  خِرةِ التي خرج   النَّ  والعظامِ  الباليةِ  والأجسادِ الفانيةِ
 من لدن آدم إلى     ق كتب االله له بعدد الخل     . مني  منك وسلاماً  دخِلْ عليهم روحاً  أ

حسنات  تقوم الساعةأن.   
 ـدخلت الج  إذا عن الصادق   *     ـ   الـسلام  :ةَ فقـل  بانَ لِ  علـى أه

٤(.نَّـةِالج(  

                                                
 .كامل الزيارات) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 .مفاتيح الجنان) ٤( 
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 الـشمس  زرتم موتاكم قبل طلوعِ  إذا:قال وروي عن الصادق   *   
   )١( . الشمس سمعوا ولم يجيبوكمزرتوهم بعد طلوعِ م وإذاوأجابوك سمعوا

إلـى   خرجـوا   يعلمهـم إذا   وعن بريدة قال كان رسول االله       *   
  من المؤمنين والمـسلمين     الديارِ أهلَ  عليكم يا   السلام :المقابر أن يقول قائلهم   

  )٢( .ولكم العافية  لنالُ االلهَأ شاء االله بكم لاحقون نسإن اوإنَّ
 خفف االله   "يس" سورة   أر وقر ن دخل المقابِ   م  إن:  النبي   عن*   

  )٣ (.تعالى العذاب عن الأموات وكان له بعددهم حسنات
قل هو  "أ  من مر على المقابر فقر     : قال رسول االله     رعن عم *   

  )٤( .جره للأموات حظي أجره بعدد تلك الأمواتأ عشر مرات ثم وهب "حدأاالله 
قل هـو   " كنت بين القبور فاقرأ    إذا :ن طاووس ابوروي عن السيد    *   

 االله يثيبه علـى عـدد     فقد روي إن   .دِ ذلك لهم   إحدى عشرة مرة واه    "حدأاالله  
  )٥(.الأموات

وردت صيغ الـسلام علـى      : ما نصه  )بقيع الغرقد (وقد ورد في كتاب       
الأموات بأحاديثها المختلفة في أغلب كتب الحديث المعتمدة ابتداء من صحيح           

 بعـض  سلم وانتهاء بمعجم الطبراني الصغير بعبارات متقاربة مع زيادات في   م
وهذه الصيغة المتكاملة التي قصدناها مـن جميـع          ....الروايات عن الأخرى  

 من المؤمنين  الديارِ  عليكم أهلَ  السلام :الروايات في الكتب المذكورة سابقاً هي     

                                                
 .مفاتيح الجنان) ١( 
 .المصدر نفسه) ٢( 
 .المصدر نفسه) ٣( 
 .شد الإزار) ٤( 
 .مفاتيح الجنان) ٥( 
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يرحم االله المستقدمين منا والمستأ     ،والمسلمين   شـاء االله بكـم      خرين، وإنا إن 
 اللهم  ، وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد          ،لاحقون

 نسأل االله لنـا     ، ونحن لكم تبع   ، أنتم لنا فرط   ،ا بعدهم  ولاتفتنَّ ،لا تحرمنا أجرهم  
   )١( .ولكم العافيـة

  .ات فهذه جملة من الأحاديث المباركة في كيفية التسليم على الأمو
 )زيارة أهل القبـور   (ة  ـهم يزارون بالزيارة المعروف   زيارتهم فإنَّ   وأما  

بسم االله الـرحمن   ( : من دخل المقابر فقال    :قال فقد روي عن الإمام علي      
 إلا  له إ  لا لَهأَ  يا ، إلا االله  له إ  لا ن أهلِ  مِ ، إلا االله  له إ  لا  على أهلِ  لامالس  الرحيم

 ، إلا االله  له إ ن لا  مِ ، إلا االله  له إ  لا ولَـم ق  وجدتُ فَـ كي ،إلا االله  له إ حقِّ لا  بِ ،االله
 ـ و ، إلا االله  له إ  لا من قالَ فِـر لِ  اغْ ، إلا االله  له إ حقِّ لا  بِ ، إلا االله  لهإلا   يا نااحشُر 

 في زمر قال لا    ةِ م إنإلا االله  له ، االلهِ  رسولُ  محمد ، علي  أعطاه االله  )٢( ) االله  ولي 
عنه وعن أبويه سيئثواب خمسين سنة و ت خمسين سنةآكَفَّر.  

فـضل   ورد من هذه الأحاديث المباركة يتبـين لنـا   فمن خلال ما  نإذ  
يترتب على هذا العمل مـن الثـواب الجزيـل            القبور وما  وعظمة زيارة أهلِ  

  .والثناء الجميل عند االله تعالى بالنسبة للأحياء والأموات
دخِلُ الفرح والسرور   ن هذه الزيارة تُ   أوايات تبين ب   بعض الر  رى إن نف  

  ـأيبتغي إدخال الفرح والـسرور علـى          لا  مؤمنٍ  إنسانٍ على الميت، فأي   ههل
  !االله تعالى بالإحسان إليهم؟ مرناأووالديه وأصحابه وأقاربه وقد 

     وبعض الروايات تبين إن  الميت من عذاب القبر ومـن        الزيارة تؤمن 
  ! ؟  ذلك لأهله وذويهيود  وأي امرئ لا،رالفزع الأكب

                                                
 .دـبقيع الغرق) ١( 
 .مفاتيح الجنان) ٢( 
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وبعض الروايات تذكر ذلك الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي ينالـه           
ورد في ثواب من دخل المقابر وزارهـم بتلـك الزيـارة             الزائر للأموات كما  
  !!غير محتاج إلى ذلك الثواب العظيم والرحمة الواسعة ؟ نَّاالمعروفة، وأي مِ

تحصى وكل ذلك مـن       القبور من الفوائد العظيمة التي لا      ن لزيارة  فإ  
 ذكرنـاه هـو إن      وأعظم تلك الفوائد بالإضافة إلى ما      ،رحمة االله تعالى بعباده   

زيارة القبور تورث العبرة والتفكر والانتباه عن الغفلة والموعظـة الحـسنة            
  .وزينتها والرغبة في الآخرة والتزود لها والإعراض عن الدنيا

 في هذا المنظـر   متفكراً  يقف على تلك القبور متأملاً      الإنسان أن  فعلى  
عرفُ فيه بين العبد والسيد وبين الملك والمملوك وبـين الأب           ي العظيم الذي لا  

  !!.....ة وبين وبين أوالابن وبين الرجل والمر

  

ــأت ــورتيـ ــتي فناد القبـ   اهـ
ــن ــوأيـ ــلُّدِ المُـ   هِطانِلْس بِـ

ــتنفَ ــودي ــ جن مِ ــ الأَبِانِ ىس  
ــانوات ــاً ف ــا جميع ــخم فم    رـبِ

 ـ سـائِ  فيا ـلي عـ نـاسٍ  أُ ن  مواض  
  

  فـــأيالمُن ظَّـــعوالمُم حقَـــتر   
  رخــتافْ مــا ى إذاكَّــز المُنوأيــ
وأشـ  قلـبٍ  انُج   ـ ه لَ  ـ ظَ د قَ هر  

ــو مــاً واات ــات جميع ــ الخَوم بر   
 ـ امأَ  ـ  فيمـا  كلَ تر ى مـع  ت١(بر(  

  

  : بيات منهاأ  على قبرٍاً وجد مكتوبهنَّأوروي 
  

تنأَ اجيك داثٌج ـ و  هـ ن  كُ سوت  
 ـ لغـيرِ  اينالـد  عجـامِ  ايأَ      ةٍبلاغَ

  وكَّسهاان  ـ تحـت  رابِ الت ـ خ    وتفُ
 ـوأَ اي الدن  تجمع نملِ نت  ٢( تمـوت(  

  

                                                
 .شجرة طوبى) ١( 
 .المحجة البيضاء) ٢( 
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   تفكر في هذه القبور ونظر إليها  فالعاقل م ـ وتأملٍنظرة تفكرٍ ن  ادى  ون
 ، أين الطواغيت وأبنـاء الطواغيـت      ،بأعلى صوته أين الملوك وأبناء الملوك     

  !!! وأين خدامهم ، وأين جواريهم، وأين حراسهم،وأين عساكرهم
  

وـ ام   ـ ع ملِاس ـ قليـلٍ  ام    مٍالِس بِ
ومن كُ يذا ن  ابٍب ـ ديدٍ ش    بٍ وحاجِ
وفي لَ  يصيح ـ   دٍح  من الأرض ض قاًي  

 ـ ح تالمو  إلا كانَ وما ت فَى تـر    تقَ
وأصبـ بهِ  مسروراً ح   ـ كا لُّ كُ   حٍشِ
 ـ ةَعادالس سيهااكْ فَ كبنفسِ   داً جاهِ

  

ــ كَنْإو   ــحأ ترثُ راسهــواكِ وم هب  
 ـه ي قليـلٍ  امعفَ جر  ـ حاجِ  البـاب  هب  

ــيفارِ ــ أجهقُـ ــواكِ ومهادنـ   هبـ
  هبـــائِت وكَهراســـحأ هِإلى غـــيرِ

أَولَسـمأَه حـبابهو حائِـبهـــب    
  )١(وكاسبهـه ابم هنر ئٍرِـام لُّكفَ

  !! تنفع إلا الأعمال  تنتهي الآمال ولا إلى هناف
  
ــا ــةٌإلا  يهِوم ــليل ــةٌم ثُ    ليل

   إلى البلــى الجديــدنبرقَــي ايــاطم
وــي تكْرنأز ــورِواج ــ لغ الغي هِرِي  

  

  ــوم ــومٍوي ــهر إلى ي ــهرِ وش    إلى ش
يودـ نين  ـ   الـصحيحِ  لاءَ أش     رِـ إلى القب
وسِقْيمم شحيحلا يحوي ما نن٢( رِفْ الو(  

  

                                                
 .شجرة طوبى )١( 
 .شد الإزار) ٢( 
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  : الأمر العظيم والله در من قال في هذا
ـ   لْ وقُ  بالقبورِ قف  هااحاتِ علـى س  
ـ المُ نِوم   ـرِع مـنكم في قَ    مركَ اه  
 ـ  لذي القبورِ  ما السكونُ أ   د فواحِ

 ـ  لو جاوبوك ـ لأخ  بـأ ب روك    نٍسلْ
اأم ـرِ   في روضةٍ  لٌ فنازِ المطيعوا م 

ــ ــاالطَّـ ــمتقَ اغي ـ   بلِّـ
 ـ بوعقارِ ت سفَ ى إليـهِ  ع ـر  وحه  

  

  اهــتِظُلما في  المغمــور مــنكمنمــ  
 قد ذاق ـلأا  برد  ـ نِم   ـعاتِو ر ن مِ اه  

ــبين لا ــيت ــ في دراجاتِلُض الفِ اه  
صِتالحقائِ ف ـ   ق   ـ حالاتِ ن بعـد مِ اه  
في شـاءَ  ضي إلى مـا   فْي  ر ـحاتِو  اه  

  اهــاتِيأوي إلى ح يــفي حفــرةٍ
 ـ  التعذيبِ في شدةِ    )١(اه لـدغاتِ  ن مِ

  

ورد عن مولى الموحدين علـي       ونختم الحديث عن زيارة القبور بما       
تلك القلوب التي أعماها حب   بها يخاطب عظيمةٍمن خطبةٍ  بن أبي طالب    ا

لآخـرة والاسـتعداد لهـا،      وأبعدها عن ا   وزخارفها والركون إلى لذاتها   الدنيا
إلى هذه النفحات القدسية والمواعظ الربانية التي هـي           واعيةٍ  بآذانٍ فلنستمع 

  .دواء لتلك القلوب
رتُـم  تَّـى ز  ر ح كَـاثُ لْهكُـم التَّ  أَ :بعد تلاوته  قال أمير المؤمنين      

قَابِالمر يا  م ما أبعده  راماًلَه  ،راًووـه، لقـد    مـا أفْ   طَـراً وخَ،  فَلهما أغْ  زظَع
 مهِع آبـائِ مـصارِ بِفَ !!  بعيـدٍ ن مكـانٍ م مِنَاوشوهدكَرٍ، وتَ  م يأم  منه وااستخلَ

يفخرون، بعديدِ  أم  كَلْ اله رون ؟ ثَكاتَى ي !تجعونرأي  اداً منهم أجتخَ سوحركاتٍ ،و  
يكونوا  س راًعِ كَنَتْ، ولأنب قُّ مِ  أح أن يكونوا ن  يهبِ  فْتَخَراًم ولأن ،  طوا بهم جنَاب 
،  العشوةِ  إليهم بأبصارِ  والقد نظر !! زةٍ  ـ عِ بهم مقام   يقوموا ن أن جى مِ لَّةٍ أح ذِ

  تلـك الـديارِ    عنهم عرصـاتِ   تَنْطَقُوااس ، ولو مرةِ جهالةٍ منهم في غَ   وضربوا

                                                
 .المحجة البيضاء) ١ (
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لقالَ ، الخالية  والربوعِ ،ةِالخاوي     في أعقابِ  ، وذهبتُ لالاًتْ ذهبوا في الأرض ض م هِم
الاًجؤطَ، تَ هفي هامِ  ون تُبث وتست ،هِمفي أجسادِ  ون  وترتعون ،ـلفَ  فيمـا  هِم  ، واظُ

وا، وإنَّ  فيما خَ  وتسكنونبمار بينكُ الأيام   وبينهم ب ح عليكُ  ونوائِ واكٍم  ،ولـئكُ أم م
اطِلَفُ غايتكم، وفُ  سمناهِ ر العِ  الذين كانت لهم مقاوِ    ،لِكُم مالفخـرِ  ، وحلبـاتِ  ز  ،
لُوكاًم قاًووـ  سبيلاً  البرزخِ في بطونِ  وا، سلكُ س  س ،علـيهم فيـه،   لِّطَتِ الأرض 

 هِم جماداً  قبورِ في فجواتِ  حواـبهِم، فأص رِبتْ من دمائِ   وشَ ،هِملَتْ من لحومِ  فأكَ
حـزنُهم  ي ، ولا والِـ الأه م ورود ـهيفزع ، لا دونوجي  لا ضِماراًون، و ـلا ينم 

َّـفِ، غُ ـون للقواصِ ـنذَأفِ، ولا ي   بالرواجِ ونـحفَلي ، ولا كُّر الأحوالِ ـنَتَ  باًـي
 لا يونوشهوداً نْتَظَر ،  لا ي رونضلافـاً أُجميعـا فتـشتتوا، و   مـا كـانوا  ، وإنَّ ح 
 ـ بـار  أخْ هِـم عميـتْ   بعدِ محلِّ  م ولا  عهدهِ ن طولِ فْتَرقُوا، وما ع  فا تْ مهم، وص

ديار  ولكنهم س ،مساًأك قُواه لَتهم بالنُّ بساً دطْقِ خُر وبالس ، عِ صم اً، وبالحمكاتِمر 
 بـاء ، وأحِ نَسونآيت  لا ، جيران باتٍفَةِ صرعى س   الص تِجالِهم في ار  ، فكأنَّ سكُوناً

  )١( .إلى آخر الخطبة ... ...يتزاورون لا
أحوالنـا    لناأمير المؤمنين وأنت تصفُ  عليك يا  فصلوات االله وسلامه    

  المـسافرِ ونودعها وداع  هذه الدنيا نفارقَبعد أن )رالقب(في ذلك العالم العظيم    
 وشفاء لـصدور     وموعظةٍ  مبينٍ  وكلامٍ  عظيمٍ جلَّه من وصفٍ   أ  الآخرة، فما  ىلإ

  .العالمين من الأولين والآخرين
عند زيـارة المقـابر    نبغي مراعاتها  من الأمور التي ي    فهذه هي جملةٌ    

   والاغترار بلذاتها وشهواتها    على حب الدنيا    لنا  رادعٍ لتكون هذه الزيارة أعظم

                                                
 .نهج البلاغة) ١( 
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عند االله   والشوق إليها لأن ما     للتزود للآخرة والاستعداد لها    وكذلك أعظم دافعٍ  
وأبقىخير  .  

رواح نتهاء من الحديث عن زيارة الأموات وكذلك عن حياة الأ         لاوبعد ا   
والعلاقة بين الروح والبدن بعد الموت نكون       )البرزخ(عد لها   أالذي   في عالمها 

 في هذه الرسالة المتواضعة ولم يبقَ      بيانها قد ذكرنا أكثر المواضيع التي أردنا     
وهـذا   )البـرزخ (المنزل الثالث     نذكره في ختام هذا     نريد أن   واحداً سوى أمراً 

 الأنبيـاء أو   الأرض علـى أبـدانِ     لطُـ يس  االله عز وجل   و هل إن  ـر وه ـالأم
يبقى  ادهم وتتلاشى ولا  ـ أجس ىبلالمخلصين فتُ عباده وأوليائه    أو   الأئمة  

  !!ثر ؟ألها رسم ولا 
  ! شاء االله تعالى ؟  إلى ماةً طري مشرفةًتبقى مكرمةً نهاأأم   

فائدة في ختام الحديث عن البرزخ إتماما لل       ذكرها فهذه هي المسألة التي أردنا    
  .للبحث  وإكمالا

   الأنبياء والأئمة    فاعلم إن       والمخلصين في موالاتهم ومتـابعتهم
 هم روح      الخير والبركة والسعادة والأخـلاق       الحياة في هذه الدنيا فهم مصدر 

قتداء بهـم وبهـم   تباعهم والاامر االله عز وجل ب  أالحميدة المرضية وهم الذين     
ـوأهلها وهم حجج االله في أرضه وخلفا       لدنيا االله البلاء والعذاب عن ا     يدفع  ه، ئ

م هؤلاء بأعظم التكريم ويعطـيهم      كَرن االله عز وجل ي    إونحن نعتقد وهو الحق     
هو جزاء لهم فيكرمهم في الدنيا وفي موتهم وفـي    من الكرامات والمقامات ما   
م الشفعاء عنـد    ـة فيكونون ه  ـخرتهم ويوم القيام  آقبرهم وفي برزخهم وفي     

  .  تعالىاالله
     ـ ةـأي صيبهاتة لا   ـ جعل أجسادهم طري   ومن تلك الكرامات أن  ة ـ آف

لهم والشواهد على ذلك كثيرة والقصص في ذلك عجيبة ونحن           أو سوء إكراماً  
نَّه نعم المـولى ونعـم      إ على هذه الكرامات     حادثتين عظيمتين شاهداً   نذكر هنا 
  .النصير
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   ة الأولىـالحادث *
ة الحر بن يزيد الرياحي الشهيد الذي استـشهد         في ذكر منزلة وكرام     

في معركة الطف بكربلاء وقصته وقـصة        بين يدي أبي عبد االله الحسين       
 فقد ذكر المرحوم    ،هنا في هذا المبحث    يخصنا شهادته معروفة للجميع، أما ما    

 الشاه إسـماعيل  احتلَّ عندما: السيد نعمة الجزائري في كتاب الأنوار النعمانية      
 ـ     ـداد  توجه إلى مدينة كرب     ـمدينة بغ الصفوي   ر ـلاء للتـشرف بزيـارة قب
وخلال الطريق سمع بعض الناس وهم يطعنون بفضيلة ومنزلـة    الحسين  

    معه إلى قبر الحر وأمرهم بنبش القبر         يتوجهوا الحر الرياحي فأمر مرافقيه أن
د  وشـاه  تِـلَ الآن  ه قد قُ  وكأنَّ القبر حتى وصلوا إلى جسده فكان حاراً       فحفروا

خضر أر وقد لفت بقطعة قماش    س الح أن معه ر  ي وم والسلطان إسماعيل الصف  
  من رأسِ الشهيد الحر      قطعة القماش   يأخذوا فأمر أصحابه أن   للتبرك ويلفُّـون

ق الدم مـدراراً    رأسه بقطعة أخرى وعندما نزعوا قطعة القماش الخضراء تدفَّ        
 الجرح وقطع النزيف فلـم      ا حاولوا شد   وكلم  قانياً حاراًمن رأس الشهيد الحر     
إلى رأسـه فـانقطع النزيـف        القطعة الخضراء نفسها   يستطيعوا حتى أعادوا  

 فَّهـا وتوقف الدم عن التدفق وكانت قطعة القماش هذه هي نفس القطعة التي لَ   
لَوا جسده الطاهر مـن     خْ أ س الحر الرياحي عندما   أ على ر  الإمام الحسين   

وعند ذلك أدرك شاه إسـماعيل الـصفوي         ى الحسين   تَو به إل  أَالمعركة و 
فأمر  منزلة ومقام الحر الرياحي عند االله وعند أهل بيت النبوة الطاهرين            

   )١( .ببناء قبة على قبره ووضع على الضريح خادمين لحراسة المقام

                                                
   .القصص العجيبة) ١( 

الشيخ محمد مهدي النراقي صاحب المؤلفات القيمة والتي مـن           المولى النراقي هو  * 
 .أشهرها كتاب جامع السعادات في الأخلاق
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  الحادثة الثانیة  *
عميد جامعة النجف الدينية عند تحقيقـه        ذكر السيد محمد كلانتر       

والتعليق عليـه وعنـد ذكـره        كتاب المكاسب للشيخ مرتضى الأنصاري      
 به الحـديث إلـى ذكـر        يصلُ إلى أن    –... جازات أساتذة الشيخ الأنصاري     إ

فيذكر السيد كلانتر في الكتاب المذكور مـا         - اقي  نرحمد ال أالمولى الشيخ   
ادف نقل   وهو صادق في مقالته ص     "*راقينالمولى ال " حد تلامذة   أيقول  : نصه

فـي بعـض     الجثمان الطاهر للأستاذ أيام الحر الشديد ومن شدة الحر نزلنـا          
 مـن تفـسخ     المنازل للاستراحة فأخذني القلق الزائد والارتباك المدهش خوفاً       

 ـ              طر إلا ضالجثمان وتعفنه ثم انتشار الرائحة الكريهة ولكـن ومـا حيلـة الم
ف وبعـد حفـر القبـر    النجف الأشـر  ركوبها، ثم أخذنا في المسير حتى جئنا    

الرائحة الطيبة الطـاهرة والجثمـان       لاإشُم  وإخراج الجثمان من التابوت لم نَ     
 حمل الجثمان من كاشان إلى دار النجف        ه لميت من ساعته، مع إن     الطاهر كأنَّ 

حـد تلامـذة    أيث  دانتهى ح ". جاوز الشهر الواحد   الأشرف  قد استغرق زماناً    
هـذا   وقعت في عصرنا   )تروالحديث للسيد كلان  (ة  وهناك حكاي ،  "راقينالمولى ال 

  الحكومة العراقية أخذت فـي عمـارة أسـاس    نقلها لي بعض الثقات وهي إن 
  فشيئاً شيئاً  تضعضعت وأشرفت على الخراب فحفروها      المطهر بعد أن   قالروا

 وصل البناء إلى قـرب  سمنت والطابوق المستخرج إلى أن  وبنوها بالحديد والإ  
 فحفروه وإذا بجثتين رطبتين وجدتا تحـت   ووالده العظيم راقين ال مدفن المولى 

مـن   وأقبـرا  من يومهمـا   نَّهما ماتا أك اسمهما الصخرة التي فوقهما وعليها   
  .أي تغير وتفسخ فسبحان القادر على كل شيء ساعتهما ولم يبدو عليها
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 بعباده الصالحين الأبـرار المخلـصين       ع االله جل وعلا   صني أجل هكذا   
  )١(انتهى . صنع بأصحاب الكهف ر كماالأخيا

 ليلة الأحد الثالـث  قد توفي راقي نالمحمد مهدي   ن المولى   أب علماً  
 ـ      ١٢٤٥والعشرين من ربيع الثاني عام       ه ذهـ بمرض الوباء، ونحن ننقـل ه

 ت عن كتاب المكاسب للشيخ  الشيخ مرتضى الأنـصاري           ري م تالرواية ال 
 ـ١٣٩٢الطبعة الأولـى عـام   تحقيق وتعليق السيد محمد كلانتر      أي إن.  هـ
راقي وعمارة الرواق المطهر تناهز المئـة       نالفترة الزمنية بين وفاة المولى ال     

  . وأربعين سنة تقريباً
الأمر العظيم   وبذكر هاتين الحادثتين العظيمتين نختم الحديث حول هذا       

التي وجدت ن هناك الكثير من أمثال هذه الحوادث المسجلة في كتب التاريخ            إو
الأجساد الطاهرة للأنبياء والأئمة الطاهرين والعلماء الربانيين طرية لـم           فيها
  .مئات السنين أي شيء بعد موتها عليها يطرأ

 عليهـا قـد     ض وبقاء بعض الأجساد طرية لا تتفسخ ولا تسلط الأر        
قال رسـول    ه  ـأكدت عليه بعض الروايات الشريفة عن النبي وأهل بيت        

  .م منها شيئاًم لحومنا على الأرض فلا يطع االله حرنإ :االله 
م عظامنـا علـى    االله عز وجـل حـر      نإ: قال الامام الصادق     *

  . يطعم منها شيئاًنأالأرض وحرم لحومنا على الدود 
 :للقطب الراونـدي ) اللباب(كما في  حد المعصومين  أ نأوروي  *

 ، والنبـي  ، والشهيد ،حامل القرآن  و ، والعالم ، والمؤذن ، الغازي ؛لى عشرة تب لا

                                                
 .المكاسب) ١( 
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 أو  ، ومن مات يـوم الجمعـة      ، ومن قتل مظلوماً   ،والمرأة اذا ماتت في نفاسها    
  .ليلتها

والشواهد والتجربة قد أكدت ذلك من خلال وجود كثيراً من الأجـساد            
فسخ بالرغم من مرور أعوام على دفنها ونحن نذكر بعـض           تالطرية التي لم ت   

  ...منها
الأجساد الخالدة بعـد    (ل في ذلك فيمكن مراجعة كتاب       ومن أراد التفصي  

لة من الأنبياء والـصالحين الـذين       م فقد ذكر ج   ،أكبر مهدي بور  لعلي  ) الموت
بقيت أجسادهم طرية وقد ذكر منهم سيد الشهداء حمزة وحبيب بـن مظـاهر              

ي والصدوق والطبرسي والسيد المرتضى والسيد ابـو الحـسن          ينوالشيخ الكل 
  . ميرزا حسين النوري وغيرهمالأصفهاني وال

نما لم تأكل الأرض أجساد الشهداء لكونهم أحياء عند       إوقال العلماء و   
 جمـوح  ربهم يرزقون كما صرح به القرآن وثبت في الصحيح أن عمرو بن ال            

وعبد االله بن عمرو الأنصاريين دفنا في قبر واحد يوم أحد فحسر السيل عـن               
مكان آخر فوجدا لم يتغيـرا كأنهمـا ماتـا           إلى   قبرهما فحفروا عليهما لينقلا   

    رِبالأمس وكان أحدهما قد جفوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فكـانوا         ح 
ع إلى ما كانت عليه وذلك بعد سـت وأربعـين          ـيرفعون يده عن الجرح فترج    

  . سنة من وقعة أحد
 معاوية لما أجرى العـين التـي اسـتنبطها      نأخبار   الأ ةوروى نقل  *  

يام خلافتـه   أة في وسط المقبرة وأمر الناس بتحويل موتاهم وذلك في           بالمدين
 النـاس رأوا   نإوبعد أحد بنحوٍ من خمسين سنة فوجدوا على حـالهم حتـى             

          جابر بن عبد    المسحاة أصابت قدم حمزة بن عبد المطلب فسال الدم منها، وأن 
  .هر من أن تذكر وحياة الشهداء أش. دفن بالأمسهاالله أخرج أباه عبد االله كأن
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يتعلق  الحديث عن هذا الفصل وكل ما تعالى  وبختام ذلك فقد تم بتوفيق االله           
 به وكل ما أردنا ذكره وبيانه من عرض العديد من المواقف التـي يمـر بهـا      

وكذلك ذكر الأعمال الصالحة التي تنجي الإنـسان مـن          الإنسان في سفره هذا   
تم هذا الفصل المتعلق بالموت وأحـوال   ونخ أهوال تلك العقبات التي مر ذكرها     

 فيه من الموعظة ما يـشفي القلـوب          الموت بذكر حديث عظيم للنبي    
  .ويحذر النفوس من غفلاتها وأوهامها
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  موعظة وعبرة
 يوضع على سريره فيخطى     ن ميتٍ مِ  ما :  رسول االله  روي عن   

غير الثقلين  شاء االله من الخلائق      وينادي بنداء يسمعه ما    به ثلاث خطوات إلا   
 ،ا كما غرتنـي   ـ لا تغرنكم الدني   !اهـحملة نعش   يا !خداماهيا !يا أخوتاه : فيقول

 لورثتي ولـم يحملـوا    ما جمعتُ  ي، خلفتُ ـان كما لعب ب   ـ بكم الزم  ولا يلعبن 
نتم تشيعون جنازتي ثم تدعونني فـي       أ يحاسبني و  ان، والدي من خطيئتي شيئاً  
،  !نـدمتاه  وا ! وا نـدامتاه   !ندامتاه  وا ،ي إلى منكر ونكير   ـلحدي ثم تسلمون  

شد الأحوال على الميت حين يـدخل الغـسال داره لغـسله            أ  إن: وقال  
فيخرج خواتيم الشباب من أصابعهم وينزع قميص العروس من بدنها، ويرفـع   

 يـسمع الخلائـق غيـر        فعند ذلك يقول بصوتٍ    ،عمائم المشايخ عن رؤوسهم   
 ـ     ال باالله علي  غس يا: الثقلين نِّي الآن اسـترحت مـن   إك انزع ثيابي بـالرفق ف

رفع عن المغتسل وشـد     فإذا ب الماء صاح كذلك،   ص  فإذا ،مخاليب ملك الموت  
س كفني لأرى وجـه أهلـي       أباالله عليك لا تشد ر    : مواضع قدميه بالكفن يقول   

خواني إنظر إلى وجه أقربائي وأحبائي و     أو وأولادي وعروسي التي كنت أحبها    
كم ـخرج من الدار نادى باالله علي      آخر رؤياي، فإذا   ن هذا إقائي ف وجيراني ورف 

وزينتهـا بـأنواع     بي حتى أودع داري التي بنيتها      ي لا تعجلوا  ـحملة نعش  يا
رد بعده إلى يوم القيامـة،      خروج لا م   ن هذا إالنقوش وأهلي ومالي وأولادي ف    

سـمع  أتعجلوا بي حتى    حملة نعشي باالله عليكم لا       رفعت الجنازة نادى يا    فإذا
 ووالدي   خلف جنازتي وعروسي التي تبكي علي      عولونت أولادي الذين ي   اأصو

بالمنديل لمفارقتي وقد نـشرت    الذي تقوس ظهره ووالدتي التي شدت وسطها      
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وضربت صدرها وتقوس ظهرها وابيضت عيناها لفقدي، فـإذا صـلى         شعرها
أخوتاه كنـت    يا: ه يقول ـئاعلى الجنازة ورفع من الصلاة ورجع بعض أصدق       

 الميت ينسوه الأحياء لكن بهذه السرعة وجسمي بعد بـين أظهـرهم،    علم إن أ
ادي واورثتاه تركت لكم الكثيـر      ـراب ين ـ عليه الت   ووضع وضع في لحده   فإذا
 لكـم   قُوا عني على فقرائكم ولو بكسر خبز محترق، وعلمتُ        تنسوني، تصد  فلا

 كفقـرائكم علـى     نِّي صرت محتاجاً  إن الدعاء ف  تنسوني م  ن والآداب فلا  آالقر
إلى دعائكم كصاحب حاجتكم إلى ساداتكم، نعم محتاجون فـي          أبوابكم ومحتاجاً 

هم في نهاية الشدة    غاية الاحتياج يحتاجون إلى دعائكم وترحمكم وصدقاتكم لأنَّ       
  )١( .ت وأيديهم خالية من الحسناتآفي القبر وقد حفت بهم السيئ دخلواأ

                                                
ون فـواالله   فدمي القلوب وتقرح الج    تُ  عظيمةٍ من موعظةٍ  لها فيا/ . شجرة طوبى ) ١( 

 انَّإف .ىـى وكفـ إلا هو لو لم يكن من المواعظ في ذكر الموت إلا هذه لكف   لهإالذي لا   
 .أمواتنا برحمتك التي وسعت كل شيءاللهم ارحمنا وارحم ون ع راجِا إليهِنَّ وإِاللهِ
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  الفصل الخامس   
  ادــعث والمعـالب

  
 في سفره    الإنسان يتعلق بحال  لقد تم الحديث في الفصول السابقة ما        

 في تلك المحطات والمواقف التي تواجهه        به الإنسان  يمر إلى الدار الآخرة وما   
 الإنسان المؤمن بالأنبياء     رحلة المباركة العظيمة والتي سيلتقي بها     في هذه ال  

 مـر أالفصل عن  ، وسوف نبحث في هذا    والمرسلين والأئمة المعصومين    
 جميـع    يـوم القيامـة لأن     وهو المعاد   به جزماً  والاعتقادعظيم يجب الإيمان    

ت متوقفـة    من العبادات والطاعات والمعـاملا      الإنسان الأعمال التي يقوم بها   
البحـث حـول     اتمام هـذا   ردنا أ على مقدار الإيمان الحقيقي بيوم المعاد ولذا      

 ودقيق حول المعاد وبعث الخلائق ونشورها      يتعلق به ببحث موجز    الموت وما 
  .عملت وليحصد كل زارع زرعه جزى كل نفس بمافي يوم القيامة لتُ

 لمـا  تقـاد بهـا    التي يجب الاع   الاعتقاداتهم  أعتقاد بالمعاد من    الاو  
من علة بعث الأنبياء والمرسلين والمبشرين والمنذرين وتكليف         يتوقف عليها 

الـبعض   كر هذه العقيدة البعض واستبعد تحقيقهـا      أنالخلائق بالطاعات، ولقد    
ندين، ولأجـل   االجاهلين بغض النظر عن الكافرين والمع      الآخر من الغافلين أو   

ليكـون   يتعلـق بهـا    ه العقيدة وما  نت الحاجة إلى توضيح هذ    اهذه الغايات ك  
  . ليهاإوالتسليم   من معتقداته التي يجب التصديق بهاالإنسان على بينةٍ

يحصل يوم المعاد من عـودة        أي الرجوع لما   "عود"فالمعاد من مادة      
على  به واجب    والاعتقادصول الدين المقدس    أوالمعاد من   ،  الروح إلى الجسد  
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بعد موته ليحيـى مـن       ل شخص سيعود مجدداً    ك أن ب الاعتقادوهو  المسلمين  
  )١(. جديد وليلقى جزاء عقيدته وعمله

واتفق المسلمون كافة على وجـوب المعـاد        ": قال العلامة الحلي      
خبر بثوبته فيكـون  أالبدني ولأنه لولاه لقبح التكليف ولأنه ممكن والصادق قد     

وض أو عليه عوض على جاحده وكل من له ع      نكارإوالآيات الدالة عليه و    حقاً
جـاء بـه     بكل مـا رويجب الإقرا ه سمعاًـعادتإوغيره يجب   يجب بعثه عقلاً  

طاق الجـوارح وتطـاير الكتـب       إنن و ا فمن ذلك الصراط والميز    النبي  
ومن ذلك الثواب والعقـاب      بها الاعتراففيجب   خبر الصادق بها  أفقد   نهاالإمك

   )٢ (".... الصادع بهيهلالمنقولة من جهة الشرع صلوات االله ع وتفاصيلهما
 االله تعالى يبعث الناس بعد الموت  أننعتقد  "في البعث والمعاد     فعقيدتنا  
 في اليوم الموعود به عباده فيثيب المطيعين ويعذب العاصـين            جديدٍ في خلقٍ 

عليه من البساطة في العقيدة اتفقت عليه الـشرائع          مر على جملته وما    أ وهذا
 جـاء   نيةآقر به عقيدة    الاعترافمحيص للمسلم من     السماوية والفلاسفة ولا  

 ويعتقد كذلك بمحمـدٍ    قاطعاً ن يعتقد باالله اعتقاداً    م إن ف الأكرم   نبينا بها
 الكـريم    القرآن خبر أ  يؤمن بما  أَند  دى ودين الحق لاب   رسله باله أمنه   رسولاً

 صرح القـرآن  من البعث والثواب والعقاب والجنة والنعيم والنار والجحيم وقد      
تطرق الشك في ذلك إلـى       ية كريمة، وإذا  آلف  أيقرب من    مح إليه بما  بذلك ولَ 
 يخالجه في صاحب الرسالة أو وجود خالق الكائنات أو          لشك  لاإ فليس   شخصٍ

وفـي صـحة الـشرائع       ن كلها ا الأدي صلِأ يعتريه في    لشك لاإقدرته بل ليس    

                                                
 .عقائد ومفاهيم) ١( 

     .لحادي عشرالنافع يوم الحشر في شرح الباب ا) ٢( 
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صوص ضرورة من ضروريات الدين     ني بالخ افالمعاد الجسم  وبعد هذا  جميعها
  )١( ...." دل صريح القرآن الكريم عليهاالإسلامي
. بيائه ورسـله  أن يعتقده كل مسلم يعتقد باالله تعالى و       أنيجب   ما فهذا  

 ـ  ": يتعلق بالمعاد بقوله   ما   العلامة السيد عبد االله شبر     يقولو ن اوكيـف ك
يين وهو مـن ضـروريات      لِّمِاتفق عليه جميع ال    ني مما افالقول بالمعاد الجسم  

يعقـل    المسلمين والآيات الكريمة فـي ذلـك لا      دادِالدين ومنكره خارج عن عِ    
الطعن فيها، والعقل الـصحيح      ولا يمكن ردها  والأخبار فيه متواترة لا    ويلهاأت

 ن التكليف عبثاً  اذ لو لم يجب المعاد والجزاء لك      إوالنظر الصريح يحكم بالمعاد     
ثواب عبث بل ظلم صـريح   جزاء ولا جر ولا أ تكليف بلا الإيقاع في مشقة ال    ذإ

هـل  أالمعاد لذهبت مظالم العبـاد وتـساوى         فتنتفي الحكمة وهو محال ولولا    
 ثمرة لإرسال الرسـل ولـم يحـسن         الصلاح والعناد وضاعت الدماء ولم تبقَ     

شـقى  أفضل الأنبياء في الفضيلة أالوعد والوعيد والترغيب والتهديد ولساوى  
من الراحة والعناء والفقر والغنـى       وقع في هذه الحياة الدنيا     لأنه ما الأشقياء  

الَّذِي   :قال تعـالى  ن وابتلاء كمااوالمرض والصحة ليس بجزاء بل هو امتح 
     كُملُوباةَ لِييالْحو توالْم لَقأخ  كُملاً أيمع نسح   فُورالْغ زِيزالْع وهو ،   وقال تعـالى : 

 َلبئاتِ  ويالساتِ ونسبِالْح ماهنو   وقال تعالى  : إانأ م  و الُكُموةٌ أمنفِت كُملادو  

 معـا  فيجـب عودهمـا    والكاسب للطاعات والمعاصي البـدن والـروح معـاً        
  )٢( ....للجزاء

يتعلـق   فيمـا " ن االله عليهم  ارضو" كابر العلماء لأفهذه بعض الكلمات      
  . د وبعث الخلائق في يوم القيامةبالاعتقاد بالمعا

                                                
 .عقائد الإمامية) ١( 

 . في معرفة أصول الدينحق اليقين) ٢( 
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 حيـاة أخـرى     إلـى  الموت عبارة عن الخروج من حياة ضيقة         نوإ  
 الموت انتقـال    نإمر وهو   لأواسعة وان الشرائع السماوية جاءت تفسر هذا ا       

يمان بالمعاد ركنـاً  لإلى نشأة أخرى ولذلك أصبح اإلى دار ومن نشأة    إمن دار   
لقت بحوث المعاد بظلالها على القرآن      أهمية  لأ ا ساسياً في العقائد ولأجل تلك    أ

 بالمعـاد   الإيمان نإكثر من ذلك ف   أو  أآية  ) ١٤٠٠(الكريم وبلغت آيات المعاد     
ع الشرائع السماوية أكدت علـى      يقة ويبين حكمتها فجم   ليرسم الهدف من الخ   

     .بينوا هذه الحقيقةقد نبياء لأذلك وكل ا
بالأدلة الأربعة من القرآن     )المعاد(قة  يمكن الاستدلال على هذه الحقي    و  

ن هذه الأدلة بإيجـاز     اوسوف نستعرض بي  ،  والسنة المقدسة والإجماع والعقل   
 وليكـون ذلـك     عقيدتهواختصار ليكون الإنسان المؤمن على بينة ويقين من         

حـي  لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من          : على من شك وكفر قال تعالى      حجةً
لِيمع مِيعلَس أن اللَّهةٍ ونيب نع  )١(    

  ن فلا اعظم بي أن هذه الحقيقة ب   ا الكريم فلقد تعرض إلى بي      القرآن افأم 
 ـ    لاإتكاد تخلو سورة من سور القرآن        ن بعـث الخلائـق     اوتعرضت إلـى بي

ء بطال جميع المزاعم والـشبهات والآرا     إبين يدي االله تعالى وكذلك       ونشورها
ه الآيـات   ندون وسوف نذكر بعض هذ    االكافرون والمع  الفاسدة التي يتكلم بها   
* ولَقَد خلَقْنا الإنسان مِن سلالَةٍ مِن طِـينٍ           :، قال تعالى  المباركة التي بينت ذلك   

ا الْعلَقَةَ مـضغةً فَخلَقْنـا      ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْن    *  ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَرارٍ مكِينٍ     
*  حسن الْخالِقِين أخر فَتبارك اللَّه    آ  ثُم أنشأناه خلْقاً    فَكَسونا الْعِظَام لَحماً   الْمضغةَ عِظَاماً 

                                                
    ٤٣: الأنفال ) ١( 
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إلـى هـذه     نظراف )١( ةِ تبعثُونَ ـوم الْقِيام ـثُم أنكُم ي  * ثُم أنكُم بعد ذَلِك لَميتونَ      
الآيات المباركة التي بينت مراحل خلق الإنسان إلى موته ثم بعثه بعد ذلك ليوم      

  !ه لم يكن نطفة قبل خلقه على هذه الهيئة ؟  أَنَّحداًأالحشر العظيم، فهل ينكر 
 ثم لحمـاً  عظاماًثم  لم يكن نطفة ثم علقة ثم مضغة ه أَنَّ وهل ينكر أحد    

 خـر  آثم خلقاً ثم رجلاً  في هذه الدنيا   هِ ثم صار طفلاً   مأفي بطن    ثم صار جنيناً  
   !؟ ذلك حداًأفهل ينكر 

  !؟نسان بعد جميع تلك المراحل يموت الإإنو الموت حداًأوهل ينكر   
 ذلك هو تـصديق لمـا  لنكاره إينكر كل ذلك وعدم  ن الإنسان لا اك فإذا  

 العظيم ليـوم    الإنكار ذاه جاء في كتاب االله تعالى لهذه الآيات المباركة فلماذا        
من وصدق واعتـرف بكـل    آالبعث الذي هو نتيجة لكل تلك المقدمات وهو قد          

  ) ٢(! ! تلك المقدمات ؟

                                                
     ١٦– ١٢: المؤمنون ) ١( 
 أنتـرى    يقرره الشرع المقدس ولذاأنالتصديق قد قرره العقل قبل     هذا أنعلم  ا) ٢( 

نات ان الـدي ـة مـنايي دأب واـولم يعترف نة أو ممن كفروااجميع الخلائق ممن لهم دي 
 الكريم والتي جاء العلم      القرآن  ينكر تلك الحقائق التي قررها     أنيستطيع بحكم العقل     لا

 هي التي فرضـت علينـا       عقولنا نإ :ورد ، ولذا  قر حقيقتها أو والطب بعد ذلك وبينها   
النظر في دعوى مـن يـدعي    فرضت علينا النظر في الخلق ومعرفة خالق الكون كما  

جاء في القرآن الكريم من الحث على التفكير واتباع العلـم          وما.. وفي معجزته   النبوة  
راء  آلهذه الحرية الفطرية في العقول التي تطابقـت عليهـا         جاء مقرراً  ماإنوالمعرفة ف 

 من الاستعداد للمعرفة والتفكير ومفتحاً     ت عليها لجب للنفوس على ما   هاًبالعقلاء وجاء من  
  محمد رضـا   –عقائد الإمامية   / " .تقتضيه طبيعة العقول   ى ما عل لها ن وموجهاً اللأذه

 ينكر تلك المراحل يمـر      أني عاقل من العقلاء     أيستطيع   فلا وعلى هذا . "المظفر  
 . منذ بدء خلقه وقبل خلقه إلى موته ونشوره بها
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  !!  نفُسهمأَ يقَنتهاستاو اهبِ وادحجو  الكفر والجحود لاإليس أ

ثبات تلك الحقيقة   إلكفى في    لا هذه الآيات التي مر ذكرها     إفلو لم تكن      
 ن أمر البعث والنشور فـي كثيـر   اليوم البعث والنشور ولكن االله تعالى ذكر بي       

 لجميع المزاعم والأباطيل التـي يـضعها       على الخلائق ورداً   من الآيات إتماماً  
  . الكافرون والملحدون

لا  وأَ  * اًـخرج حي أوف  ـذَا ما مِت لَس   ءَإويقُولُ الإنسان     :وقال تعالى   
ذْكُرئا        ييش كي لَملُ وقَب مِن اهلَقْنالإنسان أنا خ  *       ثُـم اطِينيالـشو مهنرشحلَن كبرفَو

نـدين  ان أولئك المع  اوقال تعالى حكاية على لس     )١( ًلَنحضِرنهم حولَ جهنم جِثِيا   
 نمُوت ونحيا وما يهلِكُنا     اياتنا الدني  ح لاإوقَالُوا ما هِي     :ن لتلك العقائد الفاسدة   اوبي

ياتنا بيناتٍ مـا    آعلَيهِم   ذَا تتلَى إو*   يظُنونَ لاإ هم   نْإ الدهر وما لَهم بِذَلِك مِن عِلْمٍ        لاإ
   مهتجوا بِ    أنْ لاإكَان حا  آ قَالُوا ائْتائِننْإب  ادِقِينص متكُن   *      ثُم كُممِيتي ثُم يِيكُمحي قُلِ اللَّه

 :، وقال تعالى )٢(  يعلَمونَ كْثَر الناسِ لا  أريب فِيهِ ولَكِن      لا  يجمعكُم إلى يومِ الْقِيامةِ   
 طْفَةٍ فَ   أن مِن اهلَقْنالإنسان أنا خ ري لَمإوبِينم صِيمخ وذَا ه   *رضاولَن ثَلا بم   ـسِينو

        مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م لْقَهـقُ*  خ   ا الَّذِي أنشيِيهحا  ـألْ يأه لَ مـو  وهةٍ ور
لِيملْقٍ عبِكُلِّ خ  )خـذهم  أكار ذلـك و نإحكاية عن الكافرين في  وقال تعالى، )٣

مثَالَ فَـضلُّوا   أنظُر كَيف ضربوا لَك الْ    ا :لىن قال تعا  االعزة بالإثم والكفر والعصي   
قُـلْ  *    جدِيداً نا لَمبعوثُونَ خلْقاً  ءَإ  ورفَاتاً ذَا كُنا عِظَاماً  ءَإوقَالُوا  *  يستطِيعونَ سبِيلاً  فَلا

قُولُونَ من يعِيـدنا قُـلِ       مِما يكْبر فِي صدورِكُمَ سي     أو خلْقاً *  كُونوا حِجارةً أو حدِيداً   
                                                

  ٦٨ -٦٦: مريم ) ١( 
    ٢٦ -٢٤: لجاثية ا) ٢( 
 ٧٩-٧٧: يس ) ٣( 
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 يكُونَ  لَيك رؤوسهم ويقُولُونَ متى هو قُلْ عسى أنْ       إالَّذِي فَطَركُم أولَ مرةٍ فَسينغِضونَ      
ل فمن خـلا  ،  )١(  قَلِيلاً لاإ لَبِثْتم   نْإيوم يدعوكُم فَتستجِيبونَ بِحمدِهِ وتظُنونَ      *  قَرِيباً

 لذلك  كارهمإنن المؤمن شدة    ايتبين للإنس  النظر إلى هذه الآيات التي مر ذكرها      
 أنبعـد   جديـداً  اليوم ففي أول الأمر تراهم يستنكرون بعثهم وخلقهـم خلقـاً       

لون عن بعثهم وخلقهـم ولكـن جـاءهم         ءفيتسا  ورميماً ورفاتاً عظاماً صاروا
عظم من ذلك من الـشدة      أم  عيدكم ولو كنت  وجل وهو يقول لهم نُ     جواب االله عز  

، وبعـد ذلـك تـراهم        أو حديـداً   يكبر في صدوركم حجـارةً     كما والصلابة لا 
 ـ جديـداً  نِ الذي سيعيدهم خلقـاً   م أنب ويستنكرون بقولهم  يستفهمون تيهم أفي

 أن وبعـد   الَّذِي فَطَركُم أولَ مـرةٍ   :الجواب الكافي في ذلك بقوله عز وجل   

ليهم كل تلك المنافذ يرجعون فيتساءلون   االله عز وجل ع    سد)متَى هـ )و  تيهم أفي
يوم يـدعوكُم   *  رِيباً يكُونَ قََ  قُلْ عسى أنْ    :الجواب من االله العزيز الحكيم بقوله     

 جمل هـذا  أن و االبي عظم هذا  أ فما  قَلِيلاً لاإ لَبِثْتم   نْإفَتستجِيبونَ بِحمدِهِ وتظُنونَ    
بطال تلك  إني في شفاء تلك الأمراض وقلع تلك الأوهام و        ادق هذه المع  أم و الكلا

م الأمـارة بالـسوء الملوثـة    هفسأنلهم  المزاعم والعقائد الفاسدة التي تخيلها  
  . بالمعاصي والذنوب والآثام

      

االله عز وجل لأولئك المنكرين للبعـث   يبينهاولننظر إلى صورة أخرى     
صـحاب الـشمال    أالى في صورة الواقعة وهو يصف       والقيامة والمعاد قال تع   

َ كَانوا يصِرونَ علَى الْحِنثِ الْعظِـيمِ  *نوا قَبلَ ذَلِك مترفِين    اأُم كَ   :وجل بقوله عز 
قُـلْ  *  لُونَوأباؤنا الْ  آ وأَ*   نا لَمبعوثُونَ ءَإ  وعِظَاماً ذَا مِتنا وكُنا تراباً   ءَإنوا يقُولُونَ   اوكَ* 

                                                
     ٥٢- ٤٨:  الإسراء) ١( 
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وقـال تعـالى     )١( اتِ يومٍ معلُومٍ  ـونَ إلى مِيقَ  ـلَمجموع*  رِينـخِآين والْ أول الْ نَّإ
مِتم  ذَاإيعِدكُم أنكُم  أ*  لَخاسِرونَ ذاًإ مِثْلَكُم أنكُم    طَعتم بشراً أولَئِن    :في ذلك  يضاأ

متكُناباً  ورعِظَاماً  تونَ  أنكُ وجرخم نْإ*  م   لَّاإ هِي         ـا نحْـنما ويحنو ا نمُوتينا الدناتيح
وثِينعببِم )الإنكارالمعاد غاية    نظر إلى قول هؤلاء المنكرين الذين أنكروا      اف،  )٢ 

 يعيدهم بعد   أنيستطيع   ولا وإلى عجزها   قدرة االله قد وصلت إلى نهايتها      أنوك
 ما لِيهات هيهاته وهم يعبرون عن تلك العقيدة الفاسدة بــ  ليهمإنظر  اذلك ف 

تونَوعد م لم يفكروا  أنَّ وكم لم يكونوا  أنَّ لحظةً همن غير شيء، ولم     نوااثم ك  ه
ى لهم ذلك وقد ختم علـى قلـوبهم         ، ولكن أنَّ   ذرية تكن لهم ذرية فصارت لهم    

  !! ؟ ل سبيلاظأبصارهم فهم كالأنعام بل هم أسماعهم وأوعلى 
ذَلِك بِأن اللَّه هو الْحق وأنه يحيِي الْموتى وأنه علَـى كُـلِّ               :وقال تعالى   
ءٍ قَدِيريةَ  * شاعأن السآوأنَّ ةٌ لاـتِيا وفِيه بيرثُ معبي فِـ اللَّه ورـني الْقُب ِ)٣(   

عند ذكـر قولـه      )أمثال القرآن ( هوقال الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في كتاب      
وهو الَّذِي يرسِلُ الرياح بشراً بين يدي رحمتِهِ حتى إِذَا أَقَلَّت سحاباً ثِقَـالاً               : تعالى

            ن اتِ كَذَلِكركُلِّ الثَّم ا بِهِ مِننجراءَ فَأَخا بِهِ الْملْنزتٍ فَأَنيلَدٍ ملِب اهقْنى    ستـوالْم ـرِجخ
 والتـي  إن المبدأ والمعاد من المسائل المهمـة جـداً  :  قال)٤( لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 

ن من الآيـات    ـع بحيث اختص ما يقرب الألفي     ـطرحت في القرآن بشكل واس    
بالمعاد كما ان ثلث الآيات اختصت بموضوع المبدأ وهذا الأمر       ) أي ثلثا القرآن  (

مبدأ والمعاد وانه يحيي الموتى يوم القيامة مثلمـا يحيـي    يكشف عن أهمية ال   
                                                

  ٥٠-٤٥ : الواقعة) ١(
    ٣٧ -٣٤ : المؤمنون) ٢(
   ٧-٦: الحج ) ٣(
   ٥٧ : لأعرافا) ٤(
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٣١٢

القانون الكلي الذي يستفاد من الآية الـشريفة        .....الأشجار والأراضي الميتة    
 ن، فكمـا أ   ة واحدة في جميع المخلوقات الحيـة      هو إن مبادىء الموت والحيا    

هـذا  هناك حياة بعد ممات في النباتات كذلك بالنسبة إلـى الإنـسان وعلـى               
المعاد بعينه لكنه يغفل عن أن االله تعالى القادر علـى           " كل عام "فالإنسان يرى   

  .   إحياء النباتات بعد موته قادر على إحياء الإنسان الميت
 الآيات المباركة التي بينت حقيقة المعاد وبعث الخلائق في          ونختم هذه   

  القـرآن  يبينهاظيمةٍ عبطال دعوى الكافرين لذلك اليوم  بمحاورةٍإيوم القيامة   
 جدال حول المعاد والبعث بعد      ادثَتْ بين رجلين جرى بينهم    نت قد ح  االكريم وك 
حاله في ذلـك اليـوم       نظر إلى قوله تعالى وهو يبين لنا      اكار ذلك، ف  إنالموت و 

 فيه المرء مـن     بنون، اليوم الذي يفر    ينفع فيه مال ولا    العظيم، اليوم الذي لا   
 * قْبلَ بعضهم علَى بعضٍ يتساءَلُونَ    أو  :بيه، قال تعالى حكاية عنهم    أَ و هِمأُخيه و أَ

 ذَا مِتنا وكُنا تراباً    ءَإ * نك لَمِن الْمصدقِين      ءَإيقُولُ  *  ن لِي قَرِين    اقَالَ قَائِلٌ مِنهم أني كَ    
قَـالَ  *  فَاطَّلَع فَراه فِي سواءِ الْجحِـيمِ   * لِعونقَالَ هلْ أنتم مطَّ    * نا لَمدِينونَ ءَإ وعِظَاماً

لَّا  إ * فَما نحْن بِميتِين   أ * لا نعمةُ ربي لَكُنت مِن الْمحضرِين      ولَو *  كِدت لَتردِينِ  نْإتاللَّهِ  
نتتوا أا الْ ـممولَى و  ذَّبِينعبِم الْ   إ* نحْن وذَا لَهنَّ ه ظِيمالْع زـلِ       * فَومعـذَا فَلْيلِمِثْـلِ ه

   )١(  الْعامِلُونَ

فهذه بعض الآيات المباركة التي بينت حقيقة المعاد والبعث في يـوم              
 تْ على مزاعم الكفار ومعتقداتهم الفاسدة في        القيامة ودعـادة  إكار البعث و  إنر

  . الخلائق لذلك اليوم

                                                
     ٦١-٥٠ : الصافات) ١( 
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٣١٣

ن هذه ايات المباركة التي تعرضت إلى بي  تم ذكره من الآ    إضافة إلى ما  
حيـى الكثيـر مـن    أالحقيقة ودحض تلك العقائد الفاسدة فإن االله عز وجل قد      

ي أيبقى   وليس في يوم البعث الموعود لئلا      الأموات بعد موتهم في هذه الدنيا     
للفائـدة   تمامـاً إللبحث و كمالاً إ منها  ونحن نذكر بعضاً    أو تكذيبٍ  كارٍإن أو   شكٍ
  . ندٍا ومع على كل منكرٍجةًوح

 قومـه   مرأ البقرة التي    أنفي ش  جرى لنبي االله موسى      ما فمنها  
لونه  عن قاتلـه     أتِلَ ليس قُ حيي لهم مقتولاً   ي أن طلب قومه منه     أنبعد   بذبحها

االله  هِ النبوة والقصة في ذلك واضحة قد بينهـا         على ادعائِ  فتكون بذلك معجزةً  
 فَاداراتم  ذْ قَتلْتم نفْساً  إ  : قال تعالى في ختام ذلك     أن إلى   تعالى في كتابه المجيد   

فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضِها كَذَلِك يحيِي اللَّه الْمـوتى         *  كُنتم تكْتمونَ  فِيها واللَّه مخرِج ما   
 رِيكُميقِلُونَآوعت لَّكُماتِهِ لَعي  )يع فهل يستط،  )١ أحدأنوقوع ذلك الإحياء  ينكر 

 القرآن كلام االله تعالى جاء بـه  أن ممن يؤمن ويصدق بعلى يدي موسى  
  ! ؟مينأ ي صادقٌبن

رِنِي كَيـف   أَبراهِيم رب   إذْ قَالَ   إو : ن خليله   اوقال تعالى على لس     
ربعةً مِـن الطَّيـرِ     أن لِيطْمئِن قَلْبِي قَالَ فَخذْ      تحيِي الْموتى قَالَ أولَم تؤمِن قَالَ بلَى ولَكِ       

  نهرءاً       إفَصزج نهلٍ مِنبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كلَي   ي نهعاد ياً أ ثُمعس كأنَّ  تِين لَماعو   اللَّه 
 كِيمح زِيزع )وقال تعالى ،  )٢: لَى قَ    أع ركَالَّذِي م ا      ووشِـهرلَى عةٌ عاوِيخ هِيةٍ وير

ماته اللَّه مِائَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَ لَبِثْـت       أقَالَ أنى يحيِي هذِهِ اللَّه بعد موتِها فَ       
 وشرابِك لَم يتسنه وانظُر إلى      و بعض يومٍ قَالَ بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ فَانظُر إلى طَعامِك          أ يوماً

                                                
    ٧٣-٧٢: البقرة ) ١( 
  ٢٦٠: البقرة ) ٢( 
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   لَكعجلِنو ارِكآحِم          نيبا تما فَلَما لَحوهكْسن ا ثُمهشِزنن فإلى الْعِظَامِ كَي انظُراسِ وةً لِلني
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع أن اللَّه لَمقَالَ اع لَه )١(   

حيـاء  إذه الآيات المباركة التي تعرضـت إلـى      الإنسان إلى ه   فلينظر  
براهيم وموسى وغيرهم مـن     إن  اك ذاإالأموات وبعثهم في هذه الحياة الدنيا، ف      

 فكيف بخالقهم االله ،ذن االله تعالىإحياء الموتى بإِلهم القدرة على   الأنبياء  
  ! العزيز الجبار الحي القيوم ؟

  ليوم البعث والنـشور    والإنكاري مجال للشك    أوهل تركت هذه الآيات     
 والتـصديق بـذلك اليـوم العظـيم       الإيمـان  لا إ في يوم القيامة فلم يبق لدينا     

على الـدرجات فـي   أوالاستعداد له غاية الاستعداد والتزود بخير الزاد للفوز ب    
  .يوم المعاد
ثبات المعـاد والبعـث    إفي   نهاافهذه بعض الآيات المباركة التي تم بي        

مزاعموالنشور و دندينا وعقائد الكفار والمعر.  
ورد من الروايات المباركة من السنة المقدسة في ذلك فهـي            ما   ماأو  
  . ن هذه الحقيقة والاستعداد لذلك اليوم العظيمالبي منها نذكر بعضاً كثيرة جداً
 ـا الرإنطَّلِب  المدِـني عبب يا : قال رسول االله    أنروي  *    د ـي

 بعـثُن كمـا    ولتُ ،تنـامون  ن كمـا  تَمـوتُ ل  والذي بعثني بالحقِّ   ،هلَهأَكْذِب  ي لا
وخلق جميع الخلق وبعـثهم      ،جنة أو نار   لاإ دار   بعد الموتِ   وما ،ضونتستيقِ

لْقُكُـم  خ ماو  :ال تعالى ـق هاـ وبعث دةٍـ واح على االله عز وجل كخلق نفسٍ     
لاو ب ثُكُمفْسٍكَ لاإِعةٍ واحِند . )٢(    

                                                
    ٢٥٩: البقرة ) ١( 
  .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ٢( 
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 ن عبـد  ؤمِي لا : قال رسول االله    : قال علي  الإمام  وعن   *  
 ب ؤمِحتى ي حتى يشهد    ربعةٍأن لَ إ  لا أن  لاإه  لا االله وحد ي رسولُ إنِّشريك له، و   ه 

قِّ، وحتى يؤمِاالله بعثني بالحبالقَ، وحتى يؤمِ بعد الموتِ بالبعثِن رِن١( .د(  
 وهو يرى  كَر الموتَ أنْمن  لِكل العجب    عجباً :قال وعن السجاد   *   

 وهـو   الآخرةَةَأ النشكرأنن  كل العجب لم والعجب، وليلةٍ يومٍمن يموت في كلِّ   
  )٢( .يرى النشأة الأولى

 ـ ـبأره عن   ـم في تفسي  ـبراهيإوعن علي بن    *    : د االله   ـي عب
 ثم   البحرِ عر وسبا  الب سباع كلهاألِ البحر ي   على ساحِ   إلى جيفةٍ  براهيم نظر إ نإ

 ـ  براهيمإفتعجب   بعضاً ها بعض كلُأعلى بعض في   يثب السباع بعضها   ي  فقال رب
  قال بلـى ولكـن ليطمـئن       ،م تؤمن لَ و فقال االله له أَ    ،حيي الموتى رِني كيف تُ  أَ

  والـديك  سوبـراهيم الطـاو   إخـذ   أ، ف "الآية"  من الطيرِ  ربعةًأخُذْ   قال فَ  ،قلبي
 على قهاي قطعهن ثم اخلط لحماتهن وفر     أ االله فصرهن     قال  والغراب والحمامةَ

 براهيم ذلك وفرقهـا إففعل  ،تينك سعياًأعشرة جبال ثم خذ مناقيرهن وادعهن ي     
لف لحم كـل  آنت تجمع وتا االله فكذنِإحيين بأعلى عشرة جبال ثم دعاهن فقال     

  االلهَنبـراهيم إ إبراهيم فعند ذلـك قـال      إسه وطارت إلى    أواحد وعظمه إلى ر   
عزيز٣( . حكيم(     

                                                
 .هنفس المصدر) ١( 

 .حق اليقين في معرفة أصول الدين) ٢( 

     .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ٣( 
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 أن دمآبنـي     يا علما :من مواعظه  وعن الإمام زين العابدين     *   
 لـه    مجموع  للقلوب يوم القيامة، ذلك يوم     وجعأ و فضعأ و عظم أ ن وراء هذا  مِ

الناس وذلك يوممشهود يجمع ١( . والآخرين االله فيه الأولين(   
 مـن   ك فـي شـك     تَ إننَي  ب  يا :لابنه وهو يعظه   ن  ا وعن لقم  *  

 من البعـث   كنت في شكإنالموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك، و       
     )٢( . تستطيع ذلك ولنالانتباهفارفع عن نفسك 

مِـن   من بعثَنَـا   ويلَنَا يا قَالُوا  :في قوله تعالى   وعن الباقر   *    
 :ور فلما قاموا حسبوا أنهم كانوا نياماً، قالوا       فإن القوم كانوا في القب      مرقَدِنَا
 ويلنا من بعثنا من مرقدنا     يا   الملائكة ت؟ قال :  ذَاا هم     نمحالـر ـدعو

لُونسرقَ الْمدصو   
 ،هجلَأ حتى بلغ الكتاب     :في نهج البلاغة   مير المؤمنين   أوعن  *   

والأمر مقادير آ  وألحقَ ،هأ بِ  الخلقِ خرو مِ لِهِ، وجاء   مـا   االلهِ مرِأن   ـ يريـد  ن  مِ
 هـا  جبالَ جفَهـا، وقلـع   رأض و رجا الأر أَها، و  وفطر ماء الس ادمألْقِهِ،   خَ تجديدِ

 ـ خـر أه، و ف سطوتَ مخوهِ، و مِن هيبة جلالِ   بعضاً   اهدك بعض سفَها، و ونَ م ج ن
 ـ   يزهم لمـا  هِم، ثم م   تفرقِ م بعد هِم، وجمعه فخْلاِإدهم بعد   فجد فيها ن يريـده مِ
عم على هـؤلاء    أنْ :ن وجعلهم فريقي  الأفعالِ  وخبايا الأعمالِ هِم عن خفايا  لتِئمسا

   )٣( .ن هؤلاءتَقَم مِنْاو

                                                
 .الفصول المهمة في معرفة الأئمة) ١( 

  .ن الحكمةاميز) ٢( 
 .نهج البلاغة) ٣( 
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٣١٧

هـل  أ و فهذه بعض الروايات المباركة التي وردت عن النبـي            
ضاء في يـوم    ليوم الفصل والق   في المعاد وبعث الخلائق ونشورها     بيته  

  .القيامة
تفق المسلمون كافة على وجـوب المعـاد البـدني    االإجماع فقد   وأما

 المعـاد  إثباتفي  خر كلام العلامة الحلي  آإلى  .. ولأنه لولاه لقبح التكليف     
  .في كتاب الباب الحادي عشر وقد مر كلامه بكامله

  فـي حـق اليقـين مـن    "عبد االله شبر " السيد الجليل    هذكر وكذلك ما   
  .لِّيين على المعاد وقد مر كلامه بكاملهالإجماع بين جميع المِ

 فـي   الإجماعوقد ذكر    جداً جماع على المعاد كثيراً   لإعلام في ا  لأوكلام العلماء ا  
ثبـات ذلـك    إذلك كل من تعرض إلى الحديث عن المعاد في يـوم القيامـة و             

  .وتحقيقه
 مـؤمن  الناس عليهـا  ه بفطرته السليمة التي فطر االله       إنَّالعقل ف  وأما  

نـدون  االمنكـرون والمع  به ولكن بعض الشكوك التي وضعها   بالمعاد ومصدقٌ 
ن لأوليائه جعلت هذه الفطرة     االشيط لهانية التي سو  اوبعض التسويلات الشيط  

نية الفتاكة للنفس الإنـسانية الطـاهرة       االسليمة تتلوث بتلك الأمراض الشيط    
 ، والزاهرة بأنوار الإيمـان    ،لك الأمراض ولكن تبقى تلك العقول الطاهرة من ت      

شـياطين   نية التي يبثهـا ابالمرصاد لكل تلك الأمراض وتلك التسويلات الشيط      
العقلاء في   بعض هذه الأدلة العقلية التي اتفق عليها       الجن والإنس ونذكر هنا   

 بد من ذلك اليوم العظيم لتجزى كـل نفـس بمـا            ه لا أنَّل المعاد و  ـصأثبات  إ
  .كسبت

همال تعذيب المسيئين وجزاء المحسنين قبيح في النظـام         إ إن  :ولاأ  
دار تعـذيب    لاإالأحسن وهو محال على االله جلت عظمتـه والآخـرة ليـست             
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٣١٨

قابـل لتعـذيب     العالم غير  وهذا بد من تحققها   المسيئين وجزاء المحسنين فلا   
  )١(.ه ظرف الاستكمالأنَّه محدود من كل جهة والمسيئين فيه لأنَّ

بـدون   حـداهما إ إنالملازمة الثبوتية بين التشريع والجزاء ف      : یѧا ناث  
   )٢ (.الآخر لغو وهو محال عليه تعالى

 التكليـف مـشقة     أنلقبح التكليف و   ه لو لم يكن المعاد حقاً     أنَّ : ثالثѧا   
 المشقة من غير عوض ظلم وذلك العوض ليس         إنف مستلزمة للتعويض عنها  

الجزاء على   خرى يحصل فيها  أبد حينئذ من دار      ن التكليف فلا  احاصل في زم  
  )٣(وهو قبيح تعالى االله عنه ن التكليف ظلماًالك لاإالأعمال و
الحساب والعقاب والجزاء والثواب للزم الجـور وبطـل          لولا : رابعѧا   

ولم يبق   صحابهاأواستقرت الظلامات على     ربابهاأالعدل وضاعت الحقوق عن     
... والضر نفعاً  ن النفع ضراً  اة المسيء بل لك   ساءإن المحسن و  إحسافرق بين   

 والانتقـام عمـال النـاس     أالمجازات علـى     خرى تقع فيها  أة  أبد من نش   فلا
شار تعـالى   أيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم وقد       إللمظلومين من الظالمين و   

إِلَيهِ مـرجِعكُم     :سورة يونس قال تعالى    المضمون في مواضع منها    إلى هذا 
 وعد اللَّهِ حقّاً إِنه يبدأُ الْخلْق ثُم يعِيده لِيجزِي الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الـصالِحاتِ               جمِيعاً

   )٤(بِالْقِسطِ 

                                                
 .مواهب الرحمن في تفسير القرآن) ١( 

 .هنفس  المصدر)٢( 

  .النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر) ٣( 

  .حق اليقين في معرفة أصول الدين) ٤( 
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٣١٩

صـل  أثبـات   إالعلماء فـي     دلة العقلية التي استدل بها    لأفهذه بعض ا    
" ن االله علـيهم   ارضو"بد من يوم للثواب والعقاب وكتب العلماء         ه لا أنالمعاد و 
رد كـل   د جميع الآراء والمذاهب الفاسدة و     بكثرة الأدلة العقلية في ر     ةٌمشحون

 الكـريم والـسنة     آنحول المعاد في يوم القيامة والقر      الشبهات التي وضعوها  
  . في كتبهم أثبتوهايدت تلك الأدلة التي أالمقدسة قد قررت و

   اض والمفاسـد تقـرر ذلـك        الفطرة السليمة من تلك الأمر     واعلم أن
لبطل التكليف والوعد والوعيد وخلق     لاإالمعتقد ليوم المعاد والثواب والعقاب و     

 الخالق لهذا   أنالجنة والنار وبعث الأنبياء والمرسلين غير ذلك مع الاعتراف ب         
فيه من الآيات الباهرات هو خالق عظيم وعليم وقادر          الكون وما  الإنسان وهذا 

، وكـذلك يمكـن     وصاف التي يتـصف االله تعـالى      لأر تلك ا  وجبار وحكيم وغي  
في هذه الحيـاة     جميعاً بسط الكلام والأدلة التي نعيشها    أمخاطبة تلك النفوس ب   

حسن تركيـب   أ و تقن صنعةٍ أب يصنع ساعات  رجلاً نا شاهدنا أنلو   الدنيا، فمثلاً 
تشتمل هذه الساعة على عقارب متعددة عقرب صنع للثواني وعقرب للدقائق        و
 أنخر سنوي ثـم  آخر شهري وآسبوعي وأخر  آخر للأيام و  آخر للساعات و  آو

  بهذا ملَت تك أنوبعد   ن صناعتها  مِ  يفرغَ أنلساعة بعد   لهذه ا الرجل العامل    هذا
حسن أبه وديدنه يصنع الساعات على      أد هكذا ويكسرها الصنع المتقن يضعها  

نقـول   نَّافما كُ ،   يكسرها مال والتمام تبهى هيئة وبعد الاك   أتقن عمل و  أالصور و 
  عابـثٌ م هـو جاهـلٌ   أ يضع الأشياء في مواضـعها     هو حكيم أالرجل   في هذا 
  !! مجنون؟

جمل أره على   ون وص احسن إتق أوحينئذ نقول إن االله تعالى خلق الإنسان على         
 وجاعأ و  أمراض  وهي محفوفة بالمكاره وكلها    الصور ثم جعله في هذه الدنيا     

وشَ وتعب بي        لى ولا  وهرم وكبر وعجز ثم يموت فيقبر فيضمحل ويثواب بعد   ب
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٣٢٠

المثـال حـال     حال الخالق على هذا    ذاًإجنة فيكون    لذة ولا  حياة ولا   ولا ،ذلك
بل يكون حال الخالق      ويكسرها تالساعاتي الذي يصنع الساعات بأتقن الصفا     

 ـ تعقل ولا  الساعة لا من حال الساعاتي لأن     وأعظم شدأ  والإنـسان  لمٍأتحس ب
  .سوى الآلام والأتعاب حصل الإنسان في هذه الدنيا يعقل ويحس بالآلام وما

ي حكمـة   لأالعالم و  الخالق الحكيم في هذا    ي شيء أوجده هذا   لأ نذإف  
   ؟!خلقه

  ؟ !مراض والمصائب لأوالنوائب وا  للبلاياوجده أأ       
 لحكمـةٍ  لا إ يـصنع شـيئا    ولا الخالق حكيم عادل      أن ثبتناأ أَنبد بعد    لا نذإف

 ـ تعالى أو  هأنَّ تعود إلى المخلوق نفسه فنقول       ومصلحةٍ جالخلائـق لـنفعهم     د 
خرى بعد  أتكون لهم حياة     نقضت هذه الدنيا   ا ذاإ هومصلحتهم وتلك المنفعة أنَّ   

وم الـسرور   دفي أ  ويكونوا نقضاء لها  ا الموت وتلك هي الحياة الطيبة التي لا      
المعاد لـذهبت مظـالم      لولا لاإبدين و لآ ا بدِأالعيش إلى   أ  هنأسبغ الكرامة و  أو

رسـال الرسـل    لإهل الفساد ولم تبق ثمرة      أهل الصلاح مع    أالعباد ولتساوى   
  .والأنبياء
عادة للخلائق في يوم القيامـة   لإالذين يستبعدون التصديق بتلك ا     ماأو  
ليكـون ذلـك     راًميسو  فنقول لهم قولاً   ،يمكنهم تصديقه  لا عظيماً مراًأويرونه  

مـن   يجـاد أولاً  لإتم ا  ن البعث والنشور بعد الموت كما     امكإعلى   ودليلاً شاهداً
  سوف تخرج يومـاً    كأنَّ كمأ ذلك الجنين في بطن      تَأنلك و  نالْقُ ناأنالعدم، فلو   

كبر أالعالم و  عظم من هذا  أ مٍ إلى عالَ  "ملأبطن ا "العالم العظيم    يام من هذا  لأمن ا 
 في وسـط    ت فيه بالنسبة إلى ذلك العالم كحبةٍ      أن الذي   كم عالَ إن منه بكثير بل  
 فيه من   مطفال، عالَ أ فيه رجال ونساء و    م عظيم، عالَ   في بحرٍ   ماءٍ فلاة أو نقطةِ  

 فيـه الطـائرات والقطـارات       مالمدن والشوارع والعمـارات والـدور، عـالَ       
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٣٢١

هو موجود في هـذه    وغير ذلك مما  ..... فيه  وه  ـفيوه  ـ في موالسيارات، عالَ 
 كل ذلك إلى الجنين من صفات العالم الذي سينتقل اليه يوماً           الدنيا، نعم لو قلنا   

 مِ يحـيط بـذلك العـالَ      أنفهل يصدق الجنين ذلك وهل يـستطيع         راًسوق حتماً
  ! ؟الجديد

  ! طفال ؟لأ يتصور الرجال والنساء واأنهل يستطيع   
  ! بنية ؟لأا يتصور المدن والشوارع وأنهل يستطيع   
  !  يتصور الطائرات والقطارات والسيارات ؟أنهل يستطيع   
 لأن وذلـك  ه يصدقَأن يتصور ذلك أنيستطيع الجنين  لا  كلا لفُأو كلا  

 م العـالَ أن و مِوتفكيره محدود بحدود ذلك العـالَ       الذي يعيش فيه محدوداً    مالعالَ
نكار ولكنـه   لإكره غاية ا   أن ه فلذا من حدود تفكير   كبر حدوداً أ إليهالذي سينتقل   

حد عاقل  أوهل  أبى  م  أوصف له شاء     ى كل ما  أقد قيل له ور    جرى على كل ما   
  ! ينكر هذه الحقيقة الصادقة ؟

  !؟  إلى التصديقالإنكاروهل عاقل لم يمر بهذه المراحل من   
ت أر مـا  الكفر والجحود بعد   لاإ تْبأَوكذلك نخاطب تلك النفوس التي        

قال لك قبـل     حداًأ أنن هذه الحقائق الناصعة فنخاطبهم ونقول لهم لو         ماً  كثير
العظيم وهذه الخلائق     قِلْالخَ  ترى هذا  أن النجسة القذرة التـي      هذه النطفةَ  أن 

 يامٍأستكون بعد    هاأنَّويتطهر   ويغتسل منها   رائحتها نومِ ز النفوس منها  أتشم
و  أ و عالمـاً   أ سـواق عـاملاً   لأ في ا   ويعملُ  ويشرب كلُأي سوياً ناًاسأنمعدودة  

حـدٍ أ في غاية الجمال يتمنى كل        جميلةً ةً امرأ  أو راًكِّفَم لحـسنها   ينكحهـا  أن 
 ـ  أن حداأ، فهل يستطيع     قذرةً  نجسةً نت نطفةً ا ك أنبعد   وجمالها ي صذلـك   قَد 

  ! ويتعقله ؟
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٣٢٢

  !  ينكر ذلك ويستبعده ؟أنوهل يستطيع   
  !!!بيتم أم أولكنه قد تم ذلك شئتم   
فَاقِ وفِي أنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أنه الْحق      آفِي الْ  ياتِناآسنرِيهِم    :قال تعالى   

       هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع أنه كبكْفِ بِري أولَم )وقال تعالى  ،)١:  ذَاـا  هنابكِت   طِـقني
الـصالِحاتِ   وعمِلُوا منواآالَّذِين   ماأفَ*  كُنتم تعملُونَ  تنسِخ ما نسا  كُن علَيكُم بِالْحق أنا  

       بِينالْم زالْفَو وه تِهِ ذَلِكمحفِي ر مهبر مخِلُهدفَي * اأووا  مكَفَر أ الَّذِين   كُنت ـاتِي  آفَلَمي
كُنو متركْبتفَاس كُملَيلَى عتماًتقَو مت رِمِينجم    )٢(    

 عند االله تعالى بذلك     نجاء به مِ    نصدق بذلك ونؤمن بكل ما      أن فعلينا  
  اليوم العظيم وم؟ ونؤمن    وقيلاً  منه وعداً  صدقُأ نـ    بأن  االله تعالى سيبعث م ن 
  في يوم المعاد قال    الاعتقاد  بهذا  أو كفر  دنى شك  أ يدخل لقلوبنا  في القبور ولا  

قُلْ بلَـى وربـي    أن لَن يبعثُوا زعم الَّذِين كَفَروا  :تعالى في محكم كتابه المجيـد  
يجاد بعد العدم   لإ ينكر ا  نفم  )٣( عمِلْتم وذَلِك علَى اللَّهِ يسِير     لَتبعثُن ثُم لَتنبؤنَّ بِما   

 ـ     دجو االله أَ  لأن  وباطلٌ لغو في القيامة فهذا   جميع هذه الخلائق من الع قـال   مِد 
 يـستبعد بعـث الخلائـق فـي     نوم  شيئاًك ت ولمْ قبلٌن مِ ك خلقت ولقد  تعالى

 همـر أَ االله تعالى    لأن  وباطلٌ لغو يضاً أ ويستصعب ذلك فهذا   القيامة بعد موتها  
 كـنفسٍ  لاإبعـثكم    خلقكم وما   فيكون وما  نمره كُ  أ ماإن و  بالبصرِ  كلمحٍ واحدةٌ
 من وصف االله تعالى لهذه السلسلة      عظمأوليس هناك   ،   عليه هونأ وهو   واحدةٍ

خر ثم يميته ثـم     آ إلى   العظيمة من خلق الإنسان من العدم  ثم ينقله من طورٍ          

                                                
     ٥٣:  فصلت) ١( 
      ٣١- ٢٩ : الجاثية) ٢( 
   ٧: التغابن ) ٣( 
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٣٢٣

ارٍ ثُم جعلْناه نطْفَةً فِي قَر*  ولَقَد خلَقْنا الإنسان مِن سلالَةٍ مِن طِينٍ  :يبعثه قال تعالى
 فَكَـسونا  الْمـضغةَ عِظَامـاً    الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا   النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا   ثُم خلَقْنا * مكِينٍ  

ثُم أنكُم بعـد ذَلِـك      *  حسن الْخالِقِين أخر فَتبارك اللَّه    آ ثُم أنشأناه خلْقاً   الْعِظَام لَحماً 
يونَلَمثُونَ*   تعبةِ تامالْقِي موي أنكُم ثُم )١(    

 ـ  عظيمٍ  خلقٍ نعظمه مِ  أ  فما ،فهذه هي سلسلة خلق هذا الإنسان       ن ومِ
  !!عظم أ قٍخالِ

  ! ؟ م جاهلاًأن اك  عالماًحدأ ينكر ذلك أنفهل يستطيع   
 ولئك الذين وصفهم االله تعالى فـي كتابـه المجيـد           أ لاإينكر ذلك    فلا

ولَهـم   يفْقَهونَ بِها  نسِ لَهم قُلُوب لا   إمِن الْجِن والْ   لِجهنم كَثِيراً  ولَقَد ذَرأنا   :بقوله
ضلُّ أولَئِك هم   أولَئِك كَالْأنعامِ بلْ هم     أ يسمعونَ بِها  ن لا اذَآولَهم   يبصِرونَ بِها  عين لا أ

   )٢( الْغافِلُونَ

الخلق العظـيم    ذاـرون ه ـي م لا ـهلأنضل  أام بل   ـعلأنم كا ـهإنَّعم  ن
اللَّه الَّذِي خلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم        :عام قال تعالى  لأنيتفكر ا  لا يتفكرون به كما   ولا

يشاءُ وهو الْعلِـيم     وشيبةً يخلُق ما   جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفاً          
الْقَدِير )٣(   

 عوالم الآخـرة    نبعد الموت مِ   ن الفرد بما  ايمإ قضية   إننقول   خيراًأو  
ن وتكلم وتطاير الكتب والحساب يـوم البعـث         اوكذلك الإيمان بالصراط والميز   

هـي   مـا إنَّعمـال   لأ ا ة بكتاب  الإيمان والجنة والنار والشفاعة والحوض وهكذا    
نت النفس طاهرة زكية صالحة نقية زاد       اك فكلما رة النفس وتزكيتها  قضية طها 

                                                
      ١٦-١٢:  المؤمنون) ١( 
  ١٧٩:  عرافالأ) ٢( 
       ٥٤:  الروم ) ٣( 
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نـت  انت النفس ظالمـة ك    اك ، وكلما وتمنت الموت  بالآخرة وعوالمها  اعتقادها
قَـدمت   بِما بداًأيتمنونه   ولا  :تتمنى الموت قال تعالى    جاحدة عوالم الآخرة فلا   

الله  ا أنمجمل القول في البعث والنـشور و       فهذا )١( الِمِينيدِيهِم واللَّه علِيم بِالظَّ   أ
العدل  لاإ ليس فيه    د جميع هذه الخلائق إلى يومٍ     يتعالى له القدرة على ذلك فيع     

                                                
صول أن ـاد مـ بالمعالاعتقاد في باب  ولقد ذكر العلامة الحلي      / ٧:  الجمعة) ١(

ن ا ذلك الصراط والميز   نفمِ ي  ـجاء به النب    بكل ما  قرارلإان قوله ويجب    ـالدي
 عتـراف لاافيجـب   خبر الصادق بهاأوقد  نهاامكلإوارح  وتطاير الكتب    ـطاق الج إنو

   الحشر في شرح الباب الحادي عشرم النافع يو/  بها 
والصراط هو جسر جهنم يمر عليه جميع الخلائق فالمطيع يجـوزه إلـى الجنـة                   

  .والعاصي يهوي به إلى النار
ن مجـسم  ات وليس هو بميـز آات والسيئـن الحسنـه بيـيقابل في ن هو ما  االميزو   

ومن خفَّت موازِينه   * ولَئِك هم الْمفْلِحونَ    أوالْوزنُ يومئِذٍ الْحق فَمن ثَقُلَت موازِينه فَ        :قال تعالى 
    ٩-٨:  عرافلأا  يظْلِمونَ اياتِنآبِ نوااكَ هم بِماـأنفُس رواـك الَّذِين خسِـولَئِأفَ
ذنـه  إمر االله تعـالى و    أوم القيامة ب  ـعضاء الإنسان تتكلم ي   أ أني  أوتكلم الجوارح      

يـدِيهِم  أ فْـواهِهِم وتكَلِّمنـا   أالْيوم نختِم علَى      :فعله قال تعالى   بما وتشهد على صاحبها  
 دهشتاكَأوبِم ملُهجكْسِ نواارونَيب  ٦٥ : يس   

 يحاسب العباد يوم القيامة يخرج لكل واحـد     أن االله تعالى بعد     أنوتطاير الكتب هو       
كِتابك كَفَى بِنفْسِك الْيـوم  أ اقْر  :فيطير كل كتاب إلى صاحبه  يلقاه منشوراً  منهم كتاباً 
    ١٤:سراءالإباً علَيك حسِي

صـر بلد بين م  (يلة  إبين    القيامة عرضه ما   يوم والحوض هو حوض النبي        
مير المـؤمنين   أباريق عدد نجوم السماء والساقي عليه       لأ فيه من ا   )والشام وصنعاء 

التكامل فـي     / بداً أ بعدهاأ  يضم  لا  شرب منه شربةً   نم بي طالب   أعلي بن   
  سلاملإا



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٣٢٥

 ويدخلهم الجنة ويـدخل الـذين كفـروا    منواآنية فيجازي الذين  اوالرحمة الرب 
  .يفعلون وبه يعتقدون نوااك  بماالنار جزاء وعصوا

 النار إلى النـار     هلَأ و ، الجنة إلى الجنة   هلَ أ  تعالى  االلهُ لَخِد ي أنوبعد    
عده االله لهم وقـد بـين االله         أ بدية لهم فيتنعم كل منهم بما     لأبذلك الحياة ا  أ  تبد

ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي الـسماواتِ    :في كتابه المجيد بقولـه    تعالى هذا 
 شـرقَتِ أو*  هم قِيام ينظُـرونَ  ذَاإخرى فَأن شاءَ اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ  م لَّاإالأرض   ومن فِي 

 ـ الأرض بِنورِ ربها   هو قبِالْح مهنيب قُضِياءِ ودهالشو ينبِيجِيءَ بِالنو ابالْكِت ضِعوـو م
 وسِيق الَّذِين كَفَـروا   *  يفْعلُونَ علَم بِما أعمِلَت وهو    ووفِّيت كُلُّ نفْسٍ ما   *  يظْلَمونَ لا

تِكُم رسلٌ مِنكُم   ألَم ي أ وقَالَ لَهم خزنتها   بوابهاأفُتِحت   جاءُوها ذَاإحتى   إلى جهنم زمراً  
   كُملَيلُونَ عتلِقَا   آي كُمونذِرنيو كُمباتِ رذَا  يه مِكُموـةُ       قَالُوا ءَ يكَلِم قَّـتح لَكِنلَى وب

  لَى الْكَافِرِينذَابِ علُوا *  الْعخا   أ قِيلَ ادفِيه الِدِينخ منهج ابوب   رِينكَبتى الْمثْوم فَبِئْس 
وقَالَ لَهـم    بوابهاأوفُتِحت   جاءُوها ذَاإحتى   ربهم إلى الْجنةِ زمراً    وسِيق الَّذِين اتقَوا  * 

وعـده   الْحمد لِلَّهِ الَّذِي صـدقَنا  وقَالُوا*  خالِدِين سلام علَيكُم طِبتم فَادخلُوها   خزنتها
اأوثَنرا أالْ ووبتن ضر  الْج مِن     ماءُ فَنِعشثُ نيةِ حامِ أنالْع رجلِين *     ـافِّينلائِكَةَ حى الْمرتو

                بلِلَّـهِ ر ـدمقِيـلَ الْحو قبِالْح مهنيب قُضِيو هِمبدِ رمونَ بِححبسشِ يرلِ الْعوح مِن
الَمِينالْع )١(    

 ـ نإفخيـر و   ن خيراً ا ك نإعمال كل الخلائق    أسيكون ختام    فهكذا   ن ا ك
   يره الَ ذَرةٍ شراـومن يعملْ مِثْقَ*  يره الَ ذَرةٍ خيراًـن يعملْ مِثْقَفَم  فشر شراً

 قدرة االله عز وجل     نإحيائهم ف إة  ـفي كيفية بعث الخلائق وكيفي     ماأو  
مـره   أنمـا إهون عليه وأ على كل شيء وهو    تقف عند حد معين وهو قادر      لا

                                                
    ٧٥ -٦٨: الزمر ) ١(
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ه كُرـمأر أو ـ بالبص كلمحٍ واحدفيكون وقال تعالىن :  الا مو لْقُكُمخ   ـثُكُمعب
   كَنفْسٍ واحِدةٍ لَّاإ

 في ذلـك    يوكذلك رو  ،منها بعضاً والروايات في ذلك كثيرة وقد بينا       
  الـسماء  مطـر أ  الخلقَ  يبعثَ  االله عز وجل أن    راد أ ذاإ :لقا عن الصادق   

    )١(. ل وينبت اللحموصالأفاجتمعت ا  صباحاًربعينأالأرض  على
 قد تعرضت كتب الحديث لذكرها      جداً المعنى كثيرةً  والروايات في هذا    

الفصل من الحديث عن عقيـدة المعـاد         ذكره في هذا   استطعنا مجمل ما  فهذا
  . عملت في يوم القيامة لتجزى كل نفس بما بعد موتها وبعث الخلائق ونشرها

  

                                                
 . في معرفة الأئمةالفصول المهمة) ١( 
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  موعظة وتذكرة 
عاجيـب  أ هِعـضائِ أرة عجائبه واختلاف تركيب     دمي مع كث  لآ في ا  نإ  

عادته فكيف ينكر ذلك من قـدرة االله وحكمتـه   إعاجيب في بعثه و لأتزيد على ا  

مإ يشاهد ذلك في صنعه وقدرته ف      ننك ضـعف فقـو الإيمـان       ايمإن في   ا ك ن

 قـال    سهل وقد قال النبي   أو نية مثلها ا الث نإولى ف لأة ا أبالنظر في النش  

 ينبغي له أن ، وكذبني وما يشتمني ينبغي له أن   دم وما آتمني ابن   ش :االله تعالى 

  يعيدني كمـا   تكذيبه فقوله لن   ماأو ، لي ولداً  ياي فيقول أن  إشتمه   ما أ يكذبني،

 هانَّإن القبور من شدة نفخ الصور ف       سكا يقرع سمع  فيما  أولاً  ونفكر )١( .بدأني

  واحـدةً ى فيثـورون دفعـةً  لقبور عن رؤوس الموت ا  تنفرج بها   واحدةٌ صيحةٌ

من شدة الصعقة شاخص العينين نحو النداء وقـد ثـار            فتوهم نفسك مبهوتاً  

عجمهـم الفـزع    أبلاهـم وقـد       من القبور التي طال فيها      واحدةً الخلق ثورةً 

 ونفِخ فِي الصورِ فَصعِق من فِي الـسماواتِ ومـن فِـي           :قال تعالى  والرعب كما 

    )٢( هم قِيام ينظُرونَ خرى فَاذَاأاءَ اللَّه ثُم نفِخ فِيهِ ن شم لَّاإالأرض 

رض أ إلـى     عـراةً  نظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفـاةً       اثم    

صـورتك   فاحضر في قلبك     هِتِدمسكين في هول القيامة وشِ     نظر يا االمحشر، ف 

يجـري   لمـا  منتظـراً  مبهوتاً راًمتحي مدحوراً ذليلاً مكشوفاً عارياًوأنت واقفاً   

                                                
  .مجموعة ورام) ١( 

     ٦٨: الزمر ) ٢( 
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ياك إعظيمة ف  هانَّإ بهذه الحالة ف   مظِعأعليك من القضاء بالسعادة أو بالشقاء و      

أنفي الدنيا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس ما  شيئاً تنكر.  

بـصارهم  أ مل في طول يوم القيامة يوم تقف الخلائـق شاخـصة          أوت  

اليـوم   مل في طـول هـذا   فتأمورهم أينظر في يتكلمون ولا  قلوبهم لا  متفطرةً

نتظار الصبر عن المعاصي فـي عمـرك        يك ا  فيه حتى يخف عل    الانتظاروشدة  

  دام يبقى لك نفـس مـن         تكون من أولئك المؤمنين فما     المختصر، فاجتهد أن

 تـربح    طـوالٍ  يامٍلأ  قصارٍ يامٍأليك والاستعداد بيدك فاعمل في      إمر  لأعمرك فا 

  .بل عمر الدنيا روره واستحقر عمرك لامنتهى لس لا ربحاً

يتوجه عليـك مـن الـسؤال     هوال فيمالأمسكين بعد هذه ا   ثم تفكر يا    

ل عن القليل والكثير والنقير والقطميـر، فتـوهم       أن فتس امن غير ترجم   شفاهاً

 بين يدي االله تعـالى     خذت الملائكة بعضديك وأنت واقفٌ     أ مسكين وقد  نفسك يا 

  فنيته ؟ ألم أنعم عليك بالشباب ففيماأفيقول لك  لك شفاهاأسيس

  أنفقته ؟ ين اكتسبته وفيماأ نرزقك المال فمِألم أ  

  فنيته ؟  أمهل لك في العمر ففيماألم أ  

ياديه أ و ،ك وخجلتك وهو يعدد عليك أنعامه ومعاصيك      ءفكيف ترى حيا    

  .   أنكرت شهدت عليك جوارحكنإ ف،ومساويك

يمان والشمائل  ن وتطاير الكتب إلى الأ    اتغفل عن الفكر في الميز     ثم لا   

نفـسه  ا من حاسب في الدني    لاإن والحساب   اينجو عن خطر الميز     لا هواعلم أنَّ 

 :ورد قوالـه وخطراتـه ولحظاتـه كمـا       أعماله و أن الشرع   ابميز ووزن فيها 
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 حسابه لنفـسه   نماإ و .اونُوز تُ قبل أن  اوهنُزِو واباسح تُ  قبل أن  مكُأنفس وابحاسِ

فـرط مـن    ، ويتـدارك مـا   نصوحاً يتوب عن كل معصية قبل الموت توبةً      أن

  .تقصيره في فرائض االله ويرد المظالم حبة بعد حبة

 الناس يساقون إلى الصراط وهو جـسر        هوال أن لأثم تفكر بعد هذه ا      

  فمن استقام في هـذا     رِع من الشَ  دقُّأ من السيف و   دحأَ جهنم   ممدود على متنِ  

 على صراط الآخرة ونجا، ولقد روي عـن         فَّعلى الصراط المستقيم خَ    مِالعالَ

 مـن   دقُّأ طبقـات والـصراط       على الصراطِ  ون يمر  الناس :قال الصادق  

 ـ يمر ن، ومنهم م  قِر مثل الب   يمر ن من السيف، فمنهم م    دحأَ و رِعالشَّ مثل ع وِد 

قد   متعلقاً  يمر نومنهم م ،   مشياً  يمر ن، ومنهم م   حبواً  يمر ن، ومنهم م  سِرالفَ

    .وتترك شيئاً خذ النار منه شيئاًأت

 ـ الناسسلمأ نإولْ فيه فكرك ف، وطَفهذه أهوال الصراط وعظائمه      ن  مِ

 خـوفين  يجمع على عبدٍ   ن االله لا  إف في الدنيا   فكره فيها  ن طالَ هوال القيامة م  أ

خاف هذه الأهوال في الد     فم أ نيان منَه   خاف شيئاً  في الآخرة، م هرب منـه   ن ،

                                                
يـ فقد روي الصدوق عن النب  َّي ـه قال لعلـأن ن يـوم  اك ذاإعلي  يا

نـت  ا ك نم لاإيجوز على الصراط     وأنت وجبريل على الصراط فلا      أنا دعقْقيامة أ ال
ميـر  لأعظم المواقف التي تكـون الولايـة        أحدى و إفهذه هي    معه براءة بولايتك  

فضل  وقد ذكرنا  حجاب وحصن لمن تحصن بها     بي طالب   ألي بن   المؤمنين ع 
 .مير المؤمنين لأحتظار ورؤية المحتضر لاهذه المولاة في باب ا
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رجا وم خوف يمنعك عن معاصي االله ويحثك على        لاإينجيك   طلبه، فلا  شيئاً ن

    )١( .نظر إلى مصيبتك وتفكر في نفسكاف ،طاعته

     

 ردنـا  أ بفضل االله وتوفيقه مـا     وبذكر هذه الموعظة المباركة نكون قد انتهينا      

، رسالة المتواضعة عن ذلك السفر العظيم إلى االله تعالى        نه في هذه ال   اذكره وبي 

  .  والحمد الله رب العالميناللهم فتقبل ذلك بأحسن قبولك،

  

  

   طورِـ هذه السةِـراغ من كتابـوقع الف
  ر الأعظمـد الغديـعي  الاثنينيومِ في
    هـ ١٤٢٢/ ذي الحجة الحرام/١٨ 

  لِـالذلي رـ الفقيدِـ العبدِـبي
   ربهِ وكَرمِهِوـ الراجي عف

مإ ،هِنِا وإحسهِنِّونهحميد   
علىى االلهُ وصلّ،مجيد   
  لين الأون مِهِ خلقِخيرِ

  دٍمح مرينـوالآخ
   الطيبينهِوآلِ

  رينالطاهِ
  

                                                
 .المحجة البيضاء) ١( 
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  ادرــالمص
   .ن الكريمآالقر -١
   . الصحيفة السجادية-٢
  .، مط الاستقامة، مصرهمحمد عبد ، نهج البلاغة-٣
 ،ن الطباطبائي الأعلمـي   ـد محمد حسي  السي،  ر القرآن ـن في تفسي  اميز ال -٤

  .م١٩٧٣هـ ١٣٩٣ ،٣بيروت ط
 ٢ ط ،علـى الـسبزواري   لأالسيد عبد ا  ،  ي تفسير القرآن  مواهب الرحمن ف   -٥

  .م١٩٩٠هـ ١٤١٠ ، بغداد،الديواني
  . بغداد،م١٩٨٩ ،بو القاسم الخوئيأالسيد ، نآن في تفسير القرا البي-٦
 ٤ ط، إحياء التراث العربـي ،هـ)١١٠٤( الحر العاملي ت، لشيعة وسائل ا  -٧

  .هـ١٣٩١
المطبعة  ،هـ)١١٠٤(الحر العاملي ت    ،  الأئمة صولأ الفصول المهمة في     -٨

  . الأشرف النجف،الحيدرية
 طهـران  ،نـي دار الكتـب الإسـلامية   اعبة الحر شعلي بن   ،   تحف العقول  -٩

  .هـ١٣٧٦
  .ـه١٣٢٣ ،لمييالد، رشاد القلوب إ-١٠
  نا قلي خعباس ،فارسي" حياة الإمام زين العابدين " ناسخ التواريخ -١١
، ٢الـشيخ عبـاس القمـي، ط      ،  للآمال في تاريخ النبـي وا     لآ منتهى ا  -١٢

   .هـ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين، قم١٤١٦
   .الشيخ عباس القمي،  منازل  الآخرة-١٣
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المطعة المرتضوية، النجـف،     ،نياالمازندر محمد مهدي  ، شجرة طوبى  -١٤
   . هـ١٣٤٨

، المطبعة الحيدريـة،    ٢ط،  السيد عبد الكريم بن طاووس    ،   فرحة الغري  -١٥
  .النجف الأشرف

   . قم،م٢٠٠٣ هـ١٤٢٢ ،٢السيد الخميني ط،  حديثاًربعونلأ ا-١٦
  .مؤلفة لم تذكر اسمها، ربعون الهاشمية أ-١٧
، حمـد مهـدي الموسـوي     الـسيد م  في أحكام المساجد،     تحفة الساجد    -١٨

   .هـ١٣٧٦ ، بغداد،المعارف
   .م١٩٤٩، )هـ١٢٤٥( ت اقينر محمد مهدي الشيخال،  جامع السعادات-١٩
  .حجريةال ، الطبعةوسبن طاواالسيد رضي الدين  ،عماللأقبال ا إ-٢٠
 صـححه   ،جعفر بن قولويـه القمـي     أبو القاسم   الشيخ  ،   كامل الزيارات  -٢١

ن الأميني، مطبعـة الآداب، النجـف الأشـرف،    وعلق عليه الشيخ عبد الحسي    
   .هـ١٣٥٦

  . بيروت،الشيخ عباس القمي، نا مفاتيح الجن-٢٢
  .م١٩٦٩ ، دار الصادق،السيد حسن الشيرازي،  كلمة االله هي العليا-٢٣
 ،الطبـسي  الشيخ محمد رضـا   ،   فيما يتعلق بحال الاحتضار    خبارلأ درر ا  -٢٤
  .، مطبعة النعمان، النجف الأشرف١ط

  . قم، دار الحديث،هـ١٤١٦ ،٢محمد الريشهري ط، ن الحكمةا ميز-٢٥
  .هـ)١٠٩١( ني تاالفيض الكاش،  في تهذيب الإحياء المحجة البيضاء-٢٦
   . هـ)٣٨١( الشيخ الصدوق ت، عماللأ ثواب ا-٢٧
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هــ،  ١٣٥٦ ، مطبعة النظام،     ١٥، ط حمد بك الهاشمي  أ،  دبلأ جواهر ا  -٢٨
  .م١٩٣٧

دار  ،الحاج فخري الظالمي النجفـي    ،  تينأه في النش  ثارآن فضله و  آ القر -٢٩
  .م١٩٧٨هـ، ١٣٩٨الزهراء، بيروت، 

هــ،  ١٣٩٢، ١ط، هـ)١٢٨١( الشيخ مرتضى الأنصاري ت،  المكاسب -٣٠
   .مطبعة الآداب، النجف الأشرف

   .حجريةال ، الطبعةهـ)٩٦٦( ني تاالشهيد الث، فهاملإ مسالك ا-٣١
   . بغداد،٢٦ ط،هـ١٤١٠ ،لقاسم الخوئيبو اأالسيد ،  منهاج الصالحين-٣ 

 تحقيق كـاظم العبـادي      ،الصدرمحمد صادق   السيد محمد   ،  خلاقلأ فقه ا  -٣٣
    .الناصري، بغداد

   .، مطبعة دار الكتب الإسلامية٢ ط،السيد عبد االله شبر،  حق اليقين-٣٤
  .الشيخ حسن بن علي اليزدي الكثنوي،  أنوار الهداية-٣٥
مطبعـة المعـارف، بغـداد،       ،مـين أحمد  أالأستاذ  ،  مسلالإ التكامل في ا   -٣٦

  .هـ١٣٧٧
  . قم،العلمية بعةمطال ،شوبآمحمد علي بن شهر ، بي طالبأل آ مناقب -٣٧

، ٣ط ،بـاقر شـريف القرشـي     ،    حياة الإمام موسى بـن جعفـر       -٣٨ 
   .هـ، دار التعارف، بيروت١٣٩٨

     .باقر شريف القرشي،   حياة الإمام الجواد-٣٩
 ،يالسيد جعفـر شـبر الحـسن      ،  صول الدين أجوهر الثمين في معرفة      ال -٤٠

  .هـ١٣٨٤، ٢مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ط
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  .هـ١٣٨٥حجرية / الطريحي ،  مجمع البحرين-٤١
 تعليقة الـسيد    هـ)١٢٨١(السيد محمد كاظم اليزدي ت    ،   العروة الوثقى  -٤٢

هــ  ١٣٧٩ف،   مطبعة النعمان، النجف الأشـر     ،نصر االله الموسوي المستنبط   
   .م١٩٧٩

   .بو العلاء المعريأ، ن سقط الزندا ديو-٤٣
  .السيد عبد الحسين دستغيب،  القصص العجيبة-٤٤
بـو القاسـم   أن معين الـدي ، وزار عن زوار المزارلأزار في حط الأ شد ا -٤٥

  .هـ، طهران١٣٢٨، جنيد الشيرازي
   .السيد عبد الرزاق كمونة الحسني،  مشاهد العترة الطاهرة-٤٦
   .ن الإمام عليا ديو-٤٧
  .م١٩٧١ ، النجف– الحيدرية ،هـ)٣٨١(الشيخ الصدوق ت،  الخصال-٤٨
   .٢ط، الشيخ محمد رضا الطبسي، نان في عوارض اللسا ذرائع البي-٤٩
 العلامـة المجلـسي   ،  ل الرسـول  آخبـار   أة العقـول فـي شـرح        آ مر -٥٠
    هـ)١١١١(ت

 ـ        -٥١ المقـداد الـسيوري    ،  شر النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي ع
   .هـ)٨٢٦(ت

هـ، صححه وعلـق عليـه      ١٣٨٨،  ٣ط،  هـ) ٣٢٩(الكليني ت ،   الكافي -٥٢
  .علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران



  .........................................................تحفة المؤمن الموت 

 

٣٣٦

، المطبعة  ٣ط،  )هـ٦٠٥(  ت بي الحسين ورام المالكي   أ،   مجموعة ورام  -٥٣
 ـ ١٩٦٩هـ ١٣٨٩الحيدرية، النجف الأشرف،    ادق م، قدم له السيد محمـد ص

   .بحر العلوم
 ،١ ط،المهندس حاتم عمر طه والدكتور محمد أنور بكـري    ،   بقيع الغرقد  -٥٤

  .السعودية
   .م١٤١٦ ،٢ط) هـ٢٧٤( ت يالبرقأحمد بن محمد خالد ،  المحاسن-٥٥
السيد هاشم البحراني   ،   معالم الزلفى في معارف النشأة الأولى والأخرى       -٥٦
 ـ١٤٢٤  ،هـ) ١١٠٧(ت ؤسـسة إحيـاء الكتـب       تحقيـق م   ،م٢٠٠٣ هـ

  . قم، أنصاريان،الإسلامية
 تحقيـق عبـاس   ،الشهيد الثـاني ،  مسكن الفؤاد في فقد الأحبة والأولاد -٥٧

  . قم،هـ١٤٢٢، ١ ط،المحمودي
  .هـ، إيران١٣٦٦ ،الشيخ عبد الحسين الأميني، رــ الغدي-٥٨
السيد محـسن الأمـين   ، تباع محمد بن عبد الوهاب    أرتياب في    كشف الا  -٥٩
  . دمشق، ابن زيدون،هـ١٣٤٦ ،١ ط،امليالع
الإمـام القرطبـي   ،  مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمـور الآخـرة        -٦٠

 ،١ ط ، تحقيق الدكتور عبد الـرحمن عبـد الحميـد البـر           ،اختصار الشعراني 
   . مصر، دار اليقين،م٢٠٠١ هـ١٤٢٢

 ـ١٤١٦ ،٤ ط ، جعفر السبحاني  الشيخ،  نالوهابية في الميزا   -٦١  ، قـم  ،هـ
  .ؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسينم

  .الفيض الكاشاني،  في محاسن الحقايق-٦٢
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   .م١٩٩٣هـ ١٤١٣ ، بيروت،٥ ط،السيد عبد االله شبر،  تسلية الفؤاد-٦٣ 
 ، تحقيق السيد كاظم الموسوي الميـاموي      ،محمد العيثاني ،   آداب النفس  -٦٤
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٥ ، بيروت،١ط

 ، ترجمة حيدر مجيـد    ،علي أكبر مهدي بور   ،  موت الأجساد الخادة بعد ال    -٦٥
  .م٢٠٠١ هـ١٣٢٢ ، بيروت،١ط
الـشيخ جعفـر    ،   العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسـة أهـل البيـت          -٦٦ 

  . بيروت،السبحاني
  ،هـ١٣١٢الميرزا محمد تقي الملقب بحجة الإسلام ت        ،   صحيفة الأبرار  -٦٧

  .بيروت
 تحقيق الشيخ فـارس     الكفعمي،شيخ ابراهيم   ال،   محاسبة النفس اللوامة   -٦٨

  . بيروتم،١٩٩١_ هـ ١٤١٢، ١، طالحسون
مؤسسة الإمـام   هـ،  ١٤٢١،  ٣ط،   قم ، جعفر السبحاني،   مفاهيم القرآن  -٦٩

   .الصادق 
السيد عبد الحـسين شـرف     في مآتم العترة الطاهرة،    المجالس الفاخرة  -٧٠

معـارف   مراجعة وتحقيق محمود البدراني، إيـران، قـم، مؤسـسة ال           ،الدين
  .هـ١٤٢٠، ١الإسلامية، ط

  . المطبعة العلمية، النجف الأشرف،الشيخ عباس القمي،   سفينة البحار-٧١
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٣٣٨

  تـالفھرس
   

  الصفحة    

  .............   المقدمة                           *  

 ............                                 المدخل*  

  ............             نيا الحياة الد/ول لأالفصل ا * 

  ............             في رحاب القرآن الكريم  -    

  ............        وآله في رحاب النبي  -    

  ............        حاديث القدسية لأفي رحاب ا -    

  ............          الحياة  الآخرة /ني االفصل الث * 

  ............            ن الكريم  في رحاب القرآ-    

  ...........         وآله رحاب النبي  في -    

  ...........         حاديث القدسية لأفي رحاب ا -    

    الفصل الثالث *    

  ..........                         مثال ومواعظ أ -    

  ..........                  مزرعة الآخرة  الدنيا -    

  ..........            وت ــ الم /الفصل الرابع *     

  ...........                                  الموت -   

..........                     في الحث على ذكر الموت والاستعداد له  -   

٥  

٩  

١٥  

٢١  

٢٨  

٤٣  

٥١  

٥٥  

٦٠  

٧٢  

   

٨١  

٩٢  

١٠٣  

١٠٥  

١٠٧  
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٣٣٩

  ..........                 معنى الموت              -   

   ........   ار                الاحتض/ لأول  المنزل ا-   

              .........        ار ما يستحب مراعاته عند الاحتض-   

   ..........              ار ما يكره عمله عند الاحت-   

  .......... الأعمال التي تهون سكرات الموت       -   

  ..........                     القبر/  المنزل الثاني -   

  ..........                 البرزخ / المنزل الثالث  -   

  ..........                             زيارة القبور -   

   ..........        البعث والمعاد/الفصل الخامس  *    

  ..........                                   المصادر     

  ..........                                  الفهرست    

   

  

  

  

  

  

١١٢  

١٢٥  

١٤١  

١٥٣  

١٥٦  

١٩٢  

٢٥٠  

٢٧١  

٣٠٤  

٣٣٢  

٣٣٨  

   

   

  

  

  

  

  
 




